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 بسم الله الرحمن الرحيم

 و به نستعين

 و الصلاة و السلام على سيّدنا محمدّ و آله الطاهرين

 و اللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  

و بعد، فقد اتّفق في زمن اشتغال الحقير الفقير 
بالتحصيل في الحوزة العلميّة المقدّسة في قم، أن وقعت 

لوك في السير و »بيدي رسالة خطّيّة تحمل عنوان  فة المح تحح
، و «السلوك، منسوبة إلى مولانا السيّد مهدي بحر العلوم

كانت النسخة عائدة إلى المرحوم حجّة الإسلام الحاجّ 

لشيخ عبّاس الطهراني. و قد استحوذت تلك النسخة على ا
شار إليه لاستنساخها،  ا من المح اهتمامي، فاستعرتُح

ه، بَيدَ أنّّا كانت  ۱3٦٦فنسختح منها نسخة لنفسي سنة 

نسخة مغلوطة إلى درجة كبيرة، بحيث تسّرب الإبهام إلى 
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بعض مواضعها، و لذا فقد سعيتح في الحصول على نسخة 

الرسالة المذكورة لأقوم بتصحيح النسخة  صحيحة من

الاولى على أساسها. فلمّا تشّرفت بالذهاب إلى النجف 
الأشرف للدرس و التحصيل، عثرتح على نسخة اخرى 

 منها
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لدى حجّة الإسلام آية الله الحاجّ الشيخ عبّاس هاتف 

فاستعرتُا منه، ثمّ اتّضح أنّّا   1القوجانّي دامت بركاته،

عن سابقتها في الأغلاط، فلم تنفع إلّا في  كانت لا تقلّ 
 تصحيح موارد معدودة.

ثمّ حصل بعد عودتي من النجف الأشرف سنة 

ه أن تشّرفت بالمثول في محضر الاستاذ المكرّم  ۱3۷٦
دّ ظلّه العالي، فأخبرني أنّ لديه نسخة  العلّامة الطباطبائيّ مح

ا من هذه الرسالة على درجة كبيرة من الصحّة استنسخه

بيده. ثمّ أضاف: لقد عثرتح زمن اشتغالي بالتحصيل في 
تبريز على نسخة من هذه الرسالة فاستنسختها، إلّا أنّّا 
كانت مليئة بالأغلاط. فلمّا تشّرفت بالذهاب إلى النجف 

الأشرف وجدت نسخة مماثلة لدى أحستاذي المرحوم 

الحاجّ الميرزا على أقا القاضي رضوان الله عليه، و كانت 
نسختي مغلوطة، ثمّ تبيّّ أنّ أصل نسخته و نسختي كان ك

واحداً. و كانت نسخة المرحوم القاضي مكتوبة بخطّ 

                            
ه، و قد حافظنا  3٩3۱تكرّر أمثال هذه التعبيرات في الكتاب، إذ أحلّف سنة   1

 على تعبير المصنفّ قدّس سّره كما ورد، لذا اقتضي التنويه. )المترجم(
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ء، أشبه بخطّ طفل لم ينقضِ على ذهابه إلى المدرسة ردي

زمن طويل، و لذلك فقد كانت مليئة بالأغلاط. ثمّ أنّيّ 

 عثرتح لدى أحستاذي في علوم
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وم السيّد أبي القاسم الرياضيّات و الهيئة: المرح

الخونساريّ على نسخة على درجة كبيرة من الصحّة، 

مكتوبة بخطّ جميل على ورق جيّد، و كانت تضمّ جداول، 
فأخذتُا منه لاستنساخها، فنسخت منها نسخة سنة 

ه، و كان تأريخ كتابة تلك النسخة يسبق زمن  ۱354

استنساخي بتسعيّ سنة انتهى كلام الاستاذ العلّامة 
دّ ظلّه.ا  لطباطبائيّ مح

و هكذا فقد استعار الحقير منه هذه النسخة 

لاستنساخها، فتفضّل بها بجلال كما هي شيمته دوماً، 
فاستنسختح على نسخته و بدقّة هذه النسخة التي بيّ 
أيديكم، و التي تعدّ على درجة كبيرة من الصحّة و 

 الاعتبار، هذا من جهة تأريخ النسخة و صحّتها.
 صحّة نسبة الرسالة للمرحوم بحر العلوم

أمّا عن انتسابها إلى المرحوم السيّد مهدي بحر العلوم 

رضوان الله عليه، فقد سمع الحقير مشافهة من المرحوم 
آية الله الميرزا السيّد عبد الهادي الشيرازيّ رضوان الله 
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 عليه أنّه قال: أظنّ ظناًّ قويّاً أنّ هذه الرسالة عدا فقراتُا

 الأخيرة هي من تأليف و إنشاء بحر العلوم.

كما سمعتح شفاهاً من المرحوم العلّامة الخبير آية الله 
الشيخ آغا بزرك الطهراني و هو من مشايخ الحقير في 
الإجازة أنّه قال: عندي أنّ هذه الرسالة عدا أواخرها هي 

 بقلم المرحوم
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 بحر العلوم.

 فقد جاء: 2۸5، ص ۱2ج  «الذريعة»أمّا في كتاب 

رسالة في السير و السلوك تحنسب إلى سيّدنا بحر »
العلوم السيّد مهدي بن مرتضى الطباطبائيّ البروجرديّ 

، فارسيّة في ألفي بيت، لكنهّا ۱2۱2النجفي، المتوفي 

مشكوكة فيها، و النسخة موجودة في النجف في بيت بحر 
فيها و رأيتح نسخة أخرى »إلى أن يصل إلى قوله: « العلوم

فة »زيادات و بسط ألفاظ و عبارات سمّاه في أوّلها  تحح

و إنّه لبحر العلوم ... و مرّت  «الملوك في السير و السلوك
« 2۸2رسالة السير و السلوك المعرّب لهذه الرسالة ص 

 انتهى.

 :2۸2و جاء في ص 

رسالة في السير و السلوك هو تعريب السير و »
دنا بحر العلوم، عرّبه السلوك الفارسّي المنسوب إلى سيّ 

الشيخ أبو المجد محمد الرضا الإصفهانّي بالتماس السيّد 
حسيّ بن معزّ الدين محمّد المهدي القزوينيّ الحلّّّ في داره 

في عدّة ليال بعد الساعة الخامسة من « البّرانيّ »بالنجف في 
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الليل. و ذكر أبو المجد أنّه ألّفه بحر العلوم بـ 

أقول: نسبة نصفه الأخير إليه »قول: ثمّ ي«. كرمانشاه»

مشكوكة، لأنّه على مذاق الصوفيّة، فلو أثبت أنّّا له فإنّما 
انتهى. و هذا « 2۸4هو النصف الأوّل فقط كما يأتي في ص 

 هو نظر
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 العلّامة الطهراني.

و يقول المرحوم العلّامة السيّد محسن الأميّ من 

 ۱۷۰ص  ،4۸ج « أعيان الشيعة»علماء جبل عامل في 
 )ضمن مؤلّفات بحر العلوم(:

أمل »رسالة في معرفة الباري تعالى فارسيّة، و في تتمّة »

ثمّ يقول المرحوم «. أنّّا ليست له على التحقيق« الآمل
و الظاهر أنّّا الرسالة التي في السير و السلوك، و »الأميّ: 

هي مشتملة على أحمور تناسب التصوّف و لا توافق الشرع، 

بعدم صحّة نسبتها « أمل الآمل»زم في تتميم فلذلك ج
 «.إليه

إيّاك نعبد و »و مماّ يوجد فيها أنّه عند قول »ثمّ يقول: 

يلزم أن يستحضر صورة المرشد، و أنّ فيه « إيّاك نستعيّ

الاستعانة بروحانيّة عطارد، و أنّه استشهد )في هذا 
إلى هنا ينتهي كلام المرحوم « الخصوص( بهذه الأبيات

بَيدَ أنّه أخطأ في هذا الأمر، و «. أعيان الشيعة»ب صاح
لأنّه لم يرد في أيّ موضع من الرسالة استحضار  أوّلًا:ذلك 

 .{إياّك نعبدُ و إياّك نستعين}وجه المرشد عند قراءة 
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أنّ الاستعانة بروحانيّة عطارد كما سيأتي لم يرد  و ثانياً 

ضمن رسالة بحر العلوم، بل هو كلام الناسخ، أورده بعد 

 إكمال
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كتابة الرسالة ضمن ذكر أحواله، و لا ربط له 

 بالرسالة أبداً.

دّ ظلّه،  و أمّا وجهة نظر أحستاذنا العلّامة الطباطبائيّ مح
 فقد قال:

الة متعلّقة بالسيّد مهدي قال البعض بأنّ هذه الرس»

بحر العلوم الخراسانّي، إلّا أنّ ذلك بعيد جدّاً، و قد اعتبر 
الشيخ إسماعيل المحلّاتّي و كان من أهل الدعوة أنّ 
الرسالة بأجمعها عدا الفقرات الثانية و العشرين و الثالثة و 

العشرين و الرابعة و العشرين التي وردت في نفي الخواطر 
للمرحوم السيّد مهدي بحر العلوم، و قد  و الأفكار هي

كان لدى الشيخ إسماعيل نسخة من الرسالة لم ترد فيها 

أساساً الفقرات المذكورة. و نسخة الشيخ نسخة كاملة 

و أضاف العلّامة «. لا تحتوي على أيّ من هذه الفقرات
و يعتقد البعض أنّ هذه الرسالة هي ترجمة »الطباطبائيّ: 

لسيّد ابن طاووس، و يعتقدون أنّ في لرسالة المرحوم ا
أصلها العربّي و هو غير موجود فعلًا و في عنوان النسخة 

التي أخذتُا من المرحوم السيّد أبي القاسم الخونساريّ 
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، لكنّ «رسالة في السير و السلوك لابن طاووس»مكتوب 

أحستاذنا الأكبر آية الحقّ المرحوم الحاجّ الميرزا على آغا 

ن الله عليه يعتقد على وجه القطع و اليقيّ القاضي رضوا
بأنّ هذه الرسالة بتمامها هي من تأليف المرحوم السيّد 

انتهى كلام أحستاذنا الجليل العلّامة « مهدي بحر العلوم

 الطباطبائيّ.
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ستاذ العلّامة  هذا، و قد قال الحقير يوماً للاح

دّ ظلّه: لقد طالع الحقير الكثير من ك تب الطباطبائيّ مح

الأخلاق و السير و السلوك و العرفان، إلّا أنّيّ لم أحطالع 
كتاباً يحماثل هذه الرسالة في شمولها و متانتها و أحصولها و 
فائدتُا و سلاستها و في اختصارها و إيجازها، بحيث 

يمكن حملها في الجيب و الاستفادة منها في الحلّ و 
قد سمعت الترحال؛ فتعجّب العلّامة من كلامي و قال: ل

نظير هذه العبارة من المرحوم القاضي رضوان الله عليه، 

لم يدوّن كتاب في العرفان بمثل هذه النزاهة و »فقد قال: 
 انتهى.« كثرة المطالب

و يقول آية الله الحاجّ الشيخ عبّاس القوجانّي و هو 

وصّي المرحوم القاضي: لقد كان للمرحوم القاضي اهتمام 

يز لأحد خاصّ بهذه الرسالة، ل كنهّ صّرح مراراً بأنّه لا يجح
أن يستفيد من الأذكار و الأوراد المنقولة في هذه الرسالة. 

و على أيّة حال فيستنتج من القرائن التي نذكرها أنّ جميع 
 هذه الرسالة من إنشاء بحر العلوم، للأسباب التالية:
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 إن العالم النقّاد الخبير الفقيه و المتكلّم الاصوليّ  أ وّلًا:

المرحوم الشيخ محمّد رضا الإصفهانّي رحمة الله عليه 

يعدّ « نقد فلسفة داروين»و « وقاية الأذهان»صاحب كتابَي 
الرسالة من تأليف بحر العلوم كما مرّ في كلام صاحب 

 و قد ذكر أنّ « الذريعة»
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 مكان تأليفها هو كرمانشاه.

إن المرحوم القاضي رضوان الله عليه و كان  ثانياً:

قِمّة الفنّ و الجامع بيّ الظاهر و الباطن و أحستاذ الأخلاق 
و المعارف قد عدّها للمرحوم بحر العلوم، و لا يمكن 
الإغضاء بسهولة عن شهادة مثل هذه الاسطوانة ذات 

 الوزن العلميّ في عالم المعارف.
إن الأفراد الذين نفوا كون القسم الأخير  ثالثاً:

وم لم يمتلكوا غير الاستبعاد للرسالة من تأليف بحر العل

دليلًا على نفيهم هذا، مع أنّ إخراج جزء من الكتاب 
بمجرّد الاستبعاد المحض أمر غير ممكن. و مع أنّ من 
الممكن أن تكون هذه الفقرات في نظر السيّد، و بطريق 

 صحيح، مورد النظر و العمل.

إن مَن ينظر إلى الرسالة يجد أنّّا مدوّنة بإنشاء  رابعاً:
واحد و سياق واحد، و مؤلّفة وفق نّج بديع و أحسلوب 

لطيف و عبارات سلسة، و إن القسم الأخير من الرسالة 
بل فقراتُا الثانية و العشرين إلى الرابعة و العشرين لا 

تختلف أدنى اختلاف في أحسلوبها و منهج كتابتها مع سائر 
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رات الكتاب، لكأنّ قلمًا واحداً قد دوّنّا في تنظيم و فق

تسلسل و نّج خاصّ، و هذا المعنى لا يتنافي مع ما 

سنذكره في بعض تعليقات الكتاب من أنّ بعض مطالب 
الكتاب قد وردت بعينها في عبارات بعض الأعلام، حيث 

 إن اقتباس و نقل المطالب
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في الكتب  مورد النظر من الكتب السالفة و درجها

المؤلّفة يعدّ أمراً رائجاً و دارجاً بيّ الأعلام و أساتذة 

 الفنون.
و أمّا نسبة الرسالة إلى المرحوم السيّد ابن طاووس 
رضوان الله عليه فأمر بعيد عن الحقيقة، ذلك أنّ ابن 

طاووس من علماء القرن السابع، و كان مقيمًا في الِحلّة، و 
كان عربّي اللسان و ينحدر من السادات العرب، و 

اللهجة، فلا يمكن أن يؤلّف كتاباً بالفارسيّة بمثل هذا 

المنهج و الاسلوب الخاصّ بالقرون المتأخّرة. كما يتّضح 
من أحسلوب الرسالة و تعابيرها أنّّا ليست مترجمة، فالقلم 
فيها قلم إنشاء لا ترجمة. يضاف إلى ذلك أنّ الخبير بكتب 

لوك العملّّ لابن طاووس كان ابن طاووس يعلم أنّ الس

يستند إلى المراقبة و المحاسبة و الصيام و الدعاء، و أنّ 
كيفيّة السير و السلوك المذكور في هذه الرسالة لا ينسجم 

 مع نّج ابن طاووس و مذاقه.
إن النسخة الأصليّة لهذه الرسالة إنّما  و خامساً:

هي  وجدت في مكتبة بحر العلوم النجفي بعد ارتحاله، و
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نسخة موجودة و محفوظة فعلًا لدى عائلة بحر العلوم، كما 

أنّ اسم الرسالة المذكورة لم يرد في ترجمة أيّ عالم قبل بحر 

العلوم. كما أنّ من الجلّّ أنّّا لم تؤلّف بعد زمن بحر العلوم، 
 فيتعيّّ تسجيل زمن تأليفها في زمن ذلك المرحوم.
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العصر كان له و نتساءل: أيّ فقيه من فقهاء ذلك 

مذاق العرفان و السير و السلوك ليكتب مثل هذه 

الرسالة؟ و أيّ واحد من العرفاء و أصحاب السلوك في 
ذلك العصر كان فقيهاً له مثل هذا التبحّر و التسلّط 
ج بحار أخبار أهل البيت عليهم السلام و  ليقتحم لجح

 الآيات القرآنيّة؟!
هذه الرسالة  ذلك أنّ من الوضوح بمكان أنّ تدوين

قد تحقّق على يد فقيه مقتدر ذي اطّلاع واسع في مجال 

الآيات و الأخبار، فينحصر الأمر بصورة طبيعيّة في بحر 
العلوم، و بخاصّة أنّ النسخة الأصليّة للرسالة إنّما وجدت 

 في مكتبة بحر العلوم.

و لو قال أحد: من الممكن أن تكون الرسالة من 

ذوي السيرة العرفانيّة الذين تأليف بعض الفقهاء من 
عاصروا بحر العلوم، من أمثال المرحوم آية الله المولى 

محمّد مهدي النراقيّ تغمّده الله برحمته، و أن يكون قد 
 أرسلها إلى بحر العلوم!
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فنقول: إن أسماء و أعداد تصنيفات أحولئك الفقهاء و 

 المرحوم النراقيّ بوجهٍ خاصّ معروفة و مدوّنة، كما أنّ 

نجله الجليل: آية الله الحاجّ المولى أحمد النراقيّ رضوان 
 الله عليه لم يذكر في عداد مؤلّفات أبيه مثل هذه الرسالة.

من « أعيان الشيعة»و لقد شاهدنا في كلمات صاحب 

 أنّ ذلك
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ق يعترف بأنّ بحر العلوم قد كتب رسالة  العالِم المحقِّ

و نتساءل: أيّة رسالة بالفارسيّة في معرفة الباري تعالى. 

تلك التي كتبها؟ أفيمكن أن تكون هناك رسالة سوى 
 هذه؟!

و يتبيّّ مماّ مرّ أنّ نسبة هذه الرسالة لبحر العلوم أقرب 

و أقوى والله أعلم، و بخاصّة مع ملاحظة حالات ذلك 
المرحوم الذي كان يمتلك مقام صفاء الباطن و نورانيّة 

 المغيّبات.الضمير و الإلمام بالاسرار و 

، ص 4۸في كتابه ج « أعيان الشيعة»يقول مؤلّف 
و يعتقد السوادح الأعظم إلى الآن أنّه من ذوي : »۱٦٦

الأسرار الإلهيّة الخاصّة، و من أحولي الكرامات و العنايات 

و المكاشفات. و مماّ لا ريب فيه أنّه كان ذا نزعة من 

ميله إلى  نزعات العرفاء و الصوفيّة، يظهر ذلك من زهده و
 انتهى.« العبادة و السياحة

و على أيّة حال، فقد استنسخ الحقير نسخة لنفسه من 
دّ ظلّه  على نسخة آية الله الاستاذ العلّامة الطباطبائيّ مح

العالي، و قد استفدتح منها مدّة مديدة، حتّى عزمتح على 
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كتابة شرح مختصر لها أحبيّّ فيه بعض معضلاتُا، و استخرج 

حاديث و الأشعار الواردة فيها، و للّه تعالى مصادر الأ

المنةّ في توفيقي للقيام بهذا الأمر الصعب على قدر الوسع، 
 و أَمَلّ من السادة أصحاب النظر و البصيرة أن
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وا بجلالهم و حسن كرمهم عمّا قد يعثروا عليه  غِضُّ يح

 من أخطاء، و أن لا يبخلوا علَّّ بدعائهم حيّاً و ميّتاً.
 ة السيّد بحر العلومترجم

و أمّا ترجمة بحر العلوم و بيان أقصى مدارج و معارج 
السير الكمالى التي رقى إليها ذلك الشخص الذي كان 

فريد عصره و نادرة دهره فأمرٌ لا يرقى إليه فكر هذا الحقير 
 في تحليقه، و خارج عن إمكان رشحات قلمه.

يخ فما الذي أقوله عن شخص كان الشيخ الأكبر: ش

الفقهاء و المجتهدين الشيخ جعفر كاشف الغطاء ينفض 

الغبار عن نعليه بحنك عمامته؟ و عن شخص سأله 
المحقّق الخبير و الفقيه البصير، مجمع الكمالات الصوريّة 

و المعنويّة: الميرزا أبو القاسم الجيلانّي القمّيّ حيّ 

 تشّرف بزيارة العتبات المقدّسة:
ا عملتَ حتّى نلتَ هذه المرتبة فداك أبي و أحمّي، ماذ»

و ماذا أقول عمّن لا يعتري الريب أمر تشّرفه «. و المنزلة؟
كراراً بالمثول بيّ يدي صاحب العصر الحجّة ابن الحسن 

العسكريّ أرواحنا له الفداء، و هو أمر يعدّ لدى العلماء 
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الأعلام، بل لدى جميع سكنة النجف الأشرف من 

ن بعض كلمات الأعلام أنّ باب المسلّمات، بل يحستفاد م

إمكان التشّرف بالمثول لدى الولّي الأكبر لعالَم الإمكان 
 كان مشرعاً في وجهه على الدوام. بل ماذا أقول عمّن
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احتضنه صاحب مقام الولاية الكبرى: إمام العصر 

 السلام؟عليه

بَيدَ أنّنا نذكر تيمّناً و تبّركاً خلاصة ما جاء في ترجمته 
للعلّامة السيّد محمّد باقر « روضات الجنّات»ب في كتا

منتهى »( نقلًا عن كتاب ۱3۸، ص 2الخونساريّ )ج 

و كان أبو على من « رجال أبي علّ»المعروف بـ « المقال
 معاصريه:

السيّد السند و الركن المعتمد مولانا السيّد محمّد 

مهدي بن السيّد المرتضى بن السيّد محمّد الحسنيّ الحسيني 
طباطبائيّ النجفي أطال الله بقاه و أدام الله علوّه و نعماه، ال

الإمام الذي لم تسمح بمثله الأيّام، و الهحمام الذي عقمت 

عن إنتاج شكله الأعوام؛ سيّد العلماء الأعلام، و مولى 

فضلاء الإسلام، علّامة دهره و زمانه، و وحيد عصره و 
يخ الرئيس، أوانه، إن تكلّم في المعقول قلتَ: هذا الش

فمن بقراط و أفلاطون و أرسطاليس، و إن باحث في 
المنقول قلتَ: هذا علّامة المحقّق لفنون الفروع و 

ناظر في الكلام أحداً إلّا قلتَ: هذا عَلَمح  الاصول. لم يح

https://madrasatalwahy.org/


  28 
 

الهحدى، و إذا فسّر الكتابَ المجيد و أصغيتَ إليه ذحهلتَ و 

لاده الشريف في خلتَ كأنّه الذي أنزله الله عليه. كان مي

كربلاء المشّرفة ليلة الجمعة في شهر شوّال المكرّم من 
سنة خمس و خمسيّ بعد المائة و الألف، تأريخ ولادته 

لد الهحدي»الميمون   ، و اشتغل بحرهة على«لنحصرة الحقّ قد وح
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والده الماجد قحدّس سّره، و كان عالمًا و رعاً تقيّاً 

صالحاً بارّاً، و على جماعة من المشايخ، منهم: شيخنا 

يوسف )البحرانّي(، وانتقل إلى الاستاذ العلّامة )آغا محمّد 
باقر الوحيد البهبهانّي( أدام الله أيّامه، و رجع إلى النجف 

العلماء، و مفزع و أقام بها، و داره الميمونة محطّ رحال 

الجهابذة و الفضلاء، و هو بعد الاستاذ )العلّامة الوحيد( 
دام علاهما إمام أئمّة العراق و سيّد الفضلاء على 
الإطلاق، إليه يفزع علماؤها، و منه يأخذ عظماؤها، و هو 

كعبتها التي تطوى إليها المراحل، و بحرها الموّاج الذي 
ة و مآثر و آيات لا يوجد له ساحل، مع كرامات باهر

ظاهرة، و قد شاع و ذاع و ملأ الأسماع و الأصقاع تشييعه 

الجمّ الغفير و الجمع الكثير من اليهود لمّا رأوا منه البراهيّ 

 و الإعجاز.
و ناهيك بما بان له من الآيات يوم كان بالحجاز، رأى 

والده الماجد رحمه الله ليلة ولادته أنّ مولانا الرضا عليه و 
ائه و أبنائه أفضل الصلاة و السلام أرسل شمعة مع على آب

محمّد بن إسماعيل ابن بزيع و أشعلها على سطح دارهم، 
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فعلا سناها و لم يحدرك مداها. يتحيّر عند رؤيته النظر، و 

، كذا ذكره صاحب 1«ما هذا بشر»يقول بلسان حاله 

 في حقّ هذا العَلَم المفضال، والعالمِ « منتهى المقال»
المسلّم، أيّده الله في أنواع فنون الكمال، بل صاحب 
كر الخالص عن الضلال، في حلّ  حر الحلال، و السُّ السِّ

الإشكال، و رفع الإعضال، و قمع مفارق الأبطال في 
مضامير المناظرة و الجدال، و حسب الدلالة على تسلّم 
نبالته في جميع الأقطار و التخوم و تلقّبه من غير المشاركة 

 «.ع غيره إلى الآن بلقب بحر العلومم
في ترجمة « روضات الجنّات»هذا هو مختصر ما جاء في 

 هذا العَلَم الذي كان أحسطوانة في العلم و المعرفة.

يمانِ وَ } ِينَ سَبَقُونا باِلِِْ رَبَّنَا اغْفرِْ لََا وَ لِِِخْواننَِا الََّّ
ِينَ آمَنُ  وا رَبَّنا إنَِّكَ رَؤُفٌ لا تََعَْلْ فِِ قلُوُبنِا غِلًّا للََِّّ

 2{.رحَِيمٌ 

                            
 ، الطبعة الحجريّة.4۱3ص « منتهى المقال»  1
 : الحشر.5٩، من السورة ۱۰الآية   2
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و الحمد للّه أوّلًا و آخراً، و آخر دعوانا أن الحمد للّه 

ربّ العالميّ. كتبه بيمناه الداثرة العبد الراجي السيّد 

محمّد الحسيّ الحسيني الطهراني في ليلة العشرين من شهر 
ربيع المولود سنة ألف و ثلاثمائة و ثلاث و تسعيّ بعد 

 رة النبويّةّ.الهج

 السيدّ محمدّ الحسين الحسيني الطهرانيّ 
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القِسمُْ الأولّْ: التَّصوَُّر العاَمّ لِحَقِيقَةِ وَ هدَفَِ السُّلوُكِ إلى اللهِ، 

 وَ بَيَانُ منَاَزلِ عَالمَِ الخْلُوُصِ وَ العْوالم التي تَسبْقِهُُ وَ تلَيِهِ 
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 عَدَدِ الأربْعَيِنَ في ظُهوُرِ القَابلِِيَّاتِ الفَصْل الأوّل: خاَصِّيَّةُ 
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 بسِمِْ الله الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 

  
  

لَاةح عَلَى وَاقِفِ  ودِ، وَ الصَّ جح الحمَْدح وَ الثَّناَءح لعَِيِّْ الوح

ودِ، هح  2وَ على آلهِِ امَناَءِ المَعْبحودِ. 1مَوَاقِفِ الشُّ
لك السعادة و الصف اء، و يا رفقاء يا رفقاء سفر مح

امْكُثُوا أنِّّ آنسَْتُ مِنْ جَانبِِ } طريق الخلوص و الوفاء،
ورِ ناَراً لَعلِّّ آتيِكُمْ مِنهَْا بقَِبَسٍ أوْ جَذْوَةٍ مِنَ الََّارِ  الطُّ

 3.{لعََلَّكُمْ تصَْطَلُونَ 

                            
فتدلّى فكان قاب قوسيّ أو و لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهي...   1

 أدني... و جئنا بك على هؤلاء شهيداً...
مْ أمْرَ خَلْقِهِ جاء في الزيارة الجامعة:   2 عَاكح هِ وَ اسْتَرْ مْ عَلَى سِرِّ فَبحَِقِّ مَنِ ائْتَمَنكَح

 وَ...
لم ترد هذه العبارة في القرآن على هذا النحو، بل وردت فيه في ثلاثة مواضع   3

 : طه:2۰، من السورة ۱۰و  ٩ابهة: الأوّل في الآيتيّ بألفاظ متش
هْلهِِ امْكُثُوا إنِِّّ آنسَْتُ ناراً  و هل أتاك حديث موسى ، إذِْ رَأى

َ
ناراً فَقالَ لِِ
جِدُ عََلَ الََّارِ هُدىً 

َ
وْ أ

َ
 .لعََلِّّ آتيِكُمْ مِنهْا بقَِبسٍَ أ
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 روايات ظهور الحكمة من القلب على اللسان

بل بطرق  و قد روي عن سيّد الرسل و هادي السح

 عديدة، قال:
مَنْ أخْلَصَ لِِلَّه أرْبَعِيَّ صَبَاحاً ظَهَرَتْ يَناَبيِعح الِحكْمَةِ 

 1مِنْ قَلْبهِِ عَلَى لسَِانهِِ.

                            
هْلهِِ إنِِّّ آنسَْتُ ناراً  مُوسىإذِْ قالَ : النمل: 2۷، من السورة ۷الثاني في الآية 

َ
لِِ

وْ آتيِكُمْ بشِِهابٍ قَبسٍَ لَعَلَّكُمْ تصَْطَلُونَ 
َ
بٍََ أ

  .سَآتيِكُمْ مِنهْا بَِِ
 : القصص:2۸، من السورة 2٩والثالث في الآية 

ا قضَى   فَلمََّ
َ
ورِ ناراً قالَ لِِ هْلهِِ آنسََ مِنْ جانبِِ الطُّ

َ
جَلَ وَ سارَ بأِ

َ
هْلهِِ مُوسَى الِْ

وْ جَذْوَةٍ مِنَ الََّارِ لعََلَّكُمْ 
َ
بٍََ أ

امْكُثُوا إنِِّّ آنسَْتُ ناراً لَعَلِّّ آتيِكُمْ مِنهْا بَِِ
  .تصَْطَلُونَ 

ويلاحظ أنّ هذا المتن مع صحّة تعبيره لم يرد في أيّ من الآيات المذكورة، و 
ن القرآن، بل أنشأها لعلّ المصنفّ أعلى الله مقامه لم يورد هذه العبارة حكايةً ع

 باسلوب ملفّق من الآيات الثلاث مع إضافات اخرى.
وردت روايات ظهور الحكمة من القلب على اللسان في ثلاثة من كتب أحصول   1

دّة »؛ الثاني في 25۸ص « عيون أخبار الرضا عليه السلام»الشيعة: الأوّل في  عح
. و وردت في ۱٦ ، ص2ج « أحصول الكافي»؛ و الثالث في ۱۷۰ص « الداعي

نقلًا عن  ۸۷، و في ص «العيون»نقلًا عن  ۸5، ص ۱5ج « بحار الأنوار»
فقد رواها الصدوق « العيون»أمّا رواية «. الكافي»نقلًا عن  ۸5، و في ص «العدّة»

 بإسناده عن دارم بن قبيصة بن نّشل بن مجمع النهشلّّ الصنعانّي بسّر من رأى.
ثَناَ علّّ بْنح  ضَا عن أبيه عن جدّه عن محمّد بن علّّ عن أبيه عن قَالَ: حَدَّ وسََ الرِّ مح

مَا أخْلَصَ جابر بن عبد الله عن علّّ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: 
 عَبْدٌ لِلَّهِ أرْبَعِيَّ صَبَاحاً إلاَّ جَرَتْ يَناَبيِعح الِحكْمَةِ مِنْ قَلْبهِِ عَلَى لسَِانهِِ.
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و قد ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة و معانٍ 

 متّحدة. و قد
  

                            
 مَا أخْلَصَ عَبْدٌ لِلَّهِ أرْبَعِيَّ صَبَاحاً.بلفظ: « سفينة البحار»و في « البحار»وجاء في 

دّة الداعي»و أمّا رواية  فقد روى مرسلًا عن الرسول الأكرم صلّى الله عليه « عح
رَ اللهح يَناَبيِعَ الِحكْمَ و آله و سلّم قال:  ةِ مِنْ قَلْبهِِ مَنْ أخْلَصَ لِلَّهِ أرْبَعِيَّ يَوْماً فَجَّ

 عَلَى لسَِانهِِ.
فقد روى الكلينيّ بإسناده عن ابن عيينة، عن السنديّ، عن « الكافي»وأمّا رواية 

 أبي جعفر عليه السلام قال:
مَا أجْمَلَ عَبْدٌ ذِكْرَ الِله أرْبَعِيَّ أو قال:  مَا أخْلَصَ عَبْدٌ الإيمَانَ باِلِله أرْبَعِيَّ يَوْماً...

هح دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أثْبَتَ الِحكْمَةَ في قَلْبهِِ وَ يَوْماً إلاَّ  َ نْيَا وَ بَصرَّ دَهح اللهح في الدُّ  زَهَّ
...  أنْطَقَ بِهَا لسَِانَهح

ويلاحَظ أنّ المعاني كانت واحدة على الرغم من اختلاف الألفاظ. و أمّا في 
ولح الِله: : قَ 322، ص 4ج « إحياء العلوم»كتب العامّة فقد ورد في  مَا مِنْ الَ رَسح

ْلِصح لِلَّهِ العَمَلَ أرْبَعِيَّ يَوْماً إلاَّ ظَهَرَتْ يَناَبيِعح الِحكْمَةِ مِنْ قَلْبهِِ عَلَى لسَِانهِِ.  عَبْدٍ يُح
 :۱٩۱وقال في تعليقة ص 

نْيَا أرْبَعِيَّ يَوْماً وَ أخْلَصَ فيِهَا العِبَادَةَ أجْرَى اللهح   يَناَبيِعَ الِحكْمَةِ مَنْ زَهَدَ في الدُّ
 مِنْ قَلْبهِِ عَلَى لسَِانهِِ.

إحياء »من الجزء الثاني من  25٦، هامش ص «عوارف المعارف»ويقول في 
 «:العلوم

ولِ الِله:  مَنْ أخْلَصَ لِلَّهِ أرْبَعِيَّ صَبَاحاً ظَهَرَتْ يَناَبيِعح الِحكْمَةِ مِنْ قَلْبهِِ قَوْلح رَسح
 عَلَى لسَِانهِِ.
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الشريفة من  شاهدنا عياناً و عَلِمنا بأنّ هذه المرحلة

مراحل العدد لها خاصيّة و تأثير متفرّدَين في ظهور 

القابليّات و تتميم المَلَكات و في طيّ المنازل و قطع 
 1المراحل.

و مع كثرة منازل الطريق، إلّا أنّ في كلّ منزل منها 

مقصداً؛ و مع زيادة المراحل، فإنّك إذا دخلت في هذه 
 المرحلة فقد أتممتَ عالَمًا.

                            
المنازل جمع منزل، و هي مواضع نزول المسافرين للاستراحة. و باعتبار أنّ   1

هذه المواضع كانت غالباً في فواصل معيّنة بحيث يبعد أحدها عن الآخر بأربعة 
 فراسخ، لذا كان يقال لمسافة أربعة فراسخ و هي مسافة البريد منزلًا.

للمسافر، و تعادل منزلَيّ أمّا المراحل فهي جمع المرحلة و هي مسافة مسير يوم 
)أي بَريدَين(. و قد شبّه المصنفّ رحمه الله العالم بالمراحل حيث إن طيّ مرحلة 
و دخول مرحلة اخرى هي إتمام عالَم من العوالم و الدخول في العالَم الذي يليه. 
و قد شبّه مراتب العوالم بالمنازل التي يمثّل طيّ أحدها و الدخول في المنزل 

 يه دخولًا في مقصدجديد.الذي يل
 روايات تخمير طينة آدم عليه السلام في أربعيّ يوماً 
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 متنوعّة على خاصيّّة عدد الاربعين في فعليةّ إيصال القوى و حصول الملَكَات شواهد

و لقد تمّ تخمير طينة آدم أبي البشر بيَِدِ القدرة الإلهيّة 

وَ خَمَّرْتح طيِنةََ آدَمَ بيَِدِي أرْبَعِيَّ  في أربعيّ صباحاً:
 1صَبَاحاً.

 حيث
  

                            
عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و  ۷23، ص 4ج « إحياء العلوم»جاء في   1

 إن الَله خَمَّرَ طِينةََ آدَمَ بيَِدِهِ أرْبَعِيَّ صَبَاحاً.سلّم: 
خَمَّرْتح طِينةََ : ۸3ص « قرسالة العش»و في  3۸ص « مرصاد العباد»وروي في 

 آدَمَ بيَِدِي أرْبَعِيَّ صَبَاحاً.
 :2٦۰، ص 2ج « إحياء العلوم»في هامش « عوالم المعارف»وجاء في 

دَ باِلتَّخْمِيِر أرْبَعِيَّ صَبَاحاً بأِ  ، وَ أرْبَعِيَّ صَبَاحاً خَمَّرَ طِينتََهح ليَِبْعح نَهح ابِ كَوَّ َّ فَمِنَ الترُّ
عٌ فيِهِ، يَصْلَحح بهِِ رْبَعِيَّ حِجَ  وَدَّ وَ مَعْنى مح يَّةِ، كحلُّ حِجَابٍ هح ةِ الإلَهِ اباً مِنَ الحَضْرَ

رْبِ... يَّةِ وَ مَوَاطِنِ القح ةِ الإلَهِ قح بهِِ عَنِ الحَضْرَ نْيَا وَ يَتَعَوَّ  إلى آخر كلامه. لعِِمَارَةِ الدُّ

https://madrasatalwahy.org/


  40 
 

ة. و جاء في طوى في هذا العدد عالَمًا من عوالم القابليّ 

رواية أنّ جسد آدم بقي ملقى بيّ مكّة و المدينة أربعيّ 

عاماً تُطل عليه أمطار الرحمة الإلهيّة، حتّى أضحى بهذا 
 العدد قابلًا لتعلّق الروح القدسيّة.

و لقد تمّ ميقات موسَ عليه السلام في أربعيّ ليلة، و 

 1نجى قومه من التيه بعد أربعيّ عاماً.
لع على خاتم الأنبياء صلّى الله عليه و آله و  و قد خح

 سلّم خلعة النبوّة بعد أربعيّ سنة من خدمة الحقّ.

كما أنّ زمن طيّ عالم الدنيا و ظهور القابليّة و نّاية 
تكميل هذا العالَم في أربعيّ سنة. حيث ورد أنّ عقل 

 الإنسان يكمل في
  

                            
رْ  وَ إذِْ واعَدْنا مُوسى: ۱5سورة البقرة، الآية  1

َ
و سورة الأعراف،  .بَعِيَن لََلْةًَ أ

رْبَعِيَن لََلْةًَ : ۱42الآية 
َ
و أمّا عن نجاة قوم موسَ من التيه  ...فَتَمَّ مِيقاتُ رَبّهِِ أ

رْبَعِيَن سَنَةً : 2٦فقد جاء في سورة المائدة، الآية 
َ
مَةٌ عَلَيهِْمْ أ قالَ فإَنَِّها مَُُرَّ

رضِْ 
َ
 .يتَيِهُونَ فِِ الِْ
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و   1.سنّ الأربعيّ حسب قابليّة ذلك الإنسان

الإنسان في نموّ منذ بدء دخوله في هذا العالَم حتّى يبلغ سنّ 

الثلاثيّ، ثمّ إن بدنه يقف في هذا العالَم عشر سنيّ، فإن هو 
و بدأ سفره في  3انتهى سفره في عالم الطبيعة؛ 2أتمّ الأربعيّ

 عالم الآخرة. و كلّما شدّ الرحال
                            

رْبَعِيَن : 5۱تعالى في سورة الأحقاف، الآية كما قال   1
َ
هُ وَ بلََغَ أ شُدَّ

َ
حَتََّّ إذِا بلََغَ أ

 َّ نعَْمْتَ عََلَ
َ
شْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتَِّ أ

َ
نْ أ

َ
وْزعِْنِِ أ

َ
و يتبيّّ منه أنّ نّاية  .سَنَةً قالَ رَبِّ أ

و بعد أ نّ عقل الإنسان ينمقدرة العقل في سنّ الأربعيّ. و أمّا ما يشيع من
ه بعد هذه الأربعيّ فهو أمر خاطي ء. و منشأ هذا الخطأ أنّ الإنسان تزداد خبرتح

المدّة، فيكون حكم العقل على أساس من التجارب الزائدة أقرب إلى الصواب، 
لكنّ هذه الإصابة ناجمة من زيادة التجارب لا من القدرة العقليّة الفعليّة. بحيث 

رب و الخبرات قد تجمّعت للشخص قبل بلوغه سنّ التجاإنّنا إذا فرضنا أنّ هذه
 الأربعيّ، لكان يحكم عند بلوغه الأربعيّ بتلك الأحكام العقليّة القطعيّة.

 الروايات الدالّة على أنّ سنّ الاربعيّ هو الزمن النهائيّ للخروج من عالم الطبيعة
يرفعه  ، بدون إسناد متّصل،445، ص 2ج « أحصول الكافي»يروي الكلينيّ في  2

 إلى أبي جعفر )الباقر( عليه السلام:
ورٍ...  مَعْذح ذْ حِذْرَكَ فَإنَّكَ غَيْرح : خح ونَ سَنةًَ قِيلَ لَهح لِ أرْبَعح جح  إذَا أتَتْ عَلَى الرَّ

 السلام:: قال الصادق عليه545ص « الخصال»جاء في   3
رْبَعِيَّ سَنةًَ، فَإذَا بَلَغَ أرْبَعِيَّ سَنةًَ أوْحَى إن العَبْدَ لَفي فحسْحَةٍ مِنْ أَمْرِهِ مَا بَيْنهَح وَ بَيَّْ أ

ظَا وَ  دَا وَ تَحفَّ مْراً، فَغَلِّظَا وَ شَدِّ رْتح عَبْدِي عح اللهح عَزَّ وَ جَلَّ إلى مَلَكَيْهِ أنيِّ قَدْ عَمَّ
.  اكْتحبَا عَلَيْهِ قَليِلَ عَمَلهِِ وَ كَثيَِرهح وَ صَغِيَرهح وَ كَبيَِرهح

 السلام:: و عن الصادق عليه545ص « الخصال»وفي 
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
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 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 1

، وَ إذَا بَلَغَ أرْبَعِيَّ سَنةًَ فَقَدْ بَلَغَ  هح دَّ إذَا بَلَغَ العَبْدح ثَلَاثاً وَ ثَلَاثيَِّ سَنةًَ فَقَدْ بَلَغَ أشح
، فَإذَا ظَعَنَ  نتَْهَاهح وَ في النُّقْصَانِ، وَ ينبغي لصَِاحِبِ مح في إحْدَى وَ أرْبَعِيَّ فَهح

ونَ كَمَنْ كَانَ في النَّزْعِ.  الخمَْسِيَّ أنْ يَكح
: قال النبيّ صلّى الله عليه و آله ۱4۰، ص ۷٦الفصل « جامع الأخبار»وجاء في 
 و سلّم:

. هح وي: 5۰4، ص ۱ج « فينة البحارس»و في  أبْناَءح الأرْبَعِيَّ زَرْعٌ قَدْ دَنَا حَصَادح : رح
فْلحِح  لح أرْبَعِيَّ سَنةًَ وَ لَمْ يَتحبْ مَسَحَ إبْلِيسح وَجْهَهح وَ قَالَ: بأِبِي وَجْهٌ لَا يح جح إذَا بَلَغَ الرَّ

 أبَداً.
، ۱4ج « البحار»وقد وردت أخبار كثيرة في لفظ الأربعيّ، كالرواية الواردة في 

بُّ عَلَى التي تفيد:  5۱2ص  ةً في المَاءِ ثحمَّ يَصح إن مَنْ قَرَأ الحَمْدَ أرْبَعِيَّ مَرَّ
. ومِ يَشْفِيهِ اللهح عن الإمام الباقر عليه  4۰2، ص ٦ج « الكافي»و جاء في  المَحْمح

هح أرْبَعِيَّ يَوْماً.السلام:  تَسَبْ لَهح صَلَاتح ْ ْ تحح بَ الخمَْرَ لَم جامع »و روي في  مَنْ شَرِ
عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:  ۱۷۱، ص ۱۰٩الفصل  «الأخبار

سْلِمَةً لَمْ يَقْبَلِ اللهح تعالى صَلَاتَهح وَ لَا صِيَامَهح أرْبَعِيَّ يَوْماً وَ  سْلِمًا أوْ مح مَنِ اغْتَابَ مح
.  لَيْلَةً إلاَّ أنْ يَغْفِرَ لَهح صَاحِبحهح

إن الأرْضَ تَضِجُّ إلى اللهِ الشريف: ، التوقيع 245، ص ۱3ج « البحار»وجاء في 
 مِنْ بَوْلِ الأغْلَفِ أرْبَعِيَّ صَبَاحاً.

، بإسناده المتّصل عن عبد الله بن 53۸ص « الخصال»وروى الصدوق في 
 السلام قال:محسكان، عن الإمام الصادق عليه

ؤْ  لًا مِنَ المح ونَ رَجح ؤْمِنح فَحَضَرَ جَناَزَتَهح أرْبَعح وا: اللهمَّ إنَّا لَا إذَا مَاتَ المح مِنيَِّ فَقَالح
 قَالَ اللهح تَبَارَكَ نَعْلَمح مِنهْح إلاَّ خَيْراً وَ أنْتَ أعْلَمح بهِِ مِنَّا، 

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
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 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
 . مَا عَلمِْتُ ممّا لَا تَعْلمَُونَ أنِّّ قدَْ أجَزتُْ شَهَادَتكَُمْ وَ غَفَرتُْ لَُ وَ تَعَالَى:  

، باب الدعاء للإخوان و التماسه منهم: روى ۱2۸ص « عدّة الداعي»وجاء في 
مير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:  مَ ابنح أبي عح مَنْ قَدَّ

. ؤْمِنيَِّ ثحمَّ دَعَا اسْتحجِيبَ لَهح  أرْبَعِيَّ مِنَ المح
، كتاب الجنائز، دعاءٌ، باب شهادة أربعيّ «بحار الأنوار»وعقد المجلسّي في 

دّة الداعي»( رواية عن 2۰4للميّت، و نقل فيه )ص  عن الإمام الصادق « عح
 السلام قال:عليه

رَاءٍ. قَالَ  هح مح : أنَّ لَامح ائِيلَ عَابدٌِ فَأوْحَى اللهح إلى دَاودَ عَلَيْهِ السَّ : ثحمَّ كَانَ في بني إسْرَ
ائِيلَ  ونَ مِنْ بني إسْرَ . قَالَ: فَقَامَ أرْبَعح لَامح إنَّهح مَاتَ فَلَمْ يَشْهَدْ جَناَزَتَهح دَاودح عَلَيْهِ السَّ

سِّ  . قَالَ: فَلَماَّ غح مَّ إنَّا لَا نَعْلَمح مِنهْح إلاَّ خَيْراً وَ أنْتَ أعْلَمح بهِِ مِنَّا فَاغْفِرْ لَهح وا: اللَهح لَ فَقَالح
ا لَا نَعْلَمح مِنهْح إلاَّ خَيْراً وَ أنْتَ أعْلَمح بهِِ أتَ  مَّ إنَّ ونَ غَيْرَ الأرْبَعِيَّ وَ قَالحوا: اللَهح  أرْبَعح

ا لَا نَعْلَمح مِنهْح  مَّ إنَّ مْ فَقَالحوا: اللَهح هح ونَ غَيْرح هِ قَامَ أرْبَعح ضِعَ في قَبْرِ . فَلَماَّ وح  مِنَّا فَاغْفِرْ لَهح
: مَا إلاَّ خَيْراً  لَامح . فَأوْحَى اللهح تَعَالَى إلى دَاودَ عَلَيْهِ السَّ  وَ أنْتَ أعْلَمح بهِِ مِنَّا فَاغْفِرْ لَهح

تَنيِ. قَالَ: فَأوْحَى اللهح إلَيْهِ: أنَّهح قَدْ  مَنعََكَ أنْ تحصَلِّّ عَلَيْهِ؟ قَالَ دَاودَ: للَِّذِي أخْبَرْ
ونَ. شَهِدَ قَوْمٌ فَأجَزْتح شَهَادَتَُحمْ   وَ غَفَرْتح لَهح مَا عَلِمْتح مماّ لَا يَعْلَمح

دّة الداعي»وجاء أيضاً في   لرفع المرض و العلّة:« عح
 : حِيمِ، الْحَمْدح لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَّ، حَسْبحناَ اللهح وَ نعِْمَ الثَّالثِح حْمَنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ

، تَبَارَكَ اللهح أحْسَنح الْخَ  ةَ إلِاَّ باِللهِ الْعَلِّّ الْعَظِيمِ. الْوَكِيلح وَّ القِِيَّ، لَا حَوْلَ وَ لَا قح
ةِ كَائِناً مَا كَانَتْ،  بْحِ وَ يَمْسَحح بهِِ عَلَى العِلَّ ةً عَقِيبَ صَلَاةِ الصُّ و بِهَذَا أرْبَعِيَّ مَرَّ يَدْعح

نعَِ ذَلكَِ فَ  أ بإِذْنِ اللهِ. وَ قَدْ صح ، يَبْرَ وصاً الفَطْرح صح  .أحشْفِعَ بهِِ خح
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
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 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

دّة الداعي»وجاء أيضاً في  وَ مَنْ دَعَا لأرْبَعِيَّ مِنْ إخْوَانهِِ بأِسْمَائِهِمْ : ٩4ص « عح
وزَ أوْ عَقِيقٍ..  .وَ أسْمَاءِ آَبَائِهِمْ، وَ مَنْ في يَدِهِ خَاتَمح فَيْرح

 ، عن الشهيد:55۱، ص ۱4ج « بحار الأنوار»ونقل في 
قَّ عَلَيْهِ فَلْيحدْخِلْ يَدَهح في مَاءٍ بَارِدٍ، وَ مَنِ  ى بصَِبِّ المَاءِ، فَإنْ شح دَاوَاةح الححمَّ وِيَ مح رح

ةً الحَمْدح ثحمَّ يَضَعَهح عَلَ  هح قَرَأ عَلَى قَدَحٍ فيِهِ مَاءٌ أرْبَعِيَّ مَرَّ يْهِ، وَ لْيَجْعَلِ اشْتَدَّ وَجَعح
وَ لَهح فَيحعَافي. هح أنْ يَدْعح رح ائِلَ مِنهْح بيَِدِهِ وَ يَأمح ناَوِلِ السَّ رّاً وَ يح  المَرِيضح عِندَْهح مِكْتَلًا بح

: روينا بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسّي فيما 55۱ص « الإقبال»وجاء في 
: صلوات الله عليه أنّه قالرواه بإسناده إلى مولانا الحسن بن علّّ العسكريّ 

ؤْمِنِ خَمْسٌ: صَلَوَاتح إحْدَى وَ خَمْسِيَّ، وَ زِيَارَةح الأرْبَعِيَّ، وَ التَّخَتُّمح  عَلَامَاتح المح
حِيمِ. حْمَنِ الرَّ « الخصال»و ورد في  باِليَمِيِّ، وَ تَعْفِيرح الجَبيِِّ، وَ الجهَْرح ببِسِْمِ اللهِ الرَّ

 نيّ عليه السلام قال:، عن أمير المؤم54۱ص 
تيِ أرْبَعِيَّ حَدِيثاً مِماّ  ولح اللهِ صلّى اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: مَنْ حَفِظَ مِنْ أحمَّ قَالَ رَسح

ونَ إلَيْهِ مِنْ أمْرِ دِينهِِمْ بَعَثَهح اللهح يَوْمَ القِيَامَةِ فَقِيهاً عَالمًِا.  يَحْتَاجح
، عن تفسير علّّ بْنح إبراهيم، عن الإمام 43ص  ،5ج « بحار الأنوار»وروى في 

فَبَقِيَ آدَمح أرْبَعِيَّ صَبَاحاً سَاجِداً يَبْكيِ عَلَى السلام حديثاً جاء فيه: الصادق عليه
 الجنََّةِ.

السلام حديثاً جاء ، عن الإمام أبي جعفر عليه۱3ص « إكمال الدين»ونقل في 
 بَعِيَّ لَيْلَةً.فَبَكَى آدَمح عَلَى هَابيِلَ أرْ فيه: 

 عن الإمام« تفسير علّّ بْنح إبراهيم»( نقلًا عن ۸٦وجاء فيه )ص 
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  2
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مَاءِ السلام حديثاً عن الطوفان جاء فيه: الصادق عليه فَبَقِيَ المَاءح يَنصَْبُّ مِنَ السَّ

...أرْبَعِيَّ صَبَ  يحونح  احاً وَ مِنَ الأرْضِ العح
هُ »، عن البيضاويّ في تفسير قوله تعالى: 22٩وفي ص  ا بلََغَ أشُدَّ  :«وَ لمََّ

، وَ ذَلكَِ مِنْ ثَلَاثيِِّ إلى أرْبَعِيَّ سَنةًَ، فَإنَّ العَقْلَ  هح وؤح إن مَبْلَغَهح الذي لَا يَزَيدح عَلَيْهِ نحشح
وِيَ أ لح حِينئَِذٍ. وَ رح هح أوْ يَكْمح بْعَثْ نَبيِّ إلاَّ عَلَى رَأسِ أرْبَعِيَّ وَ اسْتَوَى قَدُّ ْ يح نَّهح لَم

...  عَقْلحهح
 السلام قال:، بإسناده عن الإمام الباقر عليه53٩ص « الخصال»وجاء في 

... أرْبَعِيَّ سَنةًَ ثحمَّ أخَذَ  هح اللهح نَكَالَ أمْلَى اللهح عَزَّ وَ جَلَّ لفِِرْعَوْنَ مَا بَيَّْ الكَلِمَتَيِّْ
ونَ:  وسََ وَ هَارح جِيبَتْ »الإخِرَةِ وَ الاولَى. وَ كَانَ بَيَّْ أنْ قَالَ اللهح عَزَّ وَ جَلَّ لمِح

ُ
قَدْ أ

: «دَعْوَتكُُمَا ئِيلح مَّ قَالَ: قَالَ جَبْرَ فَهح اللهح الإجَابَةَ أَرْبَعِيَّ سَنةًَ. ثح ، وَ بَيَّْ أنْ عَرَّ
هح وَ قَدْ قَالَ: نَازَلْتح رَبيِّ في فِ  ! تَدَعح : يَا رَبِّ لْتح ناَزَلَةً شَدِيدَةً، فَقح أناَ رَبُّكُمُ »رْعَوْنَ مح

ولح مِثْلَ هَذَا عَبْدٌ مِثْلحكَ «الِعَْلَ  مَا يَقح  )إنّما يقولح بقولٍ، هذا عبدٌ مثلك(. ، فَقَالَ: إنَّ
رَادَ باِلكَلِمَتَيِّْ  ثمّ قال المرحوم المجلسّي رحمه الله في بيان هذا الخبر: لَعَلَّ المح

هح تعالى:  جِيبَتْ دَعْوَتكُُمَا»قَوْلح
ُ
هح بإِغْرَاقِ فرِْعَوْنَ. أوْ قَوْلح فرِْعَوْنَ:  «قدَْ أ وَ أمْرح

: «مَا عَلمِْتُ لَكُم مِّنْ إلٍَ غَيِْْي» هح  البيان.... «بُّكُمُ الِعَْلَ أناَ رَ »، وَ قَوْلح
، عن تفسير علّّ بْنح إبراهيم القمّيّ حديثاً 433، ص 5ج « بحار الأنوار»ونقل في 

 جاء فيه: و جاء جماعة من اليهود إلى أبي طالب فقالوا:
هح عَ  مَاءِ يَأتيِهِ، وَ نَحْنح نَسْألح مح أنَّ خَبَرَ السَّ نْ مَسَائِلَ، يَا أبَا طَالبٍِ! إن ابْنَ أخِيكَ يَزْعح

نَا عَنهَْا عَلِمْناَ أنَّهح كَاذِبٌ. فَقَالَ أبحو  بِرْ ْ فَإنْ أجَابَناَ عَنهَْا عَلِمْناَ أنَّهح صَادِقٌ، وَ إن لَمْ يُح
ولح اللهِ صَلىَّ اللهح  مْ. فَسَألحوهح عَنِ ثَّلَاثِ مسَائِلِ، فَقَالَ رَسح طَالبٍِ: سَلحوهح عَماَّ بَدَا لَكح

مَ: عَلَيْهِ وَ آلِ  مْ هِ وَ سَلَّ كح ، فَاحْتحبسَِ الوَحْيح عَنهْح أرْبَعِيَّ يَوْماً «وَ لَمْ يَسْتَثْنِ »غَداً أحخْبِرح
ذِينَ كَانحوا آمَنحوا  هح الَّ حتّى اغْتَمَّ النبيّ صلّى اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ وَ شَكَّ أصْحَابح

 بهِِ...
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اته فارتحل عن هذا العالَم، للسفر في أيّامه أو سنو

تناقصت قوّتحه سنةً بعد اخرى، و ضعف نور سمعه و 

بصره، و انحطّت قواه المادّيّة، و ازداد ذبول بدنه، إذ انتهت 
 مدّة سفره و إقامته في هذا العالَم في أربعيّ سنة.

 و لذا فقد ورد:
  

                            
دد»، نقلًا عن كتاب ۱۱۷، ص ٦ج « بحار الأنوار»وجاء أيضاً في  تأليف « العح

 ) الشيخ رضّي الدين علّّ بْنح يوسف بن المطهّر الحلّّّ )و هو أخو العلّامة الحلّّّ
 رواية في باب ولادة فاطمة الزهراء عليها السلام ورد فيها:

ظْمَى قَدْ نَشَرَ أجْنحَِتَهح حتّى أخَذَ  ورَتهِِ العح ئِيلح في صح تْ مِنَ إذْ هَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَ
وَ  لَامَ وَ هح ! العَلِّّ الأعلى يَقْرَأح عَلَيْكَ السَّ دح مََّ : يَا محح قِ إلى المَغْرِبِ فَناَدَاهح المَشْرِ
كَ أنْ تَعْتَزِلَ عَنْ خَدِيَجةَ أرْبَعِيَّ صَبَاحاً، فَشَقَّ ذَلكَِ عَلَى النبيّ صلّى اللهح عَلَيْهِ  رح يَأمح

 َ بَّاً وَ بِهَا وَامِقاً، فَأقَامَ النبيّ صلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ وَ كَانَ لَه ِ ا محح
ومح اللَّيْلَ... ومح النَّهَارَ وَ يَقح )الحديث(. انتهى ما نحقل من الروايات  أرْبَعِيَّ يَوْماً يَصح

كر فيها لفظح   «الأربعيّ»التي ذح
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ذِ العَصَا فَقَدْ عَ   صَى.مَنْ بَلَغَ الأرْبَعِيَّ وَ لَمْ يَأخح

ذلك أنّ العصا علامة السفر، و المسافرح مندوب إلى 

حمل عصاه عند سفره. و تأويل العصا هو الاستعداد لسفر 
الآخرة و التهيّؤ للرحيل )فمن لم يحمل عصاه، كان غافلًا 

 عن فكرة السفر(.

و كما أنّ الجسم يبلغ كماله في هذه المدّة، فإنّ مرتبة 
ا. و لذا ورد في الحديث السعادة أو الشقاء تكتمل خلاله

فلح بالتوبة، فإنّ  بأنّ الرجل إذا بلغ الأربعيّ فلم يح

فْلِحْ الشيطان يمسح وجهه و يقول:  ي وَجْهٌ لَا يح بَأَبِي وَ أحمِّ
ندي. و أمّا ما ورد  .أبَداً  ك في جح ل اسمح جِّ و يقول له: لقد سح

 في الأخبار مِن أنّ مَن قادَ أعمى أربعيَّ قَدَماً فدلّه على

، فإنّ المراد بظاهره عمى البصر،  الطريق و جبتْ له الجنةّح

و تأويله عمى البصيرة. ذلك أنّ أعمى البصيرة لم يُطح تمام 
أربعيّ قدماً من مرحلة القابليّة ليدخل في مرحلة الفعليّة، 

حتّى لو كان قد اقترب منها، فإن تحرِك ذلك الأعمى و 
سان و حصول سبيله لعاد إلى حيث كان. و تمام الإح

 الهداية في إتمام الأربعيّ، و بهذه الحيثيّة تجب له الجنةّ.
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 نسبة الإنسان مع القوى الاربع: العقليةّ، الوهميةّ، الغضبيّة، و الشهويةّ

كما ورد في حديثٍ آخر أنّ حدّ الجوار أربعون بيتاً من 

، الشرح، لكأنّّم بعد هذا العدد قد 1الأطراف الأربعة
انفصلوا عن عالَم بعضهم البعض. و تأويل ذلك في 

العقليّة و   2المناسبة و الجوار من جهات القوى الأربعة

 الوهميّة و الشهويّة و الغضبيّة. و ما لم تبتعد

                            
، كتاب الحجّ، 2ج « وسائل الشيعة»وردت في هذا المجال أربعة روايات في  1

 أحكام العِشرة، الباب التسعيّ:
حَدُّ الِجوَارِ السلام قال: عن الكلينيّ بإسناده عن الإمام الباقر عليه الأوّل:

ونَ دَاراً مِنْ كحلِّ جَانبٍِ، مِنْ بَيِّْ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينهِِ وَ عَنْ شِمَالهِِ.  أرْبَعح
 السلام قال:عن الكلينيّ أيضاً بإسناده عن الإمام الصادق عليه الثاني:

ولح اللهح صلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: كحلُّ أرْبَعِيَّ دَاراً جِيَرانٌ، مِنْ بَيِّْ يَدَيْهِ  قَالَ رَسح
 وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينهِِ وَ عَنْ شِمَالهِِ.

بإسناده عن الإمام الصادق « معاني الأخبار»الصدوق في عن الشيخ  الثالث:
عِلْتح فدَِاكَ مَا حَدُّ الجَارِ؟ قَالَ: أرْبَعِيَّ السلام، أنّ معاوية بن عمّار قال له: عليه جح

ونَ صح( دَاراً مِنْ كحلِّ جَانبٍِ.  )أرْبَعح
عَلَيْهِمح  السلام عَنْ آبَائِهِ عن عقبة بن خالد، عن الإمام الصادق عليه الرابع:

لَامح قَالَ:  ونَ ذِرَاعاً، وَ السَّ : حَرِيمح المَسْجِدِ أرْبَعح لَامح ؤْمِنيَِّ عَلَيْهِ السَّ قَالَ أمِيرح المح
ونَ دَاراً مِنْ أرْبَعَةِ جَوَانبِهَِا.  الِجوَارح أرْبَعح
 في قوى الإنسان الاربع، والنسبة بينها

تحيط به من أطرافه الأربعة: القوّة  مراد المصنفّ أنّ الإنسان أسير لقوى أربع 2
العقليّة، الوهميّة، الغضبيّة، و الشهويّة، و ما لم يبتعد عن كلٍّ منها إلى أربعيّ 
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منزلًا، فإنّه لن يبلغ مقام الفناء في الله. ذلك أنّ مجرّد الخروج من مرحلة الشهوة 

رج الإنسان من تلك   مثلًا لن يُح
 ...()تابع الهامش في الصفحة التالية

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
المرحلة بتمام المعنى، لأنّ حقيقة مرحلة الشهوة تلك لا زالت كامنة في وجود 
الإنسان، و ما لم يبتعد عن المرحلة الاولى أربعيّ مرحلة فإنّ آثارها لن تزول 

إنّ الإنسان تماماً. و بناء على ذلك، فلو فرضنا عالَم الشهوة ذا مراحل متعدّدة، ف
سيخرج كلّيّاً عن إحدى المراحل حيّ يتخطّى المراحل الأربعيّ التي تليها، و 
بغير ذلك فإنّ الإنسان لن يكون قد خرج من تلك المرحلة بتمام المعنى، و قد 
يتعرّض بمجرّد طروء طارئ عليه للعودة إلى المرحلة الاولى. و الأمر كذلك 

و الوَهْم. فالمرء سيكون قد خرج حقّاً من بالنسبة إلى عوالم العقل و الغضب 
مرحلة الغضب الاولى حيّ يُرج من مرحلته الأربعيّ، و سيكون قد خرج حقّاً 
من مرحلة العقل الخامسة حيّ يُرج من مرحلته الأربعيّ، و هكذا عليه في كلّ 

فترضة أن يتخطّاها بأربعيّ مرحلة ليتخلّص منها تماماً.  مرحلة مح
فارقاً بيّ القوّة الملكوتيّة العقليّة و القوى الثلاث الاخرى، لأنّ  بَيْدَ أنّ هناك

العقل دليل و موجّه، و وجوده متعارض مع القوى الثلاث الاخرى، و لذلك 
فإنّ تلك القوى في حال نزاع و جدال دائميّ مع العقل. و لذا فإن كلّ منزلَيّ 

أربعيّ مرحلة سيتبادلان  من منازل العقل الأربعيّ التي يقلّ الفاصل بينهما عن
نحن منزلان أضحيا غريبَيّ في عالم »الشكوى لبعضهما و يتذكّران مقولة: 

الطبيعة حيّ أسرتنا القوى الشهويّة و الغضبيّة و الوهميّة، و كلّ غريبٍ للغريب 
لكنّ كلّ منزلَيّ من المنازل الأربعيّ لسائر القوى إذا تعرّضت لهجوم «. نسيبح 

نّّا ستقاوم ما أمكنها و تأبى التسليم، و ترتحل من ثمّ عن ذلك عساكر العقل، فإ
قائمًا فإنّنا « عسيب»المنزل، و لذلك فإنّا ستترنّم فيما بينها بمقولة: ما دام جبل 
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هذه المراحل عن بعضها بأربعيّ مرحلة، فإنّّا لن 

ارجاً، و ستكون مجاورة لبعضها تكون قد تخطّت عالَمها خ
 البعض.

فإن كان هناك مجاورة و مناسبة بيّ مراحل القوّة 

 العقليّة الملكوتيّة، فإنّّا ستصف حالها معاً بهذه المقولة:
 

و إذا كان هناك مجاورة بيّ القوى الشهويّة الشيطانيّة 
بحعيّة و البهيميّة، فإنّا ستترنّم بهذه الانشودة:  و السَّ

 

أيّة حال، فإنّ خاصّيّة الأربعيّ في ظهور الفعليّة و على 

و بروز القابليّة و القوّة و حصول المَلَكة أمرٌ مصّرح به في 
الآيات و الأخبار، و مجرّب لدى أهل الباطن و الأسرار، 

و هو ما أحخبر عنه في الحديث الشريف بأنّه حصول آثار 

الخلوص، أي نبوع عيّ المعرفة و الحكمة في هذه 
                            

سنواجه سيل المشاكل المستمرّ بصبٍر و تحمّل. )تابع الهامش في الصفحة 
 التالية...(

  )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
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لمرحلة. و لا ريب أنّ أيّ محظوظ طوى هذه المنازل ا

الأربعيّ بأقدام الهمّة و بلغ بقابليّات الخلوص إلى فعليّتها، 

 فإنّ نبع المعرفة ستبدأ بالفوران من أرض قلبه.
و تقع هذه المنازل الأربعيّ في عالم الخلوص و 
خلَصيّ، و هو  الإخلاص، أمّا منتهاها فعالَمٌ فوق عالَم المح

نيِ وَ يَسْقِينيِ عالَمح  طْعِمح حيث إن الطعام  1،أبيِتح عِندَْ رَبيِّ يح
 و الشراب الربّانيّيّ عبارة

...2 

                            
، باب الصيام، عن ۱۱۱، ص 2ج « من لا يحضره الفقيه»روى الصدوق في  1

 معاوية بن عمّار قال:
يقِ، قَالَ: امِ التَّشْرِ لَامح عَنْ صِيَامِ أيَّ ولح اللهح  سَألْتح أبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ مَا نَّىَ رَسح إنَّ

ولح صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ عَنِ صِيَامِ  هَا فَلَا بَأسَ. وَ نَّىَ رَسح ا بغَِيْرِ هَا بِمِنىَ، فَأمَّ
، فَقِيلَ لَهح  وَاصِلح يَامِ وَ كَانَ يح اللهِ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ عَنِ الوِصَالِ في الصِّ

نيِ وَ يَسْقِينيِ.في ذَلكَِ، فَقَالَ: أنيِّ لَسْتح كَأحَدِكحمْ، أنيِّ أظِلُّ عِندَْ رَبيِّ فَيَطْعِ   مح
من لا »، نقلًا عن ۱42، ص 2ج « المحجّة البيضاء»وأورد هذه الرواية في 

 «.يحضره الفقيه
 )حسب« شرح الصحيفة»وأوردها المرحوم السيّد علّ خان في 

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 2

و قال: قال عليه السلام: « أبيتح »( بلفظ 3۷، ص ۱ج « تلخيص الرياض»نقل 
نيِ وَ يَسْقِينيِ. طْعِمح  أبيِتح عِندَْ رَبيِّ يح
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، و جاء «عِند ربّي »هذا في روايات الشيعة، و أمّا في روايات العامّة فلم يرد لفظ 

 «.أظلُّ »و في بعضها الآخر لفظ « أبيتح »في بعضها لفظ 
، كتاب التمنيّ، 25۱، ص 4روى البخاريّ في صحيحه ج  القسم الأوّل:

ولح اللهح صلّى اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ عَنِ بإسناده عن أبي هريرة قال:  نَّىَ رَسح
نيِ رَبيِّ وَ يَسْقِينيِ.  طْعِمح مْ مِثْلِّ، أنيِّ أبيِتح يح كح ، قَالَ: أيُّ وا: فَإنَّكَ تحوَاصِلح الوِصَالِ. قَالح

، كتاب الصيام روايتَيّ بإسناده عن ۱33، ص 3و روى مسلم في صحيحه ج 
رعة، عن أبي هريرة،  أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، و اخرى عن أبي زح

 عن رسول الله بنفس لفظ البخاريّ الذي نقلناه.
، بإسناده عن الأعرج، عن 2۸۰، كتاب الصيام، ص «الموطّأ»وروى مالك في 

 أبي هريرة قال:
مَ قَالَ:  ولَ اللهِ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ مْ وَ إن رَسح اكح مْ وَ الوِصَالَ، إيَّ اكح إيَّ

مْ، أنيِّ أبيِتح  ولَ اللهِ! قَالَ: أنيِّ لَسْتح كَهَيْئَتكِح وَاصِلح يَا رَسح وا: فَإنَّكَ تح الوِصَالَ. قَالح
نيِ رَبيِّ وَ يَسْقِينيِ. طْعِمح  يح

، كتاب التمنيّ، 25۱، ص 4روى البخاريّ في صحيحه، ج  :القسم الثاني
 بإسناده عن أنس قال:

هْرِ وَ وَاصَلَ أحنَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النبيّ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ  وَاصَلَ النبيّ آخِرَ الشَّ
هْرح لَوَاصَلْتح وِصَالًا يَدَعح  دَّ بِيَ الشَّ مْ،  وَآلهِِ وَ سَلَّمَ، فَقَالَ: لَوْ مح قَهح ونَ تَعَمُّ قح تَعَمِّ المح

نيِ رَبيِّ وَ يَسْقِينيِ. طْعِمح مْ، أنيِّ أظِلُّ يح  أنيِّ لَسْتح مِثْلَكح
، كتاب الصوم، بإسناده عن عبد الله ابن عمر 32٩، ص ۱وروى اخرى في ج 

 قال:
وا: إ مْ، قَالح ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَنهََاهح ! قَالَ: إن النبيّ وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسح نَّكَ تحوَاصِلح

مْ، أنيِّ أظِلُّ أحطْعَمح وَ أحسْقَى.  لَسْتح كَهَيْئَتكِح
نيِ رَبيِّ ، كتاب الصيام بلفظ: 32٩، ص «صحيح مسلم»وجاء في  طْعِمح أنيِّ أظِلُّ يح

 وَ يَسْقِينيِ.
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 عن المعارف والعلوم الحقيقيّة غير المتناهية.

برِّ في حديث المعراج عن ضيافة خاتم الأنبياء  و قد عح

، حيث إن اللبن في عالمنا هذا 1و إطعامه اللَّبَن و الرزّ،
عبّر عن  بمثابة العلوم الحقّة في عالَم المجرّدات، و لذا يح

 اللبن في الرؤيا بالعِلم.

و يصل المسافر في هذه المنازل إلى غايته حيّ يغدو 
سيره في عالَم الخلوص، و ليس حيّ يكتسب الإخلاص في 

 : مَنْ أخْلَصَ لِِلَّه أرْبَعِيَّ صَبَاحاً،هذه المنازل، فقد ورد

ن الخلوص قد اكتحسِب خلال سير و ينبغي إذاً أن يكو
 هذه المنازل.

فيكون عالَم الخلوص بداية هذه المنازل، لا أن تحفتح 

 باب
  

                            
، كتاب الصوم، «الموطّأ»وورد أيضاً في نفس الصفحة من الكتاب المذكور و في 

مْ، أنيِّ أحطْعَمح وَ أحسْقَي.سول الله قال: أنّ ر 2۸۰ص   أنيِّ لَسْتح كَهَيْئَتكِح
، و سألتح «اللبن و الرزّ »ورد في الأخبار لفظ اللبن، إلّا أنّيّ لم أرَ في خبٍر ما لفظ  1

الاستاذ الطباطبائيّ عن ذلك فقال: لقد بحثتح بدَوري عن مثل هذا الخبر، إلّا 
 ء.أنّيّ لم أعثر على شي
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المعرفة في وجه كلّ مسافر في هذه المنازل الأربعيّ، 

 أو مَن يريد تحصيل الخلوص في المراحل الأربعيّ.
 مراحل السلوك

لة أحمور:  1و لابدّ إذاً لمسافر عالَم هذا الحديث من جمح
المعرفة الإجماليّة بالمقصد، و هو عالَم ظهور  الأوّل:

ينابيع الحكمة. ذلك أنّ المرء ما لَم يتصوّر المقصد إجمالًا، 
 فإنّه لن يسعى إليه.

 الدخول في عالَم الإخلاص و معرفته. الثاني:

 بعيّ لهذا العالَم.السير في المنازل الأر الثالث:

طيّ العوالم العديدة )و هي المنازل التي تسبق  الرابع:
عالَم الخلوص( من أجل الدخول بعد طيّها في عالم 

 الخلوص.

  
  

                            
عوالم ما قبل الخلوص، عالم الخلوص، السير في المنازل الأربعيّ لعالم  1

 الخلوص، و عالم ظهور ينابيع الحكمة.
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 الفَصْل الثاني: المَعْرفِةَُ الإجْماَليَّةُ لِلْمقَْصَدِ 
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ظَهَرَتْ  أمّا معرفة المقصد التي أحشير إليها في قوله:

فنقول: إن المقصد هو عالَم الحياة يَناَبيِعح الِحكْمَةِ مِنْ قَلْبهِِ، 

برِّ عنه بـ  و ظهور عيون «. البقاء بالمعبود»الأبديّة الذي عح
الحكمة )و هي العلوم الحقيقيّة( إشارة إلى ذلك، لأنّ 
العلوم الحقيقيّة و المعارف الحقّة هي رزق النفوس 

ا من ربّها، و الرزق الإلهيّ إنّما هو القدسيّة الذي يصله
 للحياة الأبديّة.
 مقصد السالك ومراتبه

حْياءٌ عِندَْ رَبّهِِمْ يرُْزقَوُنَ }
َ
، و الوصول إلى هذا {بلَْ أ

العالَم الجامع للمراتب الكماليّة التي لا حَصر لها، و من 
لتها حصول التجرّد الكامل على قدر القابليّة  جمح

 المادّيّة لا تنسجم، إذ 1الإمكانيّة

                            
التعليل اللاحق )إذ المادّيّة لا تنسجم... إلى آخره( ليس عائداً إلى الجملة  1

السابقة، أي إلى جملة )على قدر القابليّة الإمكانيّة(، بل يعود إلى المطلب السابق، 
و هو أنّ الرزق الإلهيّ إنّما هو للنفوس القدسيّة و الإحياء الأبديّ. و حاصل 
المطلب أنّ البدن سوف يفسد، إلّا أنّ وجهه )أي مظهره( سيبقى. فإن بلغت 
النفس الإنسانيّة في سيرها المظاهرَ و الصفات الإلهيّة فأضحت مظهراً للأنوار 

، و كان رزقها تلك العلوم و المعارف «أحياءٌ عند ربّهم»الإلهيّة، غدت في عداد 
الحقيقيّة. و ينبغي العلم بأنّ حصول التجرّد إنّما يكون على قدر القابليّة 
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التجرّد من جميع الجهات و من ضمنها التجرّد من 

 )ت(القابليّة الإمكانيّة لا يحصل إلّا بعد الموت
  

                            
الإمكانيّة، أي أنّ السالك إذا دخل في عالَم اللاهوت، و إذا حصل على الفناء في 

البقاء  ، و إذا بلغ مرحلة«الواحد»جميع الأسماء الإلهيّة و من جملتها الفناء في اسم 
بعد الفناء )و هو البقاء بالمعبود(، فإنّه لن يحصل على التجرّد الكامل من جميع 
الجهات و من ضمنها التجرّد من القابليّة الإمكانيّة. و على الرغم من أنّ علم 
السالك في هذه الحال سيكون علمًا إلهيّاً، و أنّه سيكون له المعيّة مع كلّ موجود، 

لماضي و المستقبل، إلّا أنّ تلك العلاقة الإجماليّة بتدبير البدن و أنّه سيطّلع على ا
ستمنع من حصول التجرّد التامّ فيما وراء أفق الإمكان. بَيدَ أنّه قد شوهد أنّ نسبة 
لقة الروح ببدنّا و بسائر الموجودات ستكون متفاوتة. ثمّ إنّّا تترك البدن  عح

تدبيره بتمام معنى الكلمة، فتحصل على كلّيّاً بعد الموت و تتفرّغ من الاشتغال ب
 التجرّد اللاهوتّي.

هلويّ في  لقد قيل لهذا الفقير بأنّ قطع علاقة «: الهمعات»يقول الشيخ ولّي الله الدِّ
 الروح بالبدن سيحصل بعد الموت بخمسمائة سنة.

وقال محيى الدين بن عربي في موارد عديدة: إن العيّ الثابتة ستبقى للسالك بعد 
 قاء بالمعبود أيضاً.الب

وليس في هذا منافاة مع كون الإنسان اسمًا إلهيّاً أعظمًا، لأنّ الإنسان من بيّ جميع 
الموجودات و من ضمنها الملائكة هو الاسم الأعظم. غاية الأمر أنّه يكتسب 
بالبدن جميع المراتب، عدا مرحلة واحدة من حصول التجرّد التامّ الكامل )حتّى 

 عيّ الثابتة و الشوائب الإمكانيّة(، فإنّّا تحصل له بعد الموت.التجرّد من ال
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مع الحياة الجامعة الأبدية، و المادّة و الجسميّة من عالَم 

 الكون،
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ءٍ هالكٌِ إلِاَّ كُُُّ شَْ } و كلُّ كونٍ يتبعه الفساد:
ء هو الجهة التي يواجه بها شي ، و وجه كلّ {وجَْهَهُ 

الآخرين و يظهر بها و يتجلّى، فوجهح كلّ أحد هو مظهره. 
ء عدا مظاهر الصفات و الأسماء و من جملة ما يلزم كلّ شي

الإلهيّة هلاكه و بواره. و قد تيسّر لكثير من النفوس 

الكاملة أمر الوصول إلى شمّة من العلوم و المعارف، بَيدَ 
لهم من عيّ الحكمة رشحة و لا قطرة. و ينبوع أنّه لم يرشح 

 الحكمةإشارة إلى مبدأ جميع الفيوضات و منبع الكمالات.
 مقام مظهريةّ الانوار الإلهيةّ

فمن جملة المراتب العليّة لهذا العالَم، مظهريّة الأنوار 
الإلهيّة التي لا يطرأ عليها الهلاك و البوار بنصّ القرآن 

 1الكريم.
                            

ءٍ هَالكٌِ إلّاِ وجَْهَهُ كُُُّ شَْ في الآية الكريمة: « وجهه»سواء عددنا الضمير في  1
، فإنّ المعنى سيكون واحداً في كِلا الحالَيّ، ءعائداً إلى الله تعالى أو إلى الشي

إلّا وجه الله، و هو الأسماء الإلهيّة التي تظهر و هو أنّ جميع الموجودات ستفنى 
بها الموجودات و تتجلّى، أو وجه الأشياء، الذي يعني أيضاً بقاء جانب مظهريّة 

 الله تعالى فيها.
كُُُّ مَنْ عَلَيهَْا فاَنٍ وَ يَبقََْ وجَْهُ رَبّكَِ ذُوالَْْلًَّلِ وَ ويحلاحَظ في الآية الكريمة: 

و « وجه»هي باعتبار رفعها صفةإلى  «و الْلًّل و الِكرامذ»أنّ صفة الِكْرَامِ 

https://madrasatalwahy.org/


  ٦1 
 

 يّة بالعوالم الإلهيةّالإحاطة الكل  

و من جملة المراتب: الإحاطة الكلّيّة بالعوالم الإلهيّة 

 على
  

                            
و بناء على ذلك فلا هلاك و لا بوارلوجه الله تعالى . «ربّك»ليست صفة إلى 

ُّوا فَثَمَّ الذي هو أسماؤه و صفاته، و المتّصف بالجلال و الإكرام.  وَ أيْنَمَا توَُل
 .وجَْهُ اللهِ 
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قدر القابليّات الإمكانيّة، لأنّ الحكمة علمٌ حقيقيّ 

عارٍ من الشوائب و الشكّ، و هو مماّ يتعذّر حصوله بدون 

الإحاطة الكلّيّة، تلك الإحاطة التي من شأنّا الاطّلاع 
مستقبل و التصّرف في موادّ الكائنات، إذ على الماضي و ال

حاط و يحضر  المحيط يحصل على التسلّط الكامل على المح

في كل مكان و يصاحب كلّ موجود، إلّا أن يمنعه 
 الاشتغال بأحمور البدن.

و حصول جميع هذه المراتب منوط بترك تدبير البدن. 

 و سائر درجات هذا العالَم و فيوضاته مماّ لا حدّ له و لا
نّاية، و بيان ذلك غير ميسور. و أمّا عالَم الخلوص و 

 1الإخلاص:

                            
ني عالم الطهارة و النزاهة، و أنّه عالَم اعلم بأنّ عالَم الخلوص و الإخلاص يع 1

لَص  المخلَصيّ )بالفتح(، و هم فوق المخلِصيّ )بالكسر(، إذ على العبد أن يُح
أوّلًا كي يصبح خالصاً. و لذا فإنّ عالَم إخلاص العبد و عالَم خلوصه عالَمان 

واحداً  مختلفان. أمّا و قد عدّ المصنفّ رحمة الله عليه الإخلاص و الخلوص عالَماً 
و اعتبر هاتَيّ الكلمتَيّ بمثابة عطف تفسير على بعضهما، فإنّ مراده إخلاص 
الربّ و ليس إخلاص العبد الذي هو فعِل العبد، بل أراد به إخلاص الربّ 
الذي هو فعِل الله تعالى، و نتيجته و حاصله إخلاص العبد. و بناءً على ذلك فإنّ 

سيخلصه في المرحلة التالية، و هذا  العبد إذا ما أخلص، فإنّ الله تعالى
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 الفَصْل الث الِث: الدُّخوُلُ في عاَلَمِ الخلُوُصِ وَ المعَرْفِةَِ 
  

                            
الإخلاص هو الخلوص الذي عنوانه فعِل الله، و هما متلازمان و متقارنان، و 

 لذا فقد قال المصنفّ: عالَم الخلوص و الإخلاص.
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 أقسام الخلوص والإخلاص

 فاعلمْ أنّ الخلوص و الإخلاص على نوعَيّ:

ين و الطاعة للّه تعالى. الأوّل:  خلوص الدِّ
 تعالى. خلوصه للّه الثاني:

َ } و يشير إلى الأوّل الآية الكريمة: لَِعَْبُدُوا اللهَّ
، و هذا النوع يحصل في بدايات {مُُلْصِِيَن لَُ الِّينَ 

درجات الإيمان، و هو مماّ يلزم على كلّ أحد تحصيله، إذ 
العبادة فاسدةٌ بدونه، و هو أحد مقدّمات الوصول إلى 

 النوع الثاني.

ِ } و يحشير إلى الثاني قوله تعالى: إلِاَّ عِبادَ اللهَّ
، فقد جعل الخلوص لذات العبد، بينما جعلته {المُْخْلصَِينَ 

لصاً له. ين، وعدّت العبد مخح  الآية الاولى للدِّ

، أي مَنْ أخْلَصَ لِلَّهِ كما يحشير إلى النوع الثاني حديث: 
ما بصيغة أخلص نفسَه. و أوّلهما بصيغة الفاعل و ثانيه

 المفعول.
و هذا النوع من الخلوص مرتبة وراء مرتبتَي الإسلام 

و الإيمان، و مرتبة لا تحدرَك إلّا يَنظحر الله إلى صاحبها بعيّ 
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د الحقيقيّ إلّا صاحب هذه المرتبة.  عنايته، و ليس الموحِّ

 و ما لم يدخل
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السالك في هذا العالَم، فإنّ أذياله لن تنقى من أشواك 

ِ إلِاَّ وَ هُمْ مُشِْْكُونَ } ك،الشرِّ  كْثََهُُمْ باِللهَّ
َ
 {وَ ما يؤُْمِنُ أ

[، و المناصب : يوسف۱2، من السورة ۱۰٦]الآية 
الثلاثة ثابتة معاً لصاحب هذه المرتبة بنصّ كتاب الله 

 1تعالى:

، و من 2أنّه يحعفي من حساب الحشر الآفاقيّ  الاولى:
ونَ ، إلِاَّ عِبادَ فإَنَِّ } الحضور في تلك العرصة: هُمْ لمَُحْضََُ

ِ المُْخْلصَِينَ  ، من السورة ۱2۸و  ۱2۷]الآيتان  {اللهَّ

[، لأنّ هذه الطائفة بعبورها من القيامة : الصافّات3۷

                            
اعلم أنّ القرآن الكريم نصّ على منصب آخر غير هذه المناصب الثلاثة، و هو  1

طمع في إغوائهم، فقد ورد في سورة خروجهم من سلطة الشيطان، و أنّه لا ي
، وَ لِغْويَِنَّهُمْ أجَْْعِيَن ، إلِاَّ عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلَصِينَ : 4۰و  3٩الِحجر، الآيتيّ 

جَْْعِيَن ، إلِاَّ : ۸3و  ۸2و جاء في سورة ص، الآيتيّ 
َ
تكَِ لِغْويَِنَّهُمْ أ قَالَ فَبعِِزَّ

 .عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلَصِينَ 
ولكن لمّا كان المنصب الأوّل الذي ذكره المصنفّ )و هو إعفاؤه من حساب 

دّ هذا المنصب على حِدة.  الحشر( يستلزم عدم تسلّط الشيطان، فإنّه لم يعح
و يحعفي كذلك من حساب الحشر الأنفسّي، فقد أعقبه بقوله: لأنّ هذه الطائفة  2

 سيّة.قد أدّت حسابها بعبورها من القيامة العظمى الأنف
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العظمى الأنفسيّة قد أدّت حسابها، فلا حاجةَ لمحاسبتها 

 من جديد.

و أنّ كلّ فردٍ إنّما ينال ما ينال من الثواب  الثانية:
السعادة على قدر عمله، إلّا هذا الصنف من العباد الذين 
ينالون من الإكرام و اللطف ما لا يحدركه العقل، و فوق 

وَ ما تَُزَْوْنَ إلِاَّ ما كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ ، إلِاَّ } جزاء أعمالهم:
ِ المُْخْلَصِينَ  ، من السورة 4۰و  3٩]الآيتان  {عِبادَ اللهَّ

 [.: الصافّات3۷

أنّ هذه مرتبة عظيمة و مقام كريم، و فيه إشارة  لثالثة:ا
إلى مقامات رفيعة و مناصب منيعة، و هي أنّه سيحثني على 

ا يصَِفُونَ ، } الله بما هو أهلحه من الثناء: ِ عَمَّ سُبحْانَ اللهَّ
ِ المُْخْلصَِينَ  ، من ۱٦۰و  ۱5٩]الآيتان  {إلِاَّ عِبادَ اللهَّ

أي أنّه يتمكّن من الثناء على الله  [،: الصافّات3۷السورة 
تعالى بما يليق بساحته و يعرف صفات كبريائه، و هذه هي 
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. و ما لم 1غاية مرتبة المخلوق، و نّاية منصب الممكن

 تظهر ينابيع الحكمة بأمر الله الكريم في

القلب، فإنّ العبد لن يتمكّن من تناول هذه الجرعة، و 
كنات و يتطلّع ببصره إلى مملكة ما لم يطوِ مراتب عالَم المم

الوجوب و اللاهوت، فإنّه لن يتمكّن من بلوغ هذه 

 المرتبة.
 خصائص ومقامات الواصلين إلى الخلوص الذاتيّ 

بلى، ما لم يطوِ مملكة الإمكان فإنّه لن يتمكّن من أن يطأ 

م»بأقدامه بساط  ، و لا أن يرتدي لباس الحياة «عِندَ ربهِّ
                            

اعلم أنّ المصنفّ رحمه الله اعتبر أنّ الغاية هي عالَم ظهور ينابيع الحكمة، أي  1
البقاء بالله تعالى، و عيّّ سير الأربعيّ لبلوغ هذا الهدف في عالَم الخلوص. و على 
خلَصيّ(، و ينال ثلاثة مناصب  السالك أن يدخل عالَم الخلوص )و هو مقام المح

سير مدّة أربعيّ كاملة في هذا العالَم ليبلغ مقام ظهور الينابيع رفيعة عيّنها له، ثمّ ي
و البقاء بالله تعالى. و لمّا كان الدخول في عالَم الإخلاص يعني الدخول في عالم 
الوجوب و اللاهوت، فقد عبّر عن ورود هذا العالَم بأنّه غاية مرتبة المخلوق و 

بيّ هذا المنصب و بيّ درجة  نّاية منصب الممكن، على الرغم من أنّ الفاصلة
الكمال )و هو عالَم البقاء و الظهور( تعادل أربعيّ منزلًا، و لذا فإنّه لم يحعبّر عن 
ورود عالَم الخلوص بعالَم ظهور ينابيع الحكمة على اللسان، حيث إن ظهور ينابيع 
الحكمة في عالَم الخلوص إنّما يحصل في أرض القلب، و بعد طيّ الأربعيّ و 

لوغ بجميع مراتب القابليّات إلى فعليّتها، فإنّ الخلوص سيجري من القلب الب
 على اللسان.
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خلَصيّ فإنّّم نالوا عطاء الحياة الأبديّة، أمّا ال عباد المح

ِينَ } الأبديّة، و هم حاضرون عند ربّهم: وَ لا تََسَْبَََّ الََّّ
حْياءٌ عِندَْ رَبّهِِمْ يرُْزقَوُنَ 

َ
مْواتاً بلَْ أ

َ
ِ أ  {قتُلِوُا فِِ سَبيِلِ اللهَّ

[، و رزقهم هو : آل عمران3، من السورة ۱٦٩]الآية 
خلَصيّ:الرزق المعلوم الذي ذك  ره تعالى في حقّ المح

ولئكَِ لهَُمْ رزِْقٌ مَعْلوُمٌ }
ُ
: ۷3، من السورة ۱4]الآية  1{أ

 [، و القتل فيالصافّات
سبيل الله إشارة إلى هذه المرتبة من الخلوص، و 

و مقارنان للكون عند الربّ، و هو  هذان الرزقان متّحدان
رب الذي هو حقيقة الولاية،  و هي تعبير آخر عن القح

، 2أنَا وَ علّّ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ  مصدر و أصل شجرة النبوّة:

و النبوّة متفرّعة منها و مولودة منها. بل تلك نورٌ و هذه 

عاع، و تلك وَجهٌ و هذه صورة، و تلك عَيٌّْ و هذه أَثَر،  شح

                            
ء بها كصفةٍ للرزق ليس لها معنى مشخّص و مقدّر في التي جِي« معلوم»صفة  1

مقابل غير المقدّر و الخارج عن الحدّ و الحصر، بل استحعملت من أجل بيان أهّميّة 
يّته، في مقابل غير المعلوم الذي يعني التافه و غير هذا الرزق و التأكيد على أهمّ 

 المهمّ.
 «.أحياء عند ربّهم»و رزق « رزق معلوم»يعني  2
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اطَب بخطاب: أقْبلِْ، و النبيّ مخاطب بخطاب:  إذ الولّي مخح

بلِْ. فالنبوّة لا تتحقّق بدون الولاية، أمّا الولاية أدْبرِْ بَعْدَ أقْ 

 1فتتحقّق بدون النبوّة.
خلَصيّ: وا  و جاء في حقّ المح مْ وَ بَيَّْ أنْ يَنظْحرح لَيْسَ بَيْنهَح

يَاءِ. مِْ إلاَّ رِدَاءح الكِبْرِ  2إلى رَبهِّ

                            
كشف »، نقلًا عن 334، ص ٩ج « بحار الأنوار»وردت هذه الرواية في  1

 :33۸ص « أمالى الطوسّي »، و جاء في «الغمّة
ى، وَ خَلَقَنيِ وَ أنْتَ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، أنَا يَا علّّ خَلَقَ اللهح النَّاسَ مِنْ أشْجَارٍ شَتَّ 

كَ بأِصْلهَِا وَ أكَلَ مِنْ فَرْعِهَا. هَا، فَطحوبَى لعَِبْدٍ تَمسََّ  أصْلحهَا وَ أنْتَ فَرْعح
 ، روايات في هذا الشأن.25٦و  235ص « ينابيع المودّة»وأورد )القندوزيّ( في 

 كلّ نبوّة متفرّعة عن الولاية إجمالًا 
المراد برداء الكبرياء: هو المقام الرفيع للذات و عظمتها و تجرّدها، و هو ما  2

و من «. أَحَد»يفوق كلَّ اسم و رسم، لأنّ نّاية سير الإنسان هو الفَناء في اسم 
اسم. و هذه هي نّاية التجرّد الإمكانّي الذي سبقت الإشارة « أَحَد»الجلّّ أنّ 

و هذا المقام، فهو التجرّد المحض المطلق، حتّى إليه. و أمّا المقام الذي يعل
خارج أحفق الإمكان، بل خارج تقيّده و تعلّقه بالعيّ الثابتة. و هو أعلى من اسم 

 الذي سيحصل بعد الموت.« أحد»
، و الذي  والمراد بالياقوتة البيضاء مقام الأحديّة الذي يفوق كلّ ظهورٍ و تجلٍّ

لأقرب إلى الإطلاق. و المراد بالروضة الخضراء يفوق في النورانيّة كلّ اسم، و ا
مقام ذات الأحد بملاحظة شؤون الوحدة في روضة الكثرة و مرج عالم 
الواحديّة. و المراد بالياقوتة البيضاء في الروضة الخضراء هو نقطة الوحدة بيّ 
قوسَي الأحديّة و الواحديّة، و هو ذروة المقامات، إذ هو في عيّ الفَناء في 

https://madrasatalwahy.org/


  72 
 

 و في كلام خاتم الأنبياء صلّى الله عليه و آله:

يْني وَ بَيْنهَح حِجابٌ إلاَّ حِجَابٌ مِنْ رَأيْتح رَبيِّ لَيْسَ بَ 

وتَةٍ   يَاقح
  

                            
ديّة حائزٌ لمقام الواحديّة. و قد جاء في كلام محيى الدين بن عربي في الصلاة الأح

ةِ.على رسول الله:  ةِ وَ الوَاحِدِيَّ قْطَةح الوَحْدَةِ بَيَّْ قَوْسَيِ الأحَدِيَّ  نح
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اءَ.  بَيْضَاءَ في رَوْضَةٍ خَضْرَ

و في كليهما حجابٌ واحد لا غير، على الرغم من أنّ 

 الححجب تختلف فيما بينها.
خلَصيّ، فقد تشّرفوا  و في هذا بشارةٌ عظيمة للمح

ٌ يفوق عا رسَليّ، و هذا عالَم لَم بشرف جوار سيّد المح

الملائكة المقرّبيّ، فقد سأل الرسول صلّى الله عليه و آله 
؟ جبرئيل: بَّ  هَلْ رَأيْتَ الرَّ

ونَ حِجَاباً مِنْ نحورٍ، لَوْ دَنَوْتح  قَالَ: بَيْنيِ وَ بَيْنهَح سَبْعح

قْتح  و لا يمكن أن يقال في حقّ المخلَصيّ  1.وَاحِداً لَاحْتَرَ
، و تعجز أفهام الخلق أزيد من هذا، إذ تقصر العبارات عنه

 2عن تحمّله.

ةِ: ي. قَالَ رَبُّ العِزَّ مْ غَيْرِ هح بَابِي لَا يَعْرِفح تَ قح  3أوْليَِائِي تَحْ

                            
، و في رسالة ۱٩۱و  ٩۱۸و  ٦5ص « مرصاد العِباد»جاء كلام جبرئيل في  1
هامش ص « عوارف المعارف»، و في ٩3و  ۸4و  ٦4ص « عشق و عقل»

.، بلفظ: 4ج « إحياء العلوم»، عن 22۸ قْتح لَةً لَاحْتَرَ  لَوْ دَنَوْتح انْمح
 جاء في النسخة الفارسيّة: )محتمل، نسخه بدل( أي: احتماله بدل تحمّله. 2
، و في ٦۱۱، ص ٩، الفصل 3، الباب «مرصاد العباد»ورد هذا الحديث في  3

، و في ۱٩۰، ص 3و في الباب الرابع، الفصل  ،۱23، ص ۱۰، الفصل 3الباب 
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ي.يعني:  مْ وَ دَرَجَاتُِمِْ غَيْرِ  لَا يَعْرِفح عَوَالمَِهح
  

                            
؛ و في 25٦، ص 4ج « إحياء العلوم»؛ و في 2٦۸، ص ۸، الفصل 5الباب 

 ، طبعة لينينغراد.۷۰للهويجريّ ص « كشف المحجوب»
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 نوعا القتل في سبيل الله

و كما عرفتَ فإنّ الوصول إلى هذا العالَم موقوفٌ على 

 1القَتْل في سَبيل الله تعالى.
قتَل في هذا السبيل، فإنّه لن يدخل في  و مادام العبدح لم يح
عالم الخلوص للّه؛ و القتل عبارة عن قطع علاقة الروح 

 ، ثمّ 2بالبدن

                            
و أمّا المنازل »ما ذكره المصنفّ رحمة الله عليه من هذه الفقرة إلى قوله:  1

في الصفحات التالية لا يتعلّق بعالَم الذي سيرد « الأربعون لعالَم الخلوص
الخلوص، بل بخصائص العوالم المتقدّمة على عالَم الخلوص، و سيأتي الحديث 
عنها مفصّلًا. أمّا و قد ذكر في هذا المجال أنّ الوصول إلى عالم الخلوص يتوقّف 
على القتل في سبيل الله تعالى، فإنّه أراد بيان شمّة من خصائص تلك العوالم، و 

أمّا تفصيل القتل في سبيل من جملتها أحوال المنافقيّ التي تحدّث عنها مستطرداً.
الله بتمام مراتبه و مقدّماته من الجهاد و الهجرة و الإسلام و الإيمان بجميع 
درجاتُا )و هي المقدمة للورود إلى عالَم الخلوص(، فسيذكرها فيما بعد في قوله 

المراد بالقلب والروح في «.على الخلوصو أمّا تفصيل العوالم المتقدّمة »
 اصطلاح العرفاء

رفاء هو عالَم المثال و الملكوت، و أنّ   2 اعلم أنّ المراد بالقلب في اصطلاح العح
المراد بالروح هو عالَم العقل و الجبروت، قال حافظ رحمة الله عليه:دردم از يار 

إن سقمي و شفائي »يقول: ***دل فداي او شد و جان نيز همو درمان نيز هم
حيث إن المراد بالقلب «. و الروح معاً كلاهما بيَِدِ الحبيب، و قد فديت له القلب

در «:رسالة الساقي« )= ساقي نامه»و الروح: المثال و العقل. و قال أيضاً في 
مكر آب و آتش ***رهِ ميفروشان ميخانه روبخاكروبانِ ميخانه كوب
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قطع علاقة روح الروح بالروح، حيث إن الموت 

 قطاع تلك العلاقة.عبارة عن ان
 أحكام ومراحل الجهاد

وقطع العلاقة على نوعيّ: الأوّل بالسيف الظاهر، و 
الآخر بالسيف الباطن. و المقتول واحد في كلا الحالَيّ، 

 أمّا القاتل فهو
  

                            
لاصت دهندكه حافظ چه بر عالَم جان خواصت دهند***ز هستي به مستي خ

اقرع أبواب كناّسي »رسيد***چه از خود برون شد، به جانان رسيديقول: 
الحانة، واكنس طريق بائعي الخمرة.فعسى يسقيك الخواصّ ماءً و ناراً، و 

كر. ولقد بلغ حافظ عالم الروح و الخلود، فقد يُلّصونك من الوجود إلى السُّ
عالم « )= عالَمِ جانْ »حيث إن المراد بـ «.المحبوبخرج من وجوده فوصل إلى 

الحبيب(: عالَم « )= جانان»الروح(: عالم العقل و الجبروت، و المراد بـ 
اللاهوت.ولذ فإنّ مراد المصنفّ رحمة الله عليه بقطع علاقة الروح بالبدن هو 

ح قطع علاقة الجبروت و العقل بالبدن. و مراده بقطع علاقة روح الروح بالرو
 هو قطع علاقة اللاهوت بالعقل و الجبروت، و يعني الوصول إلى روح الروح.
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فر و الشيطان، و في النوع  في النوع الأوّل جيش الكح

ند الرحمن و الإيمان. و مورد السيف في كلا القتلَيّ  الثاني جح

واحد )و هو أركان عالَم الطبيعة(، لكن أحد الضاربَيّ 
بالسيف مَلوم و مستحقّ للعقاب، و الآخر مرحوم و 

ثاب: مَا الأعْمَالح باِلنِّيَّاتِ. مح  1إنَّ

ن القتل في سبيل الله بالسيف الظاهر مثالًا و لمّا كا
متنزّلًا من القتل بسيف باطن الباطن كما سيأتي ذِكره 
فيكون ظاهر المراد بالقتل في سبيل الله حيثما ورد في 

القرآن الكريم هو القتل بالسيف الظاهر، و باطنه القتل 
بسيف الباطن، و باطن باطنه القتل بسيف باطن الباطن، 

رْآنِ ظَهْراً وَ بَطْناً،  إنة أخرى اشير إليها: و تلك مرحل للِْقح

 2وَ لبَِطْنهِِ بَطْناً إلى سَبْعَةِ أَبْطحنٍ.

                            
عن رسول الله صلّى الله عليه  ٦ص « مصباح الشريعة»روى هذا الحديث في  1

نية المريد»و آله و سلّم، و في  عنه صلّى الله عليه و آله و سلّم؛ و نقله  2۷ص « مح
فر، ص ، القسم ۱5ج « بحار الأنوار»المجلسّي في  ، عن ۷۷الثاني، الإيمان و الكح

نية المريد»، عن ۷۸، و في ص «غوإلى اللئإلى»و « مصباح الشريعة»  «.مح
تفسير »نقل هذا الحديث العامّة كما هو مصّرح به في المقدمة الرابعة من  2

 .۱۸، ص ۱ج « الصافي
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برِّ في القرآن الكريم عن كِلا القتلَيّ بالجهاد و  و لهذا عح

 المجاهدة، قال تعالى:

مْوالكُِمْ وَ }
َ
انفِْرُوا خِفافاً وَ ثقِالًا وَ جاهدُِوا بأِ

نفُْسِكُمْ فِِ 
َ
ِ  أ : ٩، من السورة 4۱]الآية  {سَبيِلِ اللهَّ

ِينَ جاهَدُوا فيِنا لََهَْدِيَنَّهُمْ }التوبة[، و قال تعالى:  وَ الََّّ
[؛ و قال : العنكبوت2٩، من السورة ٦٩]الآية  {سُبُلنَا

رَجَعْناَ مِنَ الِجهَادِ الأصْغَرِ  رسول الله صلّى الله عليه و آله:
                            

بحار »أمّا الخاصّة، فقد وردت في هذا الباب روايات عديدة، منها ما ورد في 
السلام و عن الإمام الصادق عليه« تفسير العيّاشّي »، عن 5، ص ۱٩ج « الأنوار

 السلام،عن الإمام الكاظم عليه« نوادر الراونديّ »عن 
 ظاهر القرآن وباطنة

 ل:عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قا
دْنَةٍ... إلى أن قال: وَ لَهح )أي للقرآن( ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ،  مْ في زَمَانِ هح ! إنَّكح َا النَّاسح أَيُُّّ
ومِهِ  ومٌ وَ عَلَى نحجح هح أنيِقٌ، وَ بَاطِنحهح عَمِيقٌ. لَهح نحجح هح حِكْمَةٌ، وَ بَاطِنحهح عِلْمٌ. ظَاهِرح فَظَاهِرح

ومٌ.  نحجح
عن الإمام « العيّاشّي »عن  25في ص  ، و«المحاسن»عن  24وروى في ص 

 السلام قال:الصادق عليه
رْآنِ بَطْناً، وَ للِْبَطْنِ بَطْنٌ؛ وَ لَهح ظَهْرٌ، وَ للِظَّهْرِ ظَهْرٌ... ! إن للِْقح  يَا جَابرِح

 عن فضيل بن يسار قال:« بصائر الدرجات»عن  2٦وفي ص 
لَامح عَنْ هَذِ  رْآنِ إلاَّ وَ لَهح ظَهْرٌ وَ سَألْتح أبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ وَايَةِ: مَا مِنَ القح هِ الرِّ

 بَطْنٌ...
... ، وَ بَطْنحهح تَأْوِيلحهح هح تَنزِْيلحهح  فَقَالَ: ظَهْرح
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. و الأصغر هو مِثال و أحنموذج للأكبر،  1إلى الِجهَادِ الأكْبَرِ

 و جميع

...2 
                            

قد ورد في « رجعنا»، أنّ لفظ 42، ص 2ج « بحار الأنوار»نقل المجلسّي في  1
 «.جامع الأخبار»

 مّة: فقد نقلت أوّلًا عنهذا، و نحقلت هذه الرواية عن ثلاثة من الأئ
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 2
، 443، ص ٦ج « بحار الأنوار»السلام، حيث جاءت في الإمام الصادق عليه

 بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام:« الكافي»نقلًا عن 
ةٍ، فَلَماَّ  يَّ ا الِجهَادَ الأصْغَرَ وَ بَقِيَ  إن النبيّ بَعَثَ بسَِرِ وا قَالَ: مَرْحَباً بقَِوْمٍ قَضَوح رَجَعح

؟ قَالَ: جِهَادح النَّفْسِ. ولَ اللهِ! وَ مَا الِجهَادح الأكْبَرح . قِيلَ: يَا رَسح  الِجهَادح الأكْبَرح
بإسناده عن موسَ بن جعفر، عن آبائه « نوادر الراونديّ »ثمّ قال في البحار: 

 م مثله.عليهم السلا
« البحار»ونحقلت ثانياً عن الإمام موسَ بن جعفر عليه السلام، حيث وردت في 

للشيخ « الأمالي»و « معاني الأخبار»، نقلًا عن 4۰، القسم الثاني، ص ۱5ج 
الصدوق، الذي روى بإسناده عن موسَ بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، عن 

ة و السلام... ثمّ نقل الروايات أمير المؤمنيّ، عن رسول الله عليهما الصلا
، و زاد في آخر الرواية هذه «عليهم»لفظة « بقي»المذكورة، و زاد بعد لفظة 

أفْضَلح الِجهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهح التي الجملة: ثحمَّ قَالَ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: 
السلام مثله. و في عنه عليه« الاختصاص»و في «: البحار»ثمّ قال في بَيَّْ جَنبَْيْهِ. 

بإسناده عن موسَ بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، عن « نوادر الراونديّ »
يعني أنّ عبارة «. جِهاد النفس»النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم مثله إلى قوله 

 الراونديّ لا تحتوي على تلك الإضافة.
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شار إليه لا تختصّ  الأحكام المذكورة في الجهاد المح

 بأحد هذين الجهادَين، بل تشملهما كلاهما.

يحضاف إلى ذلك أنّ القتل الظاهر يتوقّف على الجهاد 
الأصغر، و هو الهجرة إلى الرسول، ثمّ معه؛ و الهجرة 

ن، و الإيمان على الإسلام، و تحقّقه بدون متوقّفة على الإيما

هذا الترتيب متعذّر. و كذلك الأمر بالنسبة إلى القتل 

                            
، طبع المطبعة الحيدريّة، سنة ۱٦۰ص « رمعاني الأخبا»هذا، و عند الرجوع إلى 

ه، فقد لاحظنا أنّه بعد نقله الرواية بنفس اللفظ الذي ذكره المجلسّي قد  ۱3۷٩
المستعمل كاختصار لعبارة « ص»بدلًا من حرف « السلامعليه»ذيّلها بلفظ 

بن ، مماّ يحدلّل على أنّه اعتبر الرواية للإمام موسَ «صلّى الله عليه و آله و سلّم»
السلام، و هو أقرب إلى الحقيقة، لأنّ الرواية التي نحقلت سابقاً عن جعفر عليه

الإمام جعفر الصادق عليه السلام لا تضمّ هذه الإضافة، و يحمكن أن يكون 
ح للراوي كلام رسول الله الإمام الكاظم عليه السلام قد فاه بهذه الجملة ليوضِّ

 صلّى الله عليه و آله و سلّم.
قال المجلسّي «. فقِه الرضا»ثالثاً عن الإمام الرضا عليه السلام، نقلًا عن  ونحقلت
 من القسم الثاني المذكور: 4۱في ص 

ولَ اللهِ صلّى اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ رَأى بَعْضَ أصْحَابهِِ  رْوَى أنَّ سَيِّدَنَا رَسح يح
، وَ قَدِ ا فاً مِنْ بَعْثٍ كَانَ بَعَثَهح نصَْرِ هح عَلَيْهِ، مح بَارِ سَفَرَهِ وَ سِلَاحح عْثهِِ وَ غح فَ بشِح نْصَرَ

فْتَ مِنَ الِجهَادِ الأصْغَرِ إلى  ، فَقَالَ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: انْصَرَ رِيدح مَنزِْلَهح يح
يْفِ؟ قَالَ  : أوَ جِهَادٌ فَوْقَ الِجهَادِ باِلسَّ . فَقِيلَ لَهح : نَعَمْ، جِهَادح المَرْءِ الِجهَادِ الأكْبَرِ

.  نَفْسَهح
 .٦، ص 3ج « إحياء العلوم»وقد وردت هذه الرواية بهذا اللفظ في 
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بالسيف الباطن، الذي يتوقّف على الجهاد الأكبر، و هذا 

متوقّف على الهجرة إلى الرسول، ثمّ معه، و هذا على 

 الإيمان، و الإيمان على الإسلام.
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وغ المراتب الرفيعة فالفوز بالدرجات المنيعة، و بل

لا يمكن تصوّره بغير طيّ هذه المراحل العظيمة، قال 

 تعالى في كتابه الكريم:
{ ِ ِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِِ سَبيِلِ اللهَّ الََّّ

ولئكَِ هُمُ 
ُ
ِ وَ أ عْظَمُ دَرجََةً عِندَْ اللهَّ

َ
نفُْسِهِمْ أ

َ
مْوالهِِمْ وَ أ

َ
بأِ

 ُ هُمْ رَبُّهُمْ برِحََْْةٍ مِنهُْ وَ رضِْوانٍ وَ جَنَّاتٍ الفْائزُِونَ ، يبُشَِّْ
َ عِندَْهُ  بدَاً إنَِّ اللهَّ

َ
لهَُمْ فيِها نعَيِمٌ مُقِيمٌ ، خالِِينَ فيِها أ

جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
 : التوبة[.٩، من السورة 22إلى  2۰]الآيات  {أ

 مراحل الجهاد الأصغر

لتفوّه الإسلام، و هو عبارة عن ا المرحلة الاولى:
 بالشهادتَيّ، و هي الفاصل بيّ الكافر و المسلم.

، و هو عبارة عن العِلم 1الإيمان المرحلة الثانية:

بمؤدّى الشهادتَيّ، الفاصل بيّ المؤمن و المنافق، إذ 
 المنافق هو الذي تختلف سريرته عن علانيته.

                            
، بإسناده عن حمران بن أعيّ 52، ص 2ج « أحصول الكافي»يروي الكلينيّ في   1

لَ الإيمَان عَلَى الإسْلَامِ السلام يقول: قال: سمعتح أبا جعفر عليه إن الَله فَضَّ
لَ الكَعْبَةَ على المَسْجِدِ الحَرَامِ.  بدَِرَجَةٍ، كَمَا فَضَّ
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ء بمشاهدة معنى ما يلفظه فمادام القلب غير مستضي

اً للإيمان(، كان المرء منافقاً. و أمّا اللسان )أي فاقد

تشخيص المنافقيّ من قِبل الآخرين، فيحصل بالآثار و 
، لأنّ بما يتلفظون بهالعلامات الدالّة على عدم الاعتقاد 

مقتضى الشهادتَيّ هو العِلم بوحدانيّة المعبود و صِدق 

، و أثر ذلك في الظاهر هو ترك عبادة كل ما جاء به الرسول
احد و إطاعة كلّ ما جاء به الرسول. فمَن عبد غير الو

 } سوى الله كان منافقاً. و قد يكون المعبود الهوى:
َ
أ

َذَ إلِهَهُ هَواهُ  يتَْ مَنِ اتََّّ
َ
: 45، من السورة 23]الآية  {فَرَأ

عْهَدْ إلََِكُْمْ يا بنَِِ } الجاثية[، و قد يكون إبليس:
َ
 لمَْ أ

َ
أ

نْ لا تَعْبُدُوا الشَّ 
َ
: 3٦، من السورة ٦۰]الآية  {يطْانَ آدَمَ أ

[. و جلّّ أنّ هذا الاستنكار ليس موجّهاً لمَن يعبد يس

عهَد مثل هذا المذهب لدى البشر، بل لمن  الشيطان، إذ لم يح
 يتبع الشيطان. فمَن تبع الشيطان، فإنّه سيكون قد عبده.
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و قد يكون المعبود شخصاً آخر، يعبده طمعاً في ماله 

. 1د يكون الدرهم و الدينار و غير ذلكأو جاهه، و ق

 الشرح فمَن تبعها في
 غير رضا الله تعالى، فقد عبدها.

                            
المؤمن هو الذي يعتقد بحصر الالوهيّة في الله تعالى قولًا و فعلًا و اعتقاداً و  1

  فاَدْعُوهُ مُُلْصِِيَن لَُ الِّينَ هُوَ الحََُّْ لا إلَِ إلِاَّ هُوَ سّراً و علانيةً، إذ لا إله إلّا الله: 
: غافر(، و لذا نّت الشريعة عن اتّخاذ أيّ نوع من 4۰، من السورة ٦5)الآية 
ِ إلِهاً آخَرَ لا إلَِ إلِاَّ هُوَ الآلهة:  : 2۸، من السورة ۸۸)الآية  وَ لا تدَْعُ مَعَ اللهَّ

درك، كما فعل قومح موسَ حيّ  القصص(، سواء كان الإله صنمًا غير شاعر و لا مح
، ۱3۸)الآية  قالوُا يا مُوسَى اجْعَلْ لََا إلِهاً كَما لهَُمْ آلهَِةٌ طلبوا مثل هذا الإله: 

ند إبليس ۷من السورة  : الأعراف(؛ أو كان إبليساً، أو هوى النفس )و هو من جح
كان و آلته المسيّرة( أو إنساناً آخراً طمعاً في ماله أو جاهه، أو خوفاً منه، كما 

ذَْتَ إلِهَاً فرِعون يعتبر نفسَه إلهاً و يدعو موسَ إلى العبوديّة له:  قالَ لئَنِِ اتََّّ
جْعَلَنَّكَ مِنَ المَْسْجُونيِنَ 

َ
: الشعراء(؛ أو 2٦، من السورة 2٩)الآية  غَيِْْي لَِ

حْبارهَُمْ طمعاً في الجنةّ و بلوغ المقامات أو الغفران، كما فعل النصارى: 
َ
ذَُوا أ  اتََّّ

ِ وَ المَْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ  رْباباً مِنْ دُونِ اللهَّ
َ
: ٩، من السورة 3۱)الآية  وَ رهُْبانَهُمْ أ

ِينَ آمَنُوا لا تلُهِْكُمْ التوبة(؛ أو الأموال و الأولاد، حيث يقول:  هَا الََّّ يُّ
َ
يا أ

 ِ وْلادُكُمْ عَنْ ذكِْرِ اللهَّ
َ
مْوالُكُمْ وَ لا أ

َ
: المنافقون(، ٦3 ، من السورة٩)الآية  أ

لأنّ كلّ ما يحلهي الإنسان عن الله تعالى سيكون إلهاً له، سواء ألهاه زوجته أو بطنه. 
قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم في وصاياه لابن مسعود في صفة قوم 

« قمكارم الأخلا)» .مََُاريِبُهُمْ نسَِاؤهُُمْ ، وَ آلهَِتُهُمْ بُطُونُهُمْ آخر الزمان: 
 (.24٩للطبرسّي، ص 
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 معيار معرفة المنافق من المؤمن

بغير سهوٍ أو خطأ أو  ما جاء به الرسولو من ترك 

نسيان فقد انتمى إلى زمرة المنافقيّ، حيث جاء في 
ؤمنيّ عليه الحديث الذي رفعه محمّد بن خالد إلى أمير الم

واإنْكَارَ السلام قال:   فَاعْتَبِرح
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مح الخبَيِثَةِ. ناَفقِِيَّ بأِعْمَالِهِ  1الكَافرِِينَ وَ المح

و لو هاجر مثل هذا الشخص و جاهد، فإنّ هجرته 

لن تكون هجرة إلى الرسول، و جهاده لن يكون جهاداً في 
: من كانت سبيل الله، فقد قال صلّى الله عليه و آله و سلّم

هجرته إلى الله و رسوله، فهجرته إلى الله و رسوله، و من 

كانت هجرته إلى امرأة مصيبها أو غنيمة يأخذها، فهجرته 
 2إليها.

                            
السلام ذيل حديث حول معنى الإسلام، و جاء كلام أمير المؤمنيّ عليه 1

سنذكر تمام الحديث لاحقاً في حاشية الصفحة التي تكلّم فيها المصنفّ عن 
 الإسلام الأكبر.

مَا الأعْمَالح باِلنِّيَّاتِ حديث   إنَّ
بحار »نجف، و ورد في ، طبعة ال۷2ص « منية المريد»جاء هذا الحديث في  2

«. منية المريد»، نقلًا عن ۸۷، القسم الثاني )في الأخلاق(، ص ۱5ج « الأنوار
 قال النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم:

هح إلى اللهِ وَ  لِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتح مَا لكِح إنَّمَا الأعْمَالح باِلنِّيَّاتِ، وَ إنَّ
لهِِ، فَ  صِيبحهَا أوِ امْرَأةٍ رَسوح نْيَا يح هح إلى دح ولهِِ؛ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتح هح إلى الِله وَ رَسح هِجْرَتح

هح إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ. هَا، فَهِجْرَتح  يَنكَْحح
 ثمّ قال المرحوم الشهيد الثاني ناقل هذا الحديث:

وَ ثحلْثح  لح دَعَائِمِهِ. قِيلَ: وَ هح ولِ الإسْلَامِ وَ أحَدح قَوَاعِدِهِ وَ أوَّ وَ هَذَا الخبََرح مِنْ أحصح
ونح بقَِلْبهِِ وَ لسَِانهِِ وَ بَناَنهِِ،  ضَلَاءِ بأِنَّ كَسْبَ العَبْدِ يَكح هَهح بَعْضح الفح العِلْمِ. وَ وَجَّ

فْرَدِهَا فَالنِّيَّةح أحَدح أقْسَامِ كَسْبهِِ  ونح عِبَادَةً بمِح اَ تَكح هَا، لأنَّّ الثَّلَاثِ، وَ هي أرْجَحح
لَفح وَ جَمَاعةٌ مِنْ تَابعِِيهِمْ  )بانفرادها(، بِخِلَافِ القِسْمَيِّْ الآخَرَيْنِ. وَ كَانَ السَّ
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و حيث علمتَ أنّ الجهاد الأصغر مثال للجهاد 

 الأكبر، علِمتَ 
  

                            
لِعِ عَلَى  طَّ سْنِ النِّيَّةِ وَ يَسْتَحِبُّونَ اسْتفِْتاحَ المصَنَّفَاتِ بِهَذَا الحدَِيثِ تَنبْيِهاً للِْمح  حح

ه رحمه الله. تَصْحِيحِهَا وَ اهْتمَِامِهِ بذَِلكَِ وَ اعْتنِاَئِهِ بهِِ   انتهى كلامح
غوالى »، نقلًا عن ۷۷، ص 2، الجزء ۱5ج « البحار»كما وردت هذه الرواية في 

بَيدَ أنّ هذا الحديث ليس موجوداً في كتب أحصول أحاديث الشيعة، و «. اللئالى
أنّ المرحوم الشهيد الثاني و ابن أبي جمهور الأحسائيّ و كان من دأبهما معلوم 

الاستفادة من الروايات الأخلاقيّة الواردة في كتب العامّة قد نقلاها من كتب 
 العامّة.

« صحيح البخاريّ »وقد وردت هذه الرواية في أحصول العامّة، حيث وردت في 
، كتاب 2؛ و في ج ۸۰ق ص ؛ و في كتاب العت2۰، ص 2كتاب الإيمان، ج 

، 4؛ و في ج 23۸، كتاب النكاح، ص 3؛ و في ج 33۰مناقب الأنصار، ص 
، ٦ج « الصحيح»؛ و أوردها كذلك: مسلم في ۱5۸كتاب الأيمان و النذور، ص 

؛ و 5٩، كتاب الطهارة، ص ۱ج « السنن»؛ و النسائيّ في 4۸كتاب الإمارة، ص 
، كلاهما ۱2، كتاب الإيمان، ص ۷؛ و في ج ۱5٩، كتاب الطلاق، ص 5في ج 

بإسنادهما عن يحيى بن سعيد، عن علقمة بن الوقّاص، عن عمر بن الخطّاب 
 )بأدنى اختلاف في اللفظ(.

؛ و ابن ماجة في كتاب الزهد؛ و «فضائل الجهاد»وروى أيضاً الترمذيّ في باب 
)حسب نقل المعجم المفهرس لالفاظ  ۱ج « المسند»أحمد بن حنبل في 

 يث النبويّ(، قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:الحد
ولهِِ،  هح إلى اللهِ وَ رَسح لِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتح إنَّمَا الأعْمَالح باِلنِّيَّةِ، وَ إنَّمَا لكِح

صِ  نْيَا يح هح إلى دح ولهِِ؛ وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتح هح إلى اللهِ وَ رَسح هَا، فَهِجْرَتح يبحهَا أوِ امْرَأةٍ يَنكَْحح
هح إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ.  فَهِجْرَتح

https://madrasatalwahy.org/


  88 
 

أنّ هذا الفصل و الانفصال موجودان في الجهاد 

موجودون في هذه المراحل  الأكبر أيضاً، و أنّ المنافقيّ

 أيضاً.
و باعتبار اشتراك كلا الجهادَين في المرحلتَيّ 
الاولتَيّ: الإسلام و الإيمان، عدا بعض المراتب و 

الدرجات التي سيحشار إليها فيما بعد، فإنّ الفاصل بيّ 
المؤمن و المنافق من هؤلاء المجاهدين هو الإيمان 

 أيضاً.

و باعتبار أنّ الإيمان الواقع في مراحل الجهاد الأكبر 
أشدّ من الإيمان الواقع في الجهاد الأصغر كما سيحعلَم فيما 
بعد فإنّ الملازمة بيّ مقتضى الشهادتَيّ لدى المجاهدين 

في هذا الطريق ستكون أكثر ضرورة و عمليّة، و أنّ 

ه الشخص لو تخلّف أدنى تخلّف عن مقتضى أحدهما، فإنّ 
 سيدخل في مسلك المنافقيّ.

و لهذا السبب فإنّ سالكي طريق الله تعالى إذا شاهدوا 
لدى أحد تخطّياً لظاهر الشريعة و لو قَيْد شعرة، لم يعدّوه 

نافقاً.  سالكاً، بل كاذباً مح
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و إلى هذا يحشير ما رواه ثقة الإسلام بسنده المتّصل 

يه السلام عن مِسمَع ابن عبد الملك، عن أبي عبد الله عل

ولح الِله صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ: وعح  قال: قَالَ رَسح شح مَا زَادَ خح
وعِ القَلْبِ، شح  الجسََدِ عَلَى خح
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وَ عِندَْنَا نفَِاقٌ.  1فَهح

مَعَ و كما أنّ منافقي الجهاد الأصغر هم الذين هاجروا 

ولِ  سح فر خوفاً من بأسه، أو طمعاً في غنيمة، أو رجاء الظ الرَّ
، و لا لمحاربة للّه و في اللهبما يحبّون، و لم تكن هجرتُم 

أعداء الله و استئصالهم. و أمثال هؤلاء ظواهرهم في 

ميدان الجهاد، أمّا بواطنهم ففي تحصيل المشتهيات أو 
دفع العقوبة و النقمة؛ فإنّ منافقي الجهاد الأكبر هم الذين 

بيعيّة، و ليست مجاهدتُم من أجل كسر سَورة القوى الط

تسليط القوّة العاقلة عليها، و من أجل تخليص أنفسهم للّه 
 2تعالى في سبيله. 

                            
 «.على ما في القلب»، بلفظ 3٩٦، ص 2ج « أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في  1
اعلم أنّ كثيراً من كلمات العرفاء و علماء الأخلاق ذكرت بأنّ التسلّط على عالَم  2

التوحيد متوقّفان على كسر صولة القوى  المِثال و العقل، و الورود في عالمَ 
الطبيعيّة و القضاء عليها. و كثيراً ما يفسّر هذا التعبير تفسيراً خاطئاً، فقد يمكن 
ال إلى البعض بأنّ بلوغ المراتب العالية و الدرجات الرفيعة أمر متعذّر  أن يُح

المرء يعيش  مادامت القوى الطبيعيّة و النفس و الطبع و المادّة موجودة، و مادام
في عالَم الأكل و المشي في الأسواق؛ مع أنّ الأمر ليس كما يتصوّر، لأنّ نيل جميع 
المراحل العالية، و بلوغ عوالم ما وراء المادّة، و الوصول إلى مقام القلب و العقل 

 و التوحيد المطلق، و تحقّق الموت الناسوتّي و الملكوتيّ 
 (.)تابع الهامش في الصفحة التالية...
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...1 

                            
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 1

والجبروتّي، و التحقّق و العبور من القيامة الانفسيّة الصغرى و الوسطى و 
مور الزراعة  الكبرى أمر ممكن في هذه النشأة. و على الرغم من مباشرة المرء لاح

جميع  و التجارة و النكاح، فإنّ بإمكانه من خلال مجاهدة النفس الأمّارة أن يجتاز
كر، و أن يطوي في هذا العالَم مراحلَ البرزخ و القيامة و  المراحل السالفة الذِّ
نكَر و نكير و عوالم الحشر و النشر و السؤال و العَرض و الميزان و  سؤال مح
الصراط و الحساب و تطاير الكتب و الأعراف و الجنةّ و الشفاعة و النار، و أن 

 ئكَِ يدَْخُلُونَ الَْْنَّةَ يرُْزقَُونَ فيِهَا بغَِيِْْ حِسَابٍ فاَولَ يرد الجنةّ من دون حساب: 
: غافر(، و قد قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و 4۰، من السورة 4۰)الآية 

حوتحوا )ورد هذا الحديث في  وتحوا قَبْلَ أنْ تَم « مرصاد العباد»سلّم في الحثّ عليه: مح
(؛ ۱٩3، ص 2، الفصل 4الباب  ؛ و في۱۸2و  ۱۷٩، ص 2، الفصل 4الباب 

وا «: نّج البلاغة»السلام في و يشير إليه أيضاً كلام أمير المؤمنيّ عليه وَ أخْرِجح
مْ. رَجَ مِنهَْا أبْدَانَكح ْ مْ قَبْلَ أنْ تخح لحوبَكح نْيَا قح و أكثر منها صراحة: الخطابات  مِنَ الدُّ

خاطب بها الله تعالى  ، التي«يا أحمد! يا أحمد!»المعراجيّة المصدّرة بخطاب 
رسول الله صلّى الله عليه وآله و سلّم ليلة المعراج، و قد وردت مفصّلة في 

فما بعد؛ و من جملتها خطابه في شأن محبّي الله و  ٦، ص ۱۷ج « بحار الأنوار»
 أوليائه:

ةً  وتح النَّاسح مَرَّ مْ وَاحِدَةً، يَمح نْيَا وَ الآخِرَةح عِندَْهح مْ  قَدْ صَارَتِ الدُّ هح وتح أحَدح وَ يَمح
مْ...  اَلَفَةِ هَوَاهح سِهِمْ وَ مخح اَهَدَةِ أنْفح ةٍ مِنْ مجح فَوَ )إلى أن قال(: في كحلِّ يَوْمٍ سَبْعِيَّ مَرَّ

مْ مِنْ جَسَدِهِمْ؛ لَا أحسَلِّطح  هح مْ حَيَاةً طَيِّبَةً إذَا فَارَقَتْ أرْوَاحح حْيِيَنَّهح تِي وَ جَلَالِي لاح عِزَّ
وحِهِمْ أبْوَابَ عَلَيْهِمْ  ي، وَ لأفْتَحَنَّ لرِح وحِهِمْ غَيْرِ  مَلَكَ المَوْتِ، وَ لَا يَلِّ قَبْضَ رح

ونِي...  لَّهَا دح بَ كح لِّهَا، وَ لأرْفَعَنَّ الححجح مَاءِ كح ونح بَيْنيِ وَ )إلى أن قال(: السَّ وَ لَا يَكح
 ... وحِهِ سِتْرٌ لْبهِِ وَ سَمْعِهِ حتّى يَسْمَعَ بقَِلْبهِِ وَ وَ أفْتَحح عَيَّْ قَ )إلى أن قال(: بَيَّْ رح
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و كما أنّ منافقي الصنف الأوّل في الظاهر ممنّ 

يتفوّهون بالشهادتَيّ، و ممنّ يسافرون بأبدانّم مع رسول 

الله صلّى الله عليه و آله و يقاتلون الكفّار، و أنّ نفاقهم 
ار و العلامات و الإتيان بالأعمال المنافية يحعرف بالآث

لحقيقة الإيمان، و أنّّم لو أظهروا كلم الكفر دخلوا في زمرة 

 الكفّار.
فإنّ منافقي الصنف الثاني الذين يتلبّسون في الظاهر 
بلباس سالكي سبيل الله تعالى، و يتشبّثون بإطراق الرأس 

اً، و و تنفّس الصعداء، و يرتدون اللباس الخشن أحيان
الصوف أحياناً، و يزاولون ختم الأربعينات، و يتركون 
أكل اللحم الحيوانّي، و يمارسون الرياضات، و يلتزمون 

بالأوراد و الأذكار الجليّة و الخفيّة، و يتحدّثون حديث 

يْتَهُمْ } السالكيّ، و ينسجون معسول الكلام:
َ
وَ إذِا رَأ

جْسامُهُمْ 
َ
: ٦3لسورة ، من ا4]الآية  {تُعْجِبُكَ أ

                            
رَ بقَِلْبهِِ إلى جَلَالِي وَ عَظَمَتيِ...  هح كَلَامِي وَ كَلَامَ  )إلى أن قال(:يَنظْح وَ أحسْمِعح

هح عَلَى خَلْقِي... تح َّ الذي سَتَرْ هح السرِّ فح  مَلَائِكَتيِ، وَ أحعَرِّ
لى هذه الكيفيّة بالعبور من عالَم الهوى ولو عبّر العلماء عن هذا العبور و الأمر ع

 و النفس الأمّارة، كان أفضل.
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[، أمّا آثارهم و علاماتُم و أفعالهم و أعمالهم، المنافقون

 فلا توافق
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المخلصيّ، و لا تنطبق على المؤمنيّ. و علامتهم 

عدم ملازمة أحكام الإيمان، فهم في ذلك أكثر من نظرائهم 

 من الصنف الأوّل.
فإن رأيتَ أحداً يدّعي السلوك، ثمّ لم تجده ملازماً 

ورع، متّبعاً لجميع أحكام الإيمان، و وجدته للتقوى و ال

منحرفاً عن الصراط المستقيم للشريعة الحقّة و لو قيد 
شعرة، فاعلم أنّه منافق؛ إلّا أن يكون قد بدر منه ذلك بعذر 

 أو خطأ أو نسيان.

و كما أنّ الجهاد الثاني هو الجهاد الأكبر بالنسبة إلى 
أشدّ نفاقاً من نظيره الجهاد الأوّل، فإنّ منافق هذا الصنف 

في الصنف الأوّل. و أنّ ما ورد في حقّ المنافقيّ في كتاب 

 الله، فإنّ حقيقته ستكون لهؤلاء المنافقيّ بوجهٍ أشدّ.

يمانِ يَقُولوُنَ } قرَْبُ مِنهُْمْ للِِْْ
َ
هُمْ للِكُْفْرِ يوَمَْئذٍِ أ

عْلَ 
َ
ُ أ فوْاههِِمْ ما لَيسَْ فِِ قُلوُبهِِمْ وَ اللهَّ

َ
 {مُ بمِا يكَْتُمُونَ بأِ

فاَحْذَرهُْمْ }[؛ : آل عمران3، من السورة ۱٦۷]الآية 
نَّّ يؤُْفكَُونَ 

َ
ُ أ : ٦3، من السورة 4]الآية {قاتلََهُمُ اللهَّ
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سْفَلِ مِنَ الََّارِ وَ  إن}[؛ المنافقون
َ
ركِْ الِْ المُْنافقِِيَن فِِ الَّ

 : النساء[.4السورة  ، من۱45]الآية  {لَنْ تََِدَ لهَُمْ نصَِيْاً 

و من منافقي هذا الصنف فرقةٌ يسمّون أنفسهم 
اهدين، و ينظرون إلى أحكام الشريعة نظر احتقار، و  مجح
يعدّون الالتزام بها من شأن العوام، بل يعدّون علماء 

 الشريعة أدنى منهم، و يُترعون من
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عند أنفسهم أموراً، فيفضّلونّا على ما سواها بوصفها 

إلى الله تعالى، و يظنوّن أنّ الطريق إلى الله طريق وراء سبيلًا 

 طريق الشريعة. و قد ورد في حقّهم:
ِ وَ رسُُلهِِ وَ يَقُولوُنَ } نْ يُفَرّقِوُا بيَْنَ اللهَّ

َ
وَ يرُِيدُونَ أ

نْ يَتَّخِذُوا بيَْنَ 
َ
نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ وَ نكَْفُرُ ببَِعْضٍ وَ يرُِيدُونَ أ

 
ُ
عْتَدْنا ذلكَِ سَبيِلًًّ ، أ

َ
ا وَ أ ولئكَِ هُمُ الكْافرُِونَ حَقا

، من ۱5۱و  ۱5۰]الآيتان {للِكْافرِِينَ عَذاباً مُهِيناً 
 : النساء.[4السورة 

 و في حقّهم:
ُ وَ إلَِى الرَّسُولِ  وَ إذِا قيِلَ لهَُمْ تعَالوَْا إلِى} نزَْلَ اللهَّ

َ
ما أ

ونَ عَنكَْ صُدُ  يتَْ المُْنافقِِيَن يصَُدُّ
َ
، من ٦۱]الآية  {وداً رَأ

 : النساء[.4السورة 

 و ورد فيهم:
 بشٌََْ يَهْدُوننَا فَكَفَرُوا}

َ
، من ٦]الآية  {فقَالوُا أ

 [.: التغابن٦4السورة 
و هم يصلّون و يصومون، لكن عن غير رغبة أو 

شوق؛ و يعبدون، و لكن عن غير خلوص نيّة؛ و يذكرون 
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. و قد أخبر الله الله، و لكن لا على الدوام و الاستمرار

 تعالى عنهم:

َ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إذِا } إنَِّ المُْنافقِِيَن يُُادعُِونَ اللهَّ
لًّةِ قامُوا كُسالى يرُاؤُنَ الََّاسَ وَ لا  قامُوا إلَِى الصَّ

َ إلِاَّ قَليِلًًّ،  يذَْكُرُونَ اللهَّ
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 {ؤُلاءِ ه هؤُلاءِ وَ لا إلِى مُذَبذَْبيَِن بيَْنَ ذلكَِ لا إلِى

 : النساء[.4، من السورة ۱43و  ۱42]الآيتان 

كر القاصر.  فاحذر لا يغرّنّك العبادة و الذِّ
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 وأمّا المنازل الأربعون لعالَم الخحلوص

فالمراد بها طيّ منازل القابليّة و القوّة؛ و حصول هذه 

المرحلة إنّما يتمّ بحصول ملَكة الفعليّة التامّة، لأنّ مثل 
ظهور القوّة و بلوغها مرحلة الفعليّة كمثل الحطب و 
با إلى النار زاد تأثير  رِّ الفحم اللذان فيهما القوّة الناريّة، فإن قح

أثير آناً فآناً، حتّى تتحقّق الفعليّة الحرارة فيهما، ثمّ يزداد الت
فجأةً فيسودّ الحطب و الفحم، ثمّ يحمرّان فتلتهب فيهما 
النار. بَيدَ أنّ هذه هي بداية ظهور الفعليّة، حيث إنّّا لم 

تتحقّق بعدح بتمامها، بل لا تزال كامنة في باطن الفحم و 
الحطب. لذا فإنّ تلك الفعليّة الظاهرة قد تنتفي و تخمد 
بمجرّد هبوب ريح خفيفة، أو بالابتعاد عن النار، فتنطفئ 

نكفئة إلى حالتها الاولى.  تلك الناريّة العَرَضيّة مح

فإن قربت النار من الفحم، و استمرّ قربها، زالت معه 
جميع آثار الفحميّة و الحطبيّة، و ظهرت معه جميع القوّة 

ة، و أضحى الناريّة، و تبدّلت القابليّة إلى الظهور و الفعليّ 
جميع باطن الحطب و الفحم ناراً، فإنّ الرجوع إلى الحطب 

 و الفحم الاوليَيّ سيكون أمراً 
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ممتنعاً، و إن ناريّتها سوف لن تخمد بهبوب أيّة ريح، 

 إلّا إذا فنيت النار و استحالت رماداً.
 عدم كفاية مجردّ الدخول في عالم الإخلاص

 طريق الدين، و و لذا فلا يكفي المجاهد السائر في
السالك مراحل المخلصيّ، أن يدخل في عالمٍ ما و تظهر 

فعليّته فيه، إذ لا تزال بقايا العالَم السافل كامنة في زوايا 
ذاته، مماّ يجعله غير متجانس مع مطهّري العالَم الأعلى، و 
يجعل وصوله إلى فيوضاتُم و درجاتُم أمراً متعذّراً، بل 

 العودة إلى العالَم السافل على إثر يعرّضه في زمن قليل إلى

عقبة تعترضه أو زلّة بسيطة أو تكاهل يسير في الجهاد و 
 السلوك:

ُ  وَ نرَُدُّ عََل } عْقابنِا بَعْدَ إذِْ هَداناَ اللهَّ
َ
، ۷۱]الآية  {أ

 : الأنعام.[٦من السورة 
و لقد كان أكثر صحابة سيّد المرسليّ صلّى الله عليه 

م مجاورة ظاهريّة و قحرب ظاهريّ منه و آله إذا حصل منه
صلّى الله عليه و آله، بدا في ظواهرهم نور الإيمان، لكنّ 

آثار الكفر و الجاهليّة كانت كامنة في بواطنهم، لم تحستأصَل 
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بعدح فيهم، فكانوا بمحض ابتعادهم عنه صلّى الله عليه و 

آله غلبت عليهم آثارهم الذاتيّة، وانطفأ في ظواهرهم نور 

لإيمان برياح حبّ الجاه و المال و الحسد و الحقد التي ا
 تعصف بهم:
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{ 
َ
دٌ إلِاَّ رسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِ الرُّسُلُ أ وَ ما مَُُمَّ

وْ قتُلَِ انقَْلبَتُْمْ عََل 
َ
عْقابكُِمْ  فإَنِْ ماتَ أ

َ
، ۱44]الآية  {أ

 [.: آل عمران3من السورة 
 للمعصية لا ينفع شيئاً في و لهذا فإنّ الترك الظاهريّ 

 النجاة، بل ينبغي أن يترك ظاهره و باطنه:

ثمِْ وَ باطِنَهُ } ، من ۱2۰]الآية  {وَ ذَرُوا ظاهرَِ الِِْ
 : الأنعام.[٦السورة 

كما أنّ العوالم الواقعة في طريقَي الصعود و النزول 

 أشبه بالليل و النهار و ساعات كلٍّ منهما، فما لم ينتهِ المتقدّم
 و تبلغ 1تماماً 

                            
إن مماّ لا يعتريه الشكّ أنّه ما لم تحطوَ جميع مراتب العالم الأسفل، فإنّ الصعود إلى  1

 العالَم الأعلى سيكون متعذّراً. بَيدَ أنّ هناك نكتتَيّ تستحقّان التأمّل:
أنّ الإقامة في العالَم الأعلى متوقّفة على الإقامة في العالَم الأسفل؛  النكتة الاولى:

أمّا محض الاطّلاع المؤقّت و حصول مجرّد حالٍ ما، و إدراك بعض خصائصه، 
قيم في عالَم العقل مثلًا  متوقّف على الإقامة في العالَم الأسفل. فإذا أراد أحد أن يح

راحل عالَم المِثال. إلّا أنّه قد يمكن لمن فينبغي حتمًا أن يكون قد تخطّى جميع م
لم يتخطَّ عالَم المثال بعد أن تظهر لديه بعض خصائص و آثار عالَم العقل في هيئة 

 حالٍ يكون عليها؛ و الأمر كذلك بالنسبة إلى عالم العقل مع عالم اللاهوت.
ثار و خصائص أنّ عبور عالَم معيَّّ لا يستلزم الاطّلاع على جميع آ النكتة الثانية:

ذلك العالَم؛ فكثيراً ما يحصل أن يتخطّى أفراد معيّنون عالَم المِثال دون أن تظهر 
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قابليّته مرحلة الفعليّة، فإنّ الوصول إلى العالَم المتأخّر 

سيتعذّر؛ و ما دامت ذرّة واحدة من المتقدّم موجودة، فإنّ 

 1الخطو في العالَم المتأخّر سيمتنع*

                            
لديُّم المكاشَفات الصوريّة تفصيلًا، بل يحدركون بواسطة الرؤيا في المنام بعض 
الصور المثاليّة، أو تنكشف لديُّم في المنام بعض الامور المثاليّة عن الماضي أو 

قل عن المرحوم آية الحقّ الحاجّ الميرزا على القاضي رضوان المستقبل؛ حيث نح 
 الله عليه أنّه كان يقول:

إن المرحوم الشيخ زين العابدين السلماسّي و كان من خواصّ المرحوم آية » 
 «.الله السيّد مهدي بحر العلوم و مقرّبيه كانت جميع مكاشفاته تحصل في المنام

معيّّ يستلزم حتمًا الاطّلاع على آثار ذلك العالَم، و وعلى أيّة حال، فإنّ عبور عالَم 
 الكشف الإجمإلّي لخصائصه.

* اعتبر سماحة الشيخ رضا الاستاديّ وفق ذوقه الخاصّ أنّ الكتاب الذي   1
ألّفه المرحوم بحر العلوم ينتهي إلى هذا الحدّ؛ فقام بحذف باقي الكتاب. و على 

بأنّه ليس من أهل السير و السلوك، إلّا أنّه  الرغم من أنّه نوّه في مقدّمة الكتاب
ليس من الواضح أيّ سبب جعله يقوم بما قام به، و دفعه ليوقع بالكتاب هذه 
ثلة. قال: لقد فعلت ذلك من باب الاحتياط. ولكن هل التصّرف في عبارات  المح
اأاعلام و الحذف و التنكيل ينسجم مع الاحتياط؟ أم أنّ طبع رسالة على هذه 

 هّميّة بمثل هذه الكيفيّة يوافق الاحتياط؟الا
ولمّا كانت الرسالة المطبوعة بإشرافه قد نحشرت بعد الطبعة الاولى لهذه الرسالة، 
التي صدرت مع حواش و تعليقات للحقير، فقد ارتأيت كتابة هذه السطور 

 لإطلاع الباحثيّ على حقيقة الأمر لتضاف إلى التعليقات في الطبعة الثانية.

https://madrasatalwahy.org/


  108 
 

...1 
                            

لى الرغم من أنّ المصنفّ رحمه الله قد ذكر ترتّب العوالم في الصعود و النزول ع 1
ضمن بيانه مراتب عالَم الخلوص، إلّا أنّه ذكر هذا القانون كما هو الملاحَظ 
بصورة عامّة لجميع العوالم، سواء عوالم قبل الخلوص، أو مراتب العوالم بعد 

ق الخلوص، و هي عوالم المثال و الخلوص./ ومن جملة ذلك: العوالم التي تسب
العقل، و العبور من عوالم الطبيعة و المثال و العقل الذي ذكره المصنفّ رحمة 
الله عليه ضمن العوالم الاثني عشر. أمّا بلحاظ ترتيبها فقد أقام المرحوم صدر 
المتألّهيّ البرهان عليه مفصّلًا، و قد بحث في شأنه المرحوم العارف الكامل 

و « لقاء الله»الميرزا جواد المَلِكيّ التبريزيّ رحمة الله عليه في نّاية رسالة الحاجّ 
برهن عليها. و جاء في الرسالة التي أرسلها إلى المرحوم آية الله الحاجّ الشيخ 

 محمّد حسيّ الكمبانّي الأصفهانّي قوله:
 حسيّ وأمّا عن الفِكر للمبتدئ، فإنّه )يعني أحستاذه المرحوم الآخوند المولى

ر في الموت»قلّ الهمدانّي رضوان الله عليه( كان يقول:  إلى أن يفهم من «. فكِّ
حاله أنّه قد أصابه ما يشبه الدوار إثر المداومة على هذه المراتب، و أنّه قد 
حدثت لديه قابليّة على العموم، فيحلفِته آنذاك أو يلتفت بنفسه إلى عالم خياله. ثمّ 

فِكر ليلَ نّار، ليفهم أنّ كلّ ما يتخيّله ويراه إنّما هو نفسه لا إنّه يستمرّ في هذا ال
يتعدّاها؛ فإن صار له ذلك ملَكةً، فإنّه كان يأمره بتغيير الفِكر و بمحو جميع 

 الصور و الموهومات و التفكير في العدم.
فإن صار ذلك ملَكة للإنسان، فلابدّ أن يحصل له تجلٍّ لسلطان المعرفة... أي 

فوز بتجلّّ حقيقته بنورانيّتها و انعدام صورتُا وحدّها و كمال بهائها. فإن أنّه سي
هو رآها في حال من الَجذْبة بعد طيّه طريق ترقّيات العوالم العلويّة كان أفضل... 
فإنّه مهما سار وَجَدَ أثره حاضراً. و نظراً لترتّب هذه العوالم التي يتوجّب على 

لًا أن يرقى من عوالم الطبيعة إلى عالَم المِثال، ثمّ إلى الإنسان طيّها، فإنّ عليه أوّ 
عالَم الروح و الأنوار الحقيقيّة. و بطبيعة الحال، فإنّكم تستحضرون أفضل منّي 
ح بهذه المراتب في سجدة  ِّ البراهيّ العلميّة على الأمر... و يا للعجب... فقد صرح
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و يتّضح مماّ ذكرنا أنّ مجرّد الورود في عالَم الخلوص 

ي أن تصل جميع ليس كافياً في حصول الخلوص، بل ينبغ

مراتبه إلى فعليّتها و ظهورها التامَّيّ، وصولًا إلى تخلّص 
صاحبها من شوائب العالَم الأسفل، و إلى إشراق نور 
ة، ليمكنه  يَّة باِلمَرَّ الخلوص في زوايا قلبه، و حذف آثار الإنِّ

 ، في هذا الصعود أن يُطو على بساط قحرب أبيِتح عِندَْ رَبيِّ
زل ينابيع الحكمة. و هو مماّ لا يحصل إلّا الذي هو بداية من

بحصول ملَكَة الخلوص و ظهور فعليّتها التامّة. و لمّا كان 

 أقلّ ما يوصِل إلى تمام الفعليّة الملَكة في عالَم معيّّ هو
  

                            
سَجَدَ لكََ ( في قوله: دعاء ليلة النصف من شعبان )و هو أوان وصول الرسالة

 .سَوَادِي وَ خَيَإلِى وَ بَيَاضِ 
عِندَْ وأساس المعرفة إنّما يتحقّق حيّ يفنى الثلاثة، إذ حقيقة السجدة هي الفناء 

دٍ  حَمَّ لح البقََاءح باِللهِ... رَزَقَناَ اللهح وَ جَميِعَ إخْوَاننِاَ بمِح الفَناَءِ عَنِ النَّفْسِ بمَِرَاتبِهَِا يَحْصح
 انتهى موضع الحاجة. وَ آلهِِ الطَّاهِرِينَ 
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الكون في ذلك العالَم مدّة أربعيّ يوماً، و هو ما سبقت 

 في عالَم الإشارة إليه، فإنّ السالك لهذا السبب ما لم يسير

الخلوص أربعيّ يوماً فيحتمّ منازله الأربعيّ )التي هي 
مراتب فعليّته التامّة(، فإنّه لن يتمكّن أن يُطو أبعد من 

 ذلك.

و أمّا تفصيل العوالم المتقدّمة على عالَم الخلوص، فقد 
مل في كتاب الله، و هي بعد عالَم  أشير إليها على نحوٍ مجح

 :1الإسلام ثلاثة عوالم

                            
اعلم أنّ المصنِّف رحمه الله قسّم العوالم التي تسبق عالم الخلوص إلى أربعة  1

عوالم: الإسلام، الإيمان، الهجرة، و الجهاد؛ ثمّ قسّم كلّ واحد من هذه العوالم إلى 
التي تسبق  ثلاث مراتب: أصغر، أكبر، و أعظم؛ و سيكون لذلك قد عدّ العوالم

الخلوص اثني عشر عالمًا. ثمّ يليها عالَم الخلوص الذي يتوجّب على السالك أن 
 يسير فيه أربعيناً كاملة لتصل جميع قابليّات الخلوص لديه إلى فعليّتها.

بالسير في عوالم الخلوص، و اعتبر عالَم ظهور  مَنْ أخْلَصَ لِلَّهِ وقد فسّر حديث 
اء بعد الفناء )و هو البقاء بالمعبود(؛ و ذكر لإثبات هذا ينابيع الحكمة عالَمَ البق

الأمر شواهد و أدلّة شيّقة جديرة بالتأمّل، بحيث يمكن القول بأنّ هذا الكتاب 
لم يسبق له مثيل في أسلوبه و تبويبه و في تعييّ المنازل و العوالم. و لذلك علينا 

 أن نذكّر بجملة أحمور:
حمه الله لمّا قسّم العوالم إلى اثني عشر عالَمًا، و عدّ أنّ المصنفّ ر الأمر الأوّل:

منها عالمَي الهجرة الصغرى و الجهاد الأصغر، فإنّه في مقام التفصيل أخرج 
 هذين العالمَيّ و عدّهما ضمن عالم الإيمان الأكبر؛
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 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 1
ثمّ أضاف تلافياً للنقص الحادث في العوالم عالمَيّ آخرَين هما: عالم الفتح و 

 الظفر بعد الجهاد الأكبر، و عالم الفتح و الظفر بعد الجهاد الأعظم.
ولم يتّضح للحقير سّر هذا الأمر، على الرغم من أنّه إن قصد بذلك أنّ السالك 

نظّم لتنسجم لا يمكنه طيّ هذين العالمَيّ في زمن الغَيبة،  و أنّ العوالم ينبغي أن تح
مع مقتضيات هذا العصر، و لذا ينبغي إجمالًا أن يحعتبر عبور هذين العالمَيّ من 

 لوازم عالم الإيمان؛ فإنّ كلامه هذا يبقى موضع تأمّل، و لذا:
( فقد صّرح المصنفّ رحمه الله بنفسه بأنّه مع عدم التمكّن من طيّ ذينك ۱) 

 الهجرة )في الباطن و الظاهر( من أرباب المعاصي و أبناء الدنيا العالمَيّ، فإنّ 
ستكون بديلًا عن الهجرة الصغرى، و أنّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

 سيكون بديلًا عن الجهاد الأصغر.
( و قد صّرح بأنّ العوالم شأنّا شأن الليل و النهار في تعاقبهما؛ فما دام المتقدّم 2) 

 ه تماماً، فإنّ السالك لن يمكنه أن يُطو في العالَم الأعلى.لم يتمّ طيّ 
( فلاصل الهجرة الصغرى و الجهاد الأصغر المدخليّة التامّة في حصول 3) 

نهِ السير في هذَين العالمَيّ، فإنّه لن  الكمال، و أنّ السالك في عصر الغَيبة إذا لم يح
قد خلق النفس الإنسانيّة يتمتّع بجميع درجات الكمال. ذلك أنّ الله تعالى 

بحيث إن جميع مراتب السلوك و من ضمنها خصوص الهجرة الصغرى و 
الجهاد الأصغر ضروريّة لإيصال جميع قابليّات الإنسان إلى مرحلة الفعليّة. أمّا 
إذا طوى الإنسان العوالمَ الاخرى متخطّياً سير العالمَيّ المذكورَين، كان كماله 

 ناقصاً.
 في الصفحة التالية...()تابع الهامش 
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...1 
                            

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 1
 باب الجهاد، أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله قال:« سنن أبي داود»وقد ورد في 

عْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ. ثْ نَفْسَهح بغَِزْوٍ، مَاتَ عَلَى شح َدِّ و وَ لَمْ يحح  مَنْ لَمْ يَغْزح
لنكاح؛ ذلك أنّ السالكيّ الذين منعتهم مشاكل ونظير هذا المعنى الأمر با

رموا من عالم سيٍر  النكاح و موانعه و صوارفه من العمل بتلك السنةّ، قد حح
نَّة، و لذلك نرى أن  تكاملّّ يحصل عليه الإنسان من خلال العمل بهذه السُّ

نتّه و طريقته.  الرسول الأكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم قد عدّ النكاح سح
رم من حسّ الإبصار، إذا طوى في سلوكه المراتب و  وفي المثل، فإنّ من حح
بصَرات،  العوالم، فإنّه مع ذلك سيبقى محروماً من التجلّيات الإلهيّة في مظاهر المح
 و إن بلوغ الفناء في الذات و الوصول إلى الحَرَم لن يكون بديلًا عن هذا الحرمان.

و إلى الأبد من مشاهدة أنوار الله تعالى في ولذا فإنّ هؤلاء سيكونون محروميّ 
السير الآفاقيّ و في مرائي البصر و مجاليه. و الأمر كذلك بالنسبة إلى الحرمان في 
حاسّة السمع و غيرها من الحواسّ. إذ إن كلّ حسّ يفقده الإنسان يحغلق في 

 وجهه عالمًا كبيراً.
يمكن وضعه من ثَمَّ في مقابل ( إن عالم الفتح و الظفر ليس عالمًا خاصّاً، ل4) 

تلك العوالم، لأنّ الفتح و الظفر من لوازم الجهاد و الورود في العالَم الذي يليه. 
و بغير ذلك فإنّ من الممكن في الاعتبار أن نعدّ عالم الفتح و الظفر عالمَيّ: 

ر أحدهما الفتح، و الآخر الظفر؛ لأنّ السالك يفتح الأوّل بواسطة الجهاد، ثمّ يظف
 بالخصم بعد ذلك.

، و ظاهره أنّ على السالك أن يتمّ مَنْ أخْلَصَ لِلَّهِ جاء في الحديث:  الأمر الثاني:
أربعيّ الإخلاص )الذي هو فعِله(. بَيدَ أنّ كلام المصنفّ رحمه الله يوحي بأنّ 
خلَصيّ.  على السالك أن يسير الأربعيّ بعد عالم الخلوص و الورود في صفّ المح

 أنّ السالك إذا ورد عالَم الخلوص، لم يبقَ له ثمّة اختيار أو إرادة ليختار و من الجلّّ 
بهما سير الأربعيّ، إذ سيكون اختياره في تلك الحال بيَِدِ الله تعالى، و سيكون 
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ِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا} ، من 2۰]الآية  {الََّّ

 : التوبة[ ... إلى آخره.٩السورة 
 شرحٌ إجمإلى للعوالم المتقدمّة على عالم الخلوص

 شرح إجمالي للعوالم
 المتقدّمة على عالم الخلوص:

 الإسلام، فقد قال أبو عبد الله عليه السلام: الأوّل:
 الإسْلَامح قَبْلَ الإيمَانِ.

..، و هو ما يميّز المسلم عن الكافر، و مماّ يشترك فيه 

 المسلم و المنافق.

الإيمان، و هو ما يميّز المؤمن عن المنافق، و  الثاني:
 ما يشترك فيه جميع أصحاب الإيمان، و هو مجتمع الشريعة

  

                            
اً له تعالى. اللهمّ إلّا أن نقول بأنّه ليست هناك عبارة أخرى غير عبارة  مَنْ محسيرَّ

 هذا السير الأربعينيّ. ليمكن بها تفهيم أخْلَصَ 
يستفاد من بيان المصنفّ رحمه الله أنّ الاختيار سيبقى في مقام  الأمر الثالث:

)البقاء بالله( بعد بلوغ الفناء. و أنّ الحديث الشريف وعد بالوصول إلى هذا 
 المقام بواسطة طيّ الأربعيّ، والله العالِم.
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 و الطريقة.

ز بها الهجرة مع الرسول، و هي ما يمتا الثالث:

السالك عن العابد، و المجاهد عن القاعد، و الطريقة عن 
  1الشريعة.

الجهاد في سبيل الله، فكلّ مجاهد هو مهاجر و  الرابع:

مؤمن و مسلم، و كلّ مهاجر مؤمن و مسلم، و كلّ مؤمن 
 مسلم، و لا عكس.

الإسْلَامح لَا  و لذا فقد ورد في الروايات المتعدّدة:

شَارِكح الإسْلَامَ. شَارِكح الإيمَانَ، وَ الإيمَانح يح  يح
 2و جاء في حديث سَماعة بن مِهران: 

                            
طريقة: هي مراعاة باطن قيل: الشريعة: هي مراعاة ظاهر الأحكام، و ال 1

الأحكام. فإن كان مراد المصنفّ رحمه الله من هذه العوالم مرتبة الظاهر فقط، 
فإنّ الهجرة هي من الشريعة، و هي لن تفرّق بيّ الشريعة و الطريقة. و إن كان 
مراده أعمّ من العوالم الظاهريّة و الباطنيّة، فإنّ تلك المرتبة من الإيمان ستكون 

 إن الإيمان الأعمّ لن يكون من ثَمَّ مجتمع الطريقة و الشريعة.طريقة، و 
إلّا أنّ المصنفّ رحمه الله كان على الظاهر في مقام الإجمال و ليس التفصيل و 

 التدقيق.
الروايات الدالّة على عدم مشاركة الإسلام للإيمان، و مشاركة الإيمان للإسلام  2

، 2ج « أحصول الكافي»كثيرة و جّمة، و قد أورد طائفة منها المرحوم الكلينيّ في 
 .425و  424، ص ۱ج « المحاسن»، و البرقيّ في 2۷إلى  25ص 
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...1 

                            
 اشتراكوأمّا حديث سَماعة بن مِهران، فهو أيضاً في بيان مجرّد 

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 1

أحصول »الإيمان مع الإسلام، و فيه مثال الكعبة و الحرم. و قد ذكر هذا الحديث في 
 .2۸، ص 2ج « الكافي

 هذا، و قد وردت ثلاثة أحاديث سواه ذكرت مثال الكعبة و الحرم:
، 2۸5، ص ۱ج « محاسن البرقيّ »؛ و في 2٦، ص 2ج « فيأحصول الكا»الأوّل في 

 السلام جاء فيه:، عن أبي الصباح الكنانّي، عن أبي عبد الله عليه425ح 
باً  بح ضَرْ : يحضْرَ لْتح داً؟ قَالَ، قح تَعَمِّ ولح فيِمَنْ أحْدَثَ في المَسْجِدِ الحَرَامِ مح مَا تَقح

: شَدِيداً. قَالَ: أصَبْتَ. قَالَ: فَمَا تَقح  لْتح داً؟ قح تَعَمِّ ولح فيِمَنْ أحْدَثَ في الكَعْبَةِ مح
شَارِكح  . قَالَ: أصَبْتَ. ألَا تَرَى أنَّ الكَعْبَةَ أفْضَلح مِنَ المَسْجِدِ، وَ أنَّ الكَعْبَةَ تح قْتَلح يح

كح الإسْلَامَ  شَارِكح الكَعْبَةَ؟ وَ كَذَلكَِ الإيمَان يَشْرَ ، وَ المَسْجِدَ، وَ المَسْجِدح لَا يح
كح الإيمَان.  الإسْلَامح لَا يَشْرَ

، عن حمران بن أعيَّ، عن أبي جعفر 2٦، ص 2ج « أحصول الكافي»الثاني في 
كَمَا صَارَتِ الكَعْبَةح في المَسْجِدِ، وَ السلام، جاء فيه أنّه عليه السلام قال: عليه

كح ا كح المَسْجِدح لَيْسَ في الكَعْبَةِ، وَ كَذَلكَِ الإيمَان يَشْرَ لإسْلَامَ، وَ الإسْلَامح لَا يَشْرَ
 الإيمَان.

 ثمّ يذكر حدود الإسلام و الإيمان مفصّلًا، ثمّ يقول:
 : لْتح نْتَ تَشْهَدح أنَّكَ رَأيْتَهح في الكَعْبَةِ؟ قح لًا في المَسْجدِ، أكح تَ رَجح ْ أرَأيْتَ لَوْ بَصرح

لًا في تَ رَجح ْ هح قَدْ دَخَلَ لَا يَجحوزح لي ذَلكَِ. قَالَ: فَلَوْ بَصرح نتَْ شَاهِداً أنَّ  الكَعْبَةِ، أكح
: إنَّهح لَا يَصِلح إلى الكَعْبَةِ  لْتح : نَعَمْ. قَالَ: وَكَيْفَ ذَلكَِ؟ قح لْتح المَسْجِدَ الحَرَامِ؟ قح
مَّ قَالَ: كَذَلكَِ الإيمَان  لَ المَسْجِدَ. فَقَالَ: قَدْ أصَبْتَ وَ أحْسَنتَْ. ثح حتّى يَدْخح

.وَالإسْلَا   مح
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الإيمَانح مِنَ الإسْلَامِ مِثْلح الكَعْبَةِ الحرََامِ مِنَ الحرََمِ، قَدْ 

ونح في الكَ  ونح في الكَعْبَةِ، وَ لَا يَكح ونح في الحرََمِ وَ لَا يَكح عْبَةِ يَكح

ونَ في الحَرَمِ.  حتّى يَكح
 ولهذا قال تعالى:

ِ إلِاَّ وَ هُمْ مُشِْْكُونَ } كْثََهُُمْ باِللهَّ
َ
 {وَ ما يؤُْمِنُ أ

 [.: يوسف۱2، من السورة ۱۰٦]الآية 
و المراد بالهجرة مع الرسول و الجهاد في سبيل الله في 

ا هذه العوالم: الهجرة الباطنيّة و الجهاد الباطنيّ، و هم

 الهجرة الكبرى و الجهاد الأكبر.
أمّا الهجرة الصغرى و الجهاد الأصغر، فداخلان في 
وظائف العالَم الثاني )و هو عالم الإيمان(، و خليفتهما و 

القائم مقامهما في زمن عدم التمكّن من الهجرة الصغرى و 

                            
، عن عبد الرحيم القصير، قال: 2۸و  2۷، ص 2ج « أحصول الكافي»الثالث في 

كتبتح مع عبد الملك بن أعيّ إلى أبي عبد الله عليه السلام أسألحه عن الإيمان ما 
 هو، فكتبَ إلى مع عبد الملك بن أعيّ يقول:

 إلى أن يقول: سَأَلْتَ رَحِمَكَ اللهح عَنِ الإيمَانِ...
وَ كَانَ بِمَنزِْلَةِ مَنْ دَخَلَ في الحَرَمِ، ثحمَّ دَخَلَ الكَعْبَةَ وَ أحْدَثَ في الكَعْبَةِ حَدَثاً، 

هح وَ صَارَ إلى النَّارِ. نحقح بَتْ عح ِ  فَاخْرِجَ عَنِ الكَعْبَةِ وَ عَنِ الحَرَمِ، فَضرح
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الجهاد الأصغر هو الهجرة بالظاهر و الباطن من أرباب 

 لدنيا، و الأمرالمعاصي و أبناء ا
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 1بالمعروف و النهي عن المنكر.

و كما أنّ الهجرة في هذا السفر هي الهجرة الكبرى، و 

أنّ جهاد هذا المسافر هو الجهاد الأكبر؛ فإنّ شرط هذا 
السفر )و هو إسلام المجاهد و إيمانه( هو الإسلام و 
الإيمان الأكبرين. فما لم يدخل في الإسلام الأكبر و الإيمان 

الجهاد في لأكبر و يطوي عالميهما، فإنّه لن يتمكّن من ا
جاهدُِوا فِِ } الذي أمِر به في آية: سبيل الله كما هو حقّه

ِ حَقَّ جِهادِهِ   [.: الحجّ 22، من السورة ۷۸]الآية  {اللهَّ

و بعد طيّ الإسلام الأكبر و الإيمان الأكبر، يصل 
لرسول الطالب إلى حيث يتفرّغ للطلب، فيحهاجر مع ا

الباطنيّ بمعونة الرسول الظاهريّ أو خليفته و يضع 

أقدامه في ميدان المجاهدة، فيطوي هذين العالميّ ليفوز 

 «.القتل في سبيل الله»بفوز 

                            
لباقر ، عن أبي النعمان، عن ا42٦، ح 5۸2، ص ۱ج « محاسن البرقيّ »ورد في  1

 عليه السلام قال:
ؤْمِنح مَنِ  ؤْمِنِ؟ المح مْ باِلمح قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: ألَا انَبِّئحكح
ونَ مِنْ لسَِانهِِ  سْلِمح سْلمِح مَنْ سَلمَِ المح ورِهِمْ. وَالمح مْ وَ أحمح ؤْمِنحونَ عَلَى أمْوَالِهِ ائْتَمَنهَح المح

هَاجِرح مَ  مَهح اللهح عَلَيْهِ.وَ يَدِهِ، وَ المح  نْ هَجَرَ السَيِّئَاتِ وَ تَرَكَ مَا حَرَّ
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ولكن أيُّّا الرفيق إذا كنتَ قد واجهتَ حتّى الآن 

صى، و اعترضك قطّاع  أخطاراً كثيرة و عقبات جّمة لا تحح

 طرق
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نجوتَ منها وتخلّصتَ من و لصوص بلا حصر، ف

براثنها و تخطّيتَ صعابها، فإنّ بعد عبور هذه العوالم، و بعد 

القتل في سبيل الله بداية الخطر الأكبر و الداهية العظمى. 
لأنّ وادي الكفر الأعظم و النفاق الأعظم يقعان وراء هذا 
العالَم، و الشيطان الأعظم )و هو رئيس الأبالسة( يقطن في 

ي، أمّا سائر شياطيّ العالم فجنوده و أعوانه و هذا الواد
 أذنابه.

فلا تظننَّّ أنّك و قد عبرتَ هذه العوالم قد نجوتَ من 

الخطر، و حظيتَ بمرادك. و حَذارِ حذارِ من الغرور و 
 الأوهام.

و بعد هذه العوالم عوالم اخرى لا يمكن بدون طيّها و 

 عبورها بلوغ المنزل المقصود.

 الإسلام الأعظم. الأوّل:
 الإيمان الأعظم. الثاني:

 الهجرة العظمى. الثالث:
 الجهاد الأعظم. الرابع:
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رزقنا الله و و بعد طيّ هذه العوالم يأتي عالم الخلوص 

 إيّاكم.
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 شرح تفصيليّ للعوالم الاثني عشر المتقدمّة على عالم الخلوص

ني تبيّّ مماّ قيل أنّ على المسافر أن يمرّ في سيره باث

هور السنة و ساعات  عشر عالَمًا بعدد بروج الفَلَك و شح
الليل و النهار و نقباء بني إسرائيل و خلفاء آل محمّد صلّى 
الله عليه و آله و سلّم، و سّر هذا العدد واضح لأصحاب 

 البصيرة. و العوالم الاثني عشر بهذاالتفصيل:
 الأوّل: الإسلام الأصغر

صديق بهما باللسان، و و هو إظهار الشهادتيّ و الت
 1الإتيان بالدعائم الخمس بالجوارح و الأعضاء.

...2 
                            

على الصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ و « الدعائم الخمس»يحطلق اصطلاح   1
عن الفضيل، عن أبي حمزة،  ۱۸، ص 2ج « أحصول الكافي»الولاية؛ حيث روي في 

 السلام قال:عن أبي جعفر عليه
وْمِ وَ الحَجِّ وَ الوَلَايَةِ، وَ مَا بحنيِ الإسْلَامح عَلَى خَمْ  كَاةِ وَ الصَّ لَاةِ وَ الزَّ سٍ: عَلَى الصَّ

ناَدَ بشَِيْ بشَِيْ نحودِيَ   ءٍ( كَمَا نحودِيَ باِلوَلَايَةِ.ءٍ )وَ لَمْ يح
« المحاسن»؛ و في 2۱و  ۱٩و  ۱۸، ص 2ج « أحصول الكافي»ووردت أيضاً في 

للرواة، عن أبي عبد مضمون بسلسلة أحخريعدّة روايات بهذا ال 2۸٦، ص ۱ج 
الله و أبي جعفر عليهما السلام، حصرا فيها الدعائم الخمس في هذه الامور، و 

 «.خمسدعائم»أهّمها الولاية، و ورد في معظمها لفظ 
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  2
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مراد المصنفّ رحمه الله من الدعائم الخمس التي ذكرها  بَيدَ أنّ الظاهر هو أنّ 

 في هذا المجال لم يكن أمر الولاية، و ذلك لعدّة أحمور:
( أنّه عدّ الدعائم الخمس من آثار الإسلام الأصغر، مع أنّ أمر الولاية عائد ۱) 

 إلى الإيمان الأصغر أو إلى الإسلام و الإيمان الأكبَرين.
الإتيان بالدعائم الخمس بالجوارح و الأعضاء. و من المسلّم ( أنّه ذكر تعبير 2) 

 أنّ الولاية ليست مماّ يؤت بالأعضاء و الجوارح.
( أنّه أورد ذيل حديث سفيان بن سَمط شاهداً على أنّ الشهادتَيّ و ليس 3) 

الولاية هما جزء الإسلام، مضافاً إلى الصلاة و الصوم و الحجّ و الزكاة. فيكون 
أنّ مراد المصنفّ رحمه الله من الدعائم الخمس هو: الشهادتان و الصلاة مسلّمًا 

 و الصوم و الزكاة و الحجّ.
 ، قال:24، ص 2ج « أحصول الكافي»أمّا حديث سفيان بن سَمط، فقد روى في 

لَامح عَنِ الإسْلَامِ وَ الإيمَانِ مَا الفَرْقح بَ  لٌ أبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ مَا؟ فَلَمْ سَأَلَ رَجح يْنهَح
، فَقَالَ  حِيلح لِ الرَّ جح رِيقِ وَ قَدْ أزِفَ مِنَ الرَّ مَّ التَقَيَا في الطَّ ، ثح بِْهح مَّ سَأَلَهح فَلَمْ يجح ، ثح بِْهح يجح
: كَأَنَّكَ قَدْ أزِفَ مِنكَْ رَحِيلٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ:  لَامح لَهح أبحو عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ

مَا؟ فَقَالَ:  فَالْقَنيِ في البَيْتِ. فَلَقِيَهح فَسَألَهح عَنِ الإسْلَامِ وَ الإيمَانِ مَا الفَرْقح بَيْنهَح
. اهِرح الذي عَلَيْهِ النَّاسح وَ الظَّ  الإسْلَامح هح

 وذكر تمام الحديث، ثمّ قال:
. وَ قَالَ: الإيمَان مَعْرِفَةح هَذَا الأمْرِ مَعَ هَذَا، فَإ نْ أقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ فَهَذَا الإسْلَامح

. سْلمًِا وَ كَانَ ضَالاَّ  هَذَا الأمْرَ كَانَ مح
 وبناءً على صريح هذه الرواية، فإنّ الإقرار بالولاية من شرائط

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

 الإسلام هو الإقرار بالشهادتَيّ.الإيمان لا الإسلام و أنّ الشرط الوحيد في 
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ومن ملاحظة و مقارنة طائفة من الروايات الواردة لدى أهل السنةّ في دعائم 
الإسلام الخمس، مع طائفة اخرى من الروايات سابقة الذكر التي وردت عن 
أئمّة أهل البيت عليهم السلام في دعائم الإسلام الخمس، يتّضح سّر هذا 

 الاختلاف في التعبير.
أربعة  35و  34، كتاب الإيمان، ص ۱ج « صحيح مسلم»وبيان ذلك أنّه ورد في 

 أحاديث عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:
( روى بإسناده عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن رسول الله صلّى الله ۱) 

وَحَّ عليه و آله و سلّم قال:  لَاةِ، بني الإسْلَامح عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أنْ يح ، وَ إقَامِ الصَّ دَ اللهح
. كَاةِ، وَ صِيَامِ رَمَضَانَ، وَ الحَجِّ  وَ إيتَاءِ الزَّ

( بإسناده عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن رسول الله صلّى الله عليه و 2) 
 آله و سلّم قال:

كْفَرَ بمَِا دح  عْبَدَ اللهح وَ يح نيَِ الإسْلَامح عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أنْ يح لَاةِ، وَ إيتَاءِ بح ، وَ إقَامِ الصَّ ونَهح
كَاةِ، وَ حِجِّ البَيْتِ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ.  الزَّ

( بإسناده عن سبط ابن عمر، عن جدّه، قال عبد الله: قال رسول الله صلّى 3) 
 الله عليه و آله و سلّم:

، وَ  هح ولح هح وَ رَسح ، وَ أنَّ محمّداً عَبْدح بحنيِ الإسْلَامح عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللهح
كَاةِ، وَ حِجِّ البَيْتِ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ. لَاةِ، وَ إيتَاءِ الزَّ  إقَامِ الصَّ

َ ( بإسناده عن حنظلة، قال: 4)  لًا سَمِعْتح عِكْرَمَةَ بْنَ خَالدٍِ يحح وساً أنَّ رَجح ثح طَاوح دِّ
ولَ الِله صَلّى اللهح عَلَيْهِ وَ  و؟ فَقَالَ: أنيِّ سَمِعْتح رَسح مَرَ، ألَا تَغْزح قَالَ لعَِبْدِ الِله بْنِ عح

: ولح  آلهِِ وَ سَلَّمَ يَقح
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
كَاةِ، إن الإسْلَامَ بن لَاةِ، وَ إيتَاءِ الزَّ ، وَ إقَامِ الصَّ ي عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللهح

 وَ صِيَامِ رَمَضَانَ، وَ حِجِّ البَيْتِ.
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وهذه الروايات تبيّّ أنّ رسول الله ذكر أنّ الإسلام يقوم على هذه الاسس 
لشهادتَيّ، و يعدّون مجرّد الإقرار الخمس. بيد أنّ العامّة لمّا كانوا يكتفون بظاهر ا

بالنبوّة من دعائم الإسلام، و لو اقترن بمعصية أمر رسول الله في شأن الولاية. 
أمّا أئمّة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعيّ، فقد فسّروا الرواية الواردة عن 

ولاية لا رسول الله بهذا التفسير: أنّ الإقرار بالتوحيد و النبوّة بدون الإقرار بال
يتعدّى كونه ظاهراً، و أنّ حقيقة الاعتراف به تتمثّل بالإقرار بالولاية، و أنّ ذينك 
الاثنيّ لا ينفكّان عن بعضهما. فحقيقة الإسلام مرتبطة بالولاية التي هي مفتاح 
التوحيد في مظاهر الإسماء و الصفات و الإفعال، و هي أيضاً باطن النبوّة و 

 جوهرها.
ذه الطائفة من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام تمثّل تفسيراً ولذلك فإنّ ه

و تأويلًا للروايات التي ذحكرت عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حول 
دعائم الإسلام الخمس، كما أنّ نظير هذا الاختلاف في التعبير يحشاهَد في حديث 

 مضاميّ:السلسلة الذهبيّة، و قد ذكر هذا الحديث بعدّة 
، بإسناده 3۱4عليه السلام ص « عيون أخبار الرضا»رواه الصدوق في  الأوّل:

: لَا إلَهَ إلاَّ اللهح حِصْنيِ، فَمَنْ دَخَلَهح أمِنَ مِنْ عَذَابِي.قال:  هح ولح اللهح جَلَّ جَلَالح  يَقح
ادَاتِ جَلَّ وَ كما يروى في نفس الصفحة بإسناده قال:  : أنيِّ قَالَ اللهح سَيِّدح السَّ  عَزَّ

 أنَا اللهح لَا إلَهَ إلاَّ أنَا، فَمَنْ أقَرَّ لي باِلتَّوْحِيدِ دَخَلَ حِصْنيِ،
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
 وَ مَنْ دَخَلَ حِصْنيِ أمِنَ مِنْ عَذَابِي.

 «.العيون»، نقلًا عن ۱4۷ص  «الجواهر السنيّة»وقد نحقلت هذه الرواية في 
 بإسناده قال:« العيون»أنّه عدّ الإخلاصَ شرطَ التوحيد: حيث يروي في  الثاني:

مْ بشَِهَادَةِ أنْ  ونِي، مَنْ جَاءَ مِنكْح : أنيِّ أنَا اللهح لَا إلَهَ إلاَّ أنَا فَاعْبحدح هح قَالَ اللهح جَلَّ جَلَالح
 خَلَ حِصْنيِ، وَ مَنْ دَخَلَ حِصْنيِ أمِنَ مِنْ عَذَابِي.لَا إلَهَ إلاَّ اللهح باِلإخْلَاصِ دَ 
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، ص 2ج « الأمالى»أنّه فسّر الإخلاصَ بالولاية. فقد روى الطوسّي في  الثالث:

 ، بإسناده:2۰۱
هح قَالَ: أنيِّ أنَا اللهح لَا إلَهَ إلاَّ أنَا وَحْدِي، عِبَا هح وَ جَلَّ وَجْهح سَتْ أسْمَاؤح دِي عَنِ اللهِ تَقَدَّ

لِْصاً بِهَا أنَّهح قَدْ  مْ بشَِهَادَةِ أنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللهح مخح ونِي، وَ لْيَعلَمْ مَنْ لَقِيَنيِ مِنكْح فَاعْبحدح
ولِ اللهِ، وَ مَا  وا: يَابْنَ رَسح دَخَلَ حِصْنيِ، وَ مَنْ دَخَلَ حِصْنيِ أمِنَ عَذَابِي. قَالح

هَادَةِ لِلَّه؟ِ قَالَ: طَ  .إخْلَاصح الشَّ لَامح ولهِِ وَ وِلَايَةح أهْلِ بَيْتهِِ عَلَيْهِمح السَّ  اعَةح اللهِ وَ رَسح
توحيد »؛ و ۷ص « ثواب الأعمال»؛ و 3۷۰ص « معاني الأخبار»ونقل في 
ذيل « أمالى الصدوق»، عن 222ص « الجواهر السنيّة»؛ و 25ص « الصدوق

احِلَةح السلام قال: ليهعن الرضا ع لَا إلَهَ إلاَّ اللهح حِصْنيِرواية كَلِمَةح  تِ الرَّ فَلَماَّ مَرَّ
وطهَِا. ح وطِهَا، وَ أنَا مِنْ شرح ح  نَادَانَا: بشِرح

ص « معاني الأخبار»أنّّم عدّوا الولاية حِصناً. فقد روى الصدوق في  الرابع:
ولح اللهح تَبَارَكَ وَ تَعَالَى  3۷۱ ي، فَمَنْ وِلَايَةح علّّ بْنح أبي طَالبٍِ حِصْنِ : بإسناده: يَقح

« الجواهر السنيّة»و ورد هذا الحديث بسند آخر في  دَخَلَ حِصْنيِ أمِنَ مِنْ نَارِي.
 «.أمالى الصدوق»، نقلًا عن 225ص 

عن أبي علّّ الحسن بن محمّد الطوسّي في أماليه، عن « الجواهر السنيّة»وروى في 
 أبيه المرحوم الشيخ الطوسّي بإسناده المتّصل قال:

 وِلَايَةح علّّ بْنح أبي طَالبٍِ حِصْنيِ، مَنْ دَخَلَهح أمِنَ نَارِي. تَعَالَى: قَالَ اللهح 
أجل، يستفاد من مجموع هذه الروايات أنّّا بأجمعها تريد بيان حقيقة واحدة، و 
هي التسليم المطلَق أمام إرادة الله تعالى و الاعتراف بربوبيّته المطلقة في جميع 

لا إله إلّا »الطائفة من الروايات التي عدّت مطلق  مظاهر الإمكان، لذلك فإنّ 
حِصناً قد أرادت حقيقة هذه الكلمة، و هي بطبيعة الحال غير معقولة بدون « الله

الإخلاص و الولاية. كما أنّ الروايات التي جعلت الولاية هي الحصن، أو 
فة جعلت التوحيد المشروط بالولاية حِصناً، إنّما هي تفسير و تأويل للطائ

 الاولى من الروايات، و لم تذكر أمراً جديداً زائداً. فتأمّل وافهم.
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ؤْمِنحوا وَ  و تحشير إليه الآية: ْ تح قَالَتِ الأعْرَابح ءَامَنَّا قحل لمَّ

وا أسْلَمْناَ.  1لَكِن قحولح

 [.: الحجرات4٩، من السورة ۱4]الآية 
و هذا الإسلام هو الذي أشير إليه في حديث قاسم 

 الصيرفي،
  

                            
وينبغي إعمال نظير ما فعلنا في شأن الكثير من الروايات و جمعها بهذا الطريق، و 
طلَق و المقيَّد، و لذلك  ، أو بيّ المح بيَّّ جمَل و المح هو في حقيقة الأمر جمعٌ بيّ المح

 .فقد فصّلنا الأمر بعض التفصيل
، في تفسير هذه الآية عن أبي جعفر 25، ص 2ج « أحصول الكافي»ورد في  1

حمْ لَمْ السلام قال: )الباقر( عليه حم آمَنحوا فَقَدْ كَذَبَ، وَ مَنَ زَعَمَ أنَّّ فَمَنْ زَعَمَ أنَّّ
وا فَقَدْ كَذَبَ. سْلِمح  يح
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ْقَنح حيث قال الإمام الصادق عليه السلام:  الإسْلَامح يحح

، وَ الثَّوَابح  وجح رح سْتَحَلُّ بهِِ الفح ، وَ يح ؤَدَّى بهِِ الأمَانَةح ، وَ يح مح بهِِ الدَّ

 1عَلَى الإيمَانِ.
و في حديث سفيان بن سمط، عن الصادق 

 السلام، قال:عليه

وَ الظَّاهِرح الذي عَلَيْهِ النَّاسح بشَِهَادَةِ أنْ لَا  الإسْلَامح هح
لَاةِ، وَ إيتَاءِ  ولح الِله، وَ إقَامِ الصَّ داً رَسح مََّ إلَهَ إلاَّ اللهح و أنَّ محح

كَاةِ، وَ حِجِّ البَيْتِ، وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ.  الزَّ
 الثاني: الإيمان الأصغر

بارة عن التصديق القلبيّ و الإذعان الباطنيّ و هو ع
 2بالامور المذكورة.

                            
 .24، ص 2ج « أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في  1
، الطبعة الثانية، بسنده المتّصل 4۱، ص 2ج « أحصول الكافي» روى الكلينيّ في 2

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام؛ و بسند متّصل آخر عن 
صِبغَْةَ اللهِ »محمّد بن مسلم، عن أحدهما )و اللفظ للثاني( في قول الله عزّ و جلّ 

.الصِّ قَالَ: . «وَ مَنْ أحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبغَْةً   بْغَةح هي الإسْلَامح
اغُوتِ وَ يؤُْمِن باِللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ »وَ قَالَ في قَوْلهِِ عَزَّ وَ جَلَّ  فَمَن يكَْفُرْ باِلطَّ

.قَالَ:  «باِلعُْرْوَةِ الوُْثْقََ   هي الإيمَانح
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و لازمها الاعتقاد بجميع ما جاء به الرسول من 

الصفات و الأعمال و مصالح الأفعال و مفاسدها و نصب 

 الخلفاء و إرسال
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النُّقباء. لأنّ الإذعان برسالة الرسول تستلزم أيضاً 

الإذعان بحقّيّة ما بجميع ما جاء به الرسول. و يشير إلى 

ق عليه صدَّ السلام في حديث هذا الإيمان قول الصادق المح
سماعة بعد أن سأله عن الإسلام و الإيمان أهما مختلفان؟ 

 قال:

ولِ  الإسْلَامح شَهَادَةح أنْ لَا إلَهَ إلاَّ  اللهح وَ التَّصْدِيقح برَِسح
 ، ، وَ عَلَيْهِ جَرَتِ المَناَكِحح وَ المَوَارِيثح مَاءح قِنتَِ الدِّ الِله. بهِِ حح
وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَةح النَّاسِ، وَ الإيمَانح الهحدَى وَ مَا يَثْبحتح في 

لحوبِ مِنْ صِفَةِ الإسْلَامِ.  1القح
 الثالث: الإسلام الأكبر

بته بعد الإيمان الأصغر. و هو المراد في قول و مرت
لمِْ } الحقّ عزّ اسمه: ِينَ آمَنُوا ادْخُلوُا فِِ السِّ هَا الََّّ يُّ

َ
يا أ

: البقرة[، لأنّه أمر 2، من السورة 2۰۸]الآية  {كََفَّةً 
المؤمنيّ بالإسلام. و هذا الإسلام عبارة عن التسليم و 

الله تعالى و  الانقياد و الطاعة و ترك الاعتراض على

                            
أحصول »و هو بعض كلام الإمام الصادق عليه السلام الذي ورد في رواية  1

 ، عن سماعة.25، ص 2ج « الكافي
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الإطاعة في جميع لوازم الإسلام الأصغر و الإيمان 

 الأصغر، و الإذعان بكلّ ما جاء به نفياً أو إثباتاً.

و يشير إلى هذا الإسلام قول أمير المؤمنيّ 
 السلام فيعليه

  

https://madrasatalwahy.org/


  132 
 

،  إنالحديث الذي رفعه البرقيّ:  وَ التَّسْلِيمح الإسْلَامَ هح

وَ اليَ  .وَ التَّسْلِيمح هح  1قِيّح

و كما أنّ الإسلام الأصغر هو التصديق بالرسول، فإنّ 
رسِل.  الإسلام الأكبر هو التصديق بالمح

                            
، مسنداً عن الصادق ۱۱2، ص «أمالى الصدوق»ورد هذا الحديث في  1

ج « أحصول الكافي»السلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنيّ عليهم السلام؛ و في عليه
، عن محمّد بن خالد، عن بعض أصحابنا مرفوعاً عن أمير المؤمنيّ 45، ص 2

 السلام قال:عليه
نسِْبحهح أحَدٌ قَبْلِّ وَ لَا يَنسِْبحهح أحَدٌ بَعْدِي إلاَّ بمِِثْلِ ذَلكَِ. لأنْسِبَنَّ الإسْلَامَ نسِْبَةً لَا يَ 

، وَ التَّصْدِيقح  وَ التَّصْدِيقح ، وَ اليَقِيّح هح وَ اليَقِيّح ، وَ التَّسْليِمح هح وَ التَّسْلِيمح إن الإسْلَامَ هح
وَ الأ ، وَ العَمَلح هح وَ العَمَلح ، وَ الإقْرَارح هح وَ الإقْرَارح ذْ دِينهَح هح ؤْمِنَ لَمْ يَأخح . إن المح دَاءح

رَى يَقِينحهح في عَمَلهِِ، وَ الكَافرَِ  ؤْمِنَ يح . إن المح هِ فَأخَذَهح عَنْ رَأيِهِ، وَ لَكِنْ أتَاهح مِنْ رَبِّ
وا إنْكَارَ  مْ. فَاعْتَبِرح هح في عَمَلهِِ. فَوَ الذي نَفْسِي بيَِدِهِ مَا عَرَفحوا أمْرَهح رَى إنْكَارح  يح

مح الخبَيِثَةِ. ناَفقِِيَّ بأِعْمَالِهِ  الكَافرِِينَ وَ المح
بعد نقل هذا الحديث: و قد تصدّى  ٦44، ص ۱ج « سفينة البحار»وقال في 

لشرح هذا الحديث ابن أبي الحديد، و ابن ميثم، و الشهيد الثاني، و المجلسّي، 
 فراجِع.

قد ورد هذا الحديث . و ۱35، ح 222، ص ۱ج « المحاسن»وأورده البرقيّ في 
، ص 2للمولى فتح الله، ج « شرح نّج البلاغة»، أمّا في «نّج البلاغة»مختصراً في 

 ، فقد ورد بهذا اللفظ:۱٦5، ص 2ج « شرح نّج البلاغة»؛ و 542
 : لَامح ْ يَنْسِبْهَا أحَدٌ قَبْلِّ. الإسْلَامح وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّ وَ لأنْسِبَنَّ الإسْلَامَ نسِْبَةً لَم هح

، وَ  وَ الإقْرَارح ، وَ التَّصْدِيقح هح وَ التَّصْدِيقح ، وَ اليَقِيّح هح وَ اليَقِيّح ، وَ التَّسْلِيمح هح التَّسْليِمح
. الحِح وَ العَمَلح الصَّ ، وَ الأدَاءح هح وَ الأدَاءح  الإقْرَارح هح

https://madrasatalwahy.org/


  133 
 

و كما أنّ مقابلة الإسلام الأصغر في حدّ ذاتُا كحفر 

فرٌ بالرسول، و تقديمٌ لعقل الإنسان أو  أصغر، إذ هي كح

لسائر الرسل على الرسول، و هو لا يتنافي مع الإسلام 
 هو أمر اليهود و النصارى؛ فإنّ مقابلة الإسلام بالله، كما

الأكبر كفرٌ أكبر، لأنّ العاري من هذا الإسلام إذا كان 

معتقداً برسالة الرسول و بصدقه، إلّا أنّه يعترض على الله 
تعالى و يناقش في أحكامه، و يقدّم رأيه على رأيه تعالى. و 

في حديث  السلامإلى هذا الكفر يشير الإمام الصادق عليه

 الكاهلّّ قال:
وا  ، وَ أقَامح يكَ لَهح وا الَله وَحْدَهح لَا شَرِ لَوْ أنَّ قَوْماً عَبَدح
وا شَهْرَ  وا البَيْتَ الحرََامَ وَ صَامح كَاةَ وَ حَجُّ ا الزَّ لَاةَ وَ آتَوح الصَّ

وا لشَِيْ  ولح اللهِ رَمَضَانَ، ثحمَّ قَالح ءٍ صَنعََهح اللهح أوْ صَنعََهح رَسح

اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: ألَا صَنعََ بخِِلَافِ الذي صَنعََ؟  صلّى 
كِيَّ ... شْرِ لحوبِهمِْ، لَكَانحوا بذَِلكَِ مح وا ذَلكَِ في قح إلى أوْ وَجَدح

مْ باِلتَّسْلِيمِ. أن قال:  1فَعَلَيْكح

                            
 ، الطبعة الثانية، و فيه بدل۰3٩، ص ۱ج « أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في   1

الذي أورده المصنفّ على سبيل الاختصار: ثحمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ « إلى أن قال»لفظ 
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فإذا ترك المرء الاعتراض، و جعل عقلَه و رأيه و 

مًا بالإسلام الأكبر، و هواه مطيعة للشرع، أضحى مسل

دخل آنذاك في مرتبة العبوديّة. و هذه هي أدنى مراتب 
 ، أمّا ما سبق له فعله،1العبوديّة

                            
فَلًَّ وَ رَبّكَِ لَا يؤُْمِنُونَ حتَّّ يُُكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمَّ لَا يََِدُوا فِ »

مَّ قَالَ أ«أنفُسِهِمْ حَرجًَا ممّا قضََيتَْ وَ يسَُلّمُِوا تسَْليِمًا : ، ثح لَامح بحوعَبْدِاللهِ عَلَيْهِ السَّ
مْ باِلتَّسْليِمِ.  عَلَيْكح

أن العبوديّة تستلزم التسليم المحض « عنوان البصريّ »حيث ورد في حديث  1
و الطاعة الخالصة، و مادام الإنسان لم يبلغ بتمام معنى الكلمة مرحلة التسليم، و 

الى و اختياره، فإنّه لن يرد مرحلة مادام لم يجعل إرادته و اختياره وفق إرادة الله تع
 العبوديّة.

، باب آداب العلم و ۱ج « بحار الأنوار»وقد أورد المجلسّي هذا الحديث في 
السلام، و هو حديث أحكامه، عن عنوان البصريّ، عن الإمام الصادق عليه

 السلام:مفصّل... يصل فيه إلى حيث يقول عنوان مخاطباً الصادقَ عليه
ةِ؟ قَالَ: ثَلَاثَةح أشْيَاءَ: أنْ لَا يَرَى العَبْدح لنِفَْسِهِ فيِمَا يَا أبَا عَ  بحودِيَّ بْدِاللهِ! مَا حَقِيقَةح العح

ونَهح حَيْثح  ونح لَهحمْ مِلْكٌ، يَرَونَ المَالَ مَالَ اللهِ يَضَعح لَهح اللهح مِلْكاً. لأنَّ العَبيِدَ لَا يَكح خَوَّ
مح اللهح بهِِ. وَ لَا يحدَ  ْلَةح اشْتغَِالهِِ فيِمَا أمَرَهح اللهح بهِِ وَ نَّاَهح أمَرَهح رح العَبْدح لنِفَْسِهِ تَدْبيِراً. وَ جمح بِّ

لَهح اللهح مِلْكاً، هَانَ عَلَيْهِ الإنْفَاقح فيِمَا أمَرَهح اللهح  . فَإذَا لَمْ يَرَ العَبْدح لنِفَْسِهِ فيِمَا خَوَّ عَنهْح
نفِْقَ فيِهِ. وَ  رِهِ هَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبح  تَعَالَى أنْ يح دَبِّ ضَ العَبْدح تَدْبيَِر نَفْسِهِ عَلَى مح إذَا فَوَّ

مَا إلى المِ  غح مِنهْح ، لَا يَتَفَرَّ نْيَا؛ وَ إذَا اشْتَغَلَ العَبْدح بمَِا أمَرَهح اللهح تَعَالَى بهِِ وَ نَّاَهح عَنهْح رَاءِ الدُّ
بَاهَاةِ مَعَ النَّاسِ. فَإذَا أ نْيَا وَ إبْلِيسح وَ المح ذِهِ الثَّلَاثَةِ، هانَ عَلَيْهِ الدُّ كْرَمَ اللهح العَبْدَ بِهَ

اً وَ  راً، وَ لَا يَطْلحبح مَا عِندَْ النَّاسِ عِزَّ راً وَ لَا تَفَاخح نْيَا تَكَاثح ، وَ لَا يَطْلحبح الدُّ وَ الخلَْقح
لح  امَهح بَاطِلًا. فَهَذَا أوَّ اً وَ لَا يَدَعح أيَّ لحوَّ   دَرَجَةِ التُّقَى...عح
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 فهو العبادة.

إنَِّ الِّينَ عِندَْ }:و يشير إلى هذه المرتبة قوله تعالى
ِ الِِْسْلًّمُ   [.: آل عمران3، من السورة ۱٩]الآية {اللهَّ

ه:و من هذه المرتبة من الإ  فَمَنْ } سلام يتحقّق قولح
َ
أ

سْلًّمِ فَهُوَ عََل  ُ صَدْرَهُ للِِْْ حَ اللهَّ ]الآية  {نوُرٍ مِنْ رَبّهِِ  شَََ

: الزمر[. و يظهر في هذه المرتبة ما 3٩، من السورة 22
وْا } أشار إليه في قوله: ولئكَِ تَََرَّ

ُ
سْلَمَ فأَ

َ
فَمَنْ أ

[. لأنّ من الجلّّ : الجنّ ۷2، من السورة ۱4]الآية {رشََداً 

أنّ الإسلام الأصغر الذي يشترك فيه المنافقون بعيد عن 
 هذه المرحلة بعدّة مراحل.

و هي المرتبة التي عناها الرسول الأكرم صلّى الله 

وَ مِنيّ. عليه و آله و سلّم في قوله:  فَمَنْ أسْلَمَ فَهح

 لأنّ المنافقيّ على الرغم

                            
وعلى أيّة حال، و كما يحلاحَظ في هذا الحديث الشريف، الذي يقول بعض 
الأساطيّ بأنّ آثار صدوره عن المعصوم مشهودة من نفس مضامينه؛ فإنّ 
العبوديّة الحقّة قد اعتحبرت عيّ التسليم و الطاعة في الأفعال و الإرادة و الاختيار 

السالك بعد حصول هذه الدرجات في أوّل درجات و سائر الامور. ثمّ يرد 
 التقوى، و التي عدّها المصنفّ رحمه الله مرتبة الإيمان الأكبر.
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 الدرك الأسفل من من امتلاكهم للإسلام الأصغر في

 النار، و ليسوا في جوار الرسول المختار.
 الرابع: الإيمان الأكبر

ِينَ آمَنُوا آمِنُوا } و يشير إليه قوله تعالى: هَا الََّّ يُّ
َ
يا أ

ِ وَ رسَُولِِ   1.{باِللهَّ

 الذي أمر المؤمنيّ بإيمانٍ آخر.

و كما أنّ الإيمان الأصغر هو روح الإسلام الأصغر و 
معناه، و أنّ الإسلام قالبه و لفظه، و أنّ حصوله مشروط 

 بتخطّي الإسلام الأصغر اللسانَ و الجوارح إلى القلب.

فكذلك الإيمان الأكبر هو روح الإسلام الأكبر و 
معناه، و هو عبارة عن تجاوز الإسلام الأكبر لمرتبة 

الانقياد و الطاعة إلى مرتبة الشوق و الرضا و  التسليم و

الرغبة، و تعدّي الإسلامِ العقلَ إلى الروح. و الآية 

                            
لَ عََلَ : النساء، و تكملتها: 4، من السورة 3٦۱الآية  1 وَ الكِْتَبِ الَّي نزََّ

 . ...رسَُولِِ 
حَ الله صَدْرَ الإسلام الاكبر والإيمان الاكبر في:  فَمَن شَََ

َ
 هُو للِْسْلًَّمِ أ
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سْلًّمِ،} الكريمة: ُ صَدْرَهُ للِِْْ حَ اللهَّ  فَمَنْ شَََ
َ
هي  {أ

 1مصداق هذه الحال.

و كما أنّ في مقابل الإيمان الأصغر النفاق الأصغر 
الإطاعة للرسول في  المشتمل على التسليم و الانقياد و

الظاهر، و التكاسل و التثاقل في القلب، فإنّ في مقابل 

الإيمان الأكبر النفاق الأكبر، و هو التسليم و الانقياد و 
الطاعة القلبيّة المولودة عن العقل، و المسبّبة عن الخوف، 

                            
زي إلى الله  1 لأنّ شرح الصدر في هذه الآية، المتحقّق بواسطة الإسلام قد عح

هِ، فيتبيّّ أنّ المراد من الإسلام في  كر أثره فوق ذلك بأنّه نحورٌ مِنْ رَبِّ تعالى، و ذح
 هذه الآية هو الإسلام الأكبر و ليس الأصغر و لا الأعمّ من الأصغر و الأكبر.

ت مرتبة الإيمان الأكبر مرتبة التفضيل و تجاوز الإسلام الأكبر لمرتبة ولمّا كان
بّر في القرآن الكريم  التسليم و الطاعة إلى مرتبة الشوق و الرضا و الرغبة، فقد عح

حَ الُله صَدْرَهُ عن هذه المرتبة بشرح الصدر للإسلام، لأنّ تعبير  فَمَن شَََ
 إن الله تعالى يشرح الصدر للإسلام. يستعمل حيث يوجد الإسلام ثمّ للْسْلًَّمِ 

و هذا هو معنى الإيمان الأكبر. و باعتبار أنّ الإسلام الأكبر هو أدنى مرتبة من 
الإيمان الأكبر، فإنّ المصنفّ رحمه الله لمّا كان في مقام بيان الإسلام الأكبر في 

و مِن »قال: الابتدائيّة في بيانه؛ فقد « من»الصفحة السابقة، فإنّه استعمل كلمة 
ه:  حَ الُله صَدْرَهُ للْسْلًَّمِ فَهُوَ عََلَ هذه المرتبة من الإسلام يتحقّق قولح أفَمَن شَََ

 .نوُرٍ مِّن ربّهِِ 
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و الخالية من الشوق و الرغبة و اللذّة و اليحسر على الروح 

 و النفس.

وَ إذِا } في وصف المنافقيّ في قوله تعالى: و ما جاء
لًّةِ قامُوا كُسالى إنّما جاء في حقّ هذه  {،قامُوا إلَِى الصَّ

 1الفرقة.

فإذا سرى التسليم و الانقياد إلى الروح، و قويت 
معرفةح الأفعال و الأوامر الإلهيّة، انتفي هذا النفاق لدى 

 المرء.

و هذه المرتبة من الإيمان تستلزم السريان إلى جميع 
الأعضاء و الجوارح، لأنّ الروح إذا غدت منشأ الإيمان و 
هي سلطان البدن و المتسلّط على جميع الأعضاء و 

                            
حصر مفاد هذه الآية في منافقي النفاق الأكبر مماّ لا دليل عليه، إذ لو اكتفينا  1

ر. فقد جاء في بظاهر الآية و سياقها، لكانت منحصرة في منافقي النفاق الأصغ
 الآية التي سبقتها: 

َ
ِ قالوُا أ بَّصُونَ بكُِمْ فإَنِْ كَنَ لَكُمْ فَتحٌْ مِنَ اللهَّ ِينَ يتََََ الََّّ

 لمَْ نسَْتَحْوذِْ عَلَيكُْمْ وَ 
َ
لمَْ نكَُنْ مَعَكُمْ وَ إنِْ كَنَ للِكْافرِِينَ نصَِيبٌ قالوُا أ

َ وَ هُوَ خادِعُهُمْ : إلى قوله ...نَمْنَعْكُمْ مِنَ المُْؤْمِنيِنَ  إنَِّ المُْنافقِِيَن يُُادِعُونَ اللهَّ
لًّةِ قامُوا كُسالى َ إلِاَّ قَليِلًًّ  وَ إذِا قامُوا إلَِى الصَّ  *يرُاؤُنَ الََّاسَ وَ لا يذَْكُرُونَ اللهَّ

ُ  هؤُلاءِ وَ لا إلِى مُذَبذَْبيَِن بيَْنَ ذلكَِ لا إلِى  فَلَنْ تََِدَ لَُ هؤُلاءِ وَ مَنْ يضُْللِِ اللهَّ
 : النساء(.4، من السورة ۱43إلى  ۱4۱)الآيات  سَبيِلًًّ 
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الجوارح سخّرت الجميع لها، و يسّرت الأمر للجميع، و 

نقادين، و لم تقصّر في دقيقة من  جعلت الجميع مطيعيّ مح

 لطاعة و العبوديّة.دقائق ا
 و قد ورد في حقّ أصحاب هذه المرتبة:

ِينَ هُمْ فِِ صَلًّتهِِمْ } فلْحََ المُْؤْمِنُونَ ، الََّّ
َ
قَدْ أ

ِينَ  ِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ ، وَ الََّّ خاشِعُونَ ، وَ الََّّ
ِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافظُِونَ  كَةِ فاعِلوُنَ ، وَ الََّّ  {هُمْ للِزَّ

 : المؤمنون.[23، من السورة 5إلى  ۱]الآيات 

لأنّ الإعراض عن اللغو لا يتحقّق إلّا باستعمال كلّ 
 عضو من
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 الأعضاء فيما هو مخلوق له.

السلام في حديث الزبيريّ و و قد ذكر أبوعبدالله عليه

 حّماد هذه المرتبة من الإيمان، و خلاصة الحديث هي:
و هَا، فَمِنهَْا قَلْبحهح وَ الإيمَانح فَرْضٌ مَقْسح لِّ مٌ عَلَى الجوََارِحِ كح

هح وَ يَدَاهح وَ  هح وَ رَأسح نَاهح وَ لسَِانح وَ أمِيرح بَدَنهِِ، وَ عَيْناَهح وَ أذح هح

. هح  رِجْلَاهح وَ فَرْجح
و كذلك أشار إلى  1ثمّ إنّه ذكر عمل كلّ واحد منها.

 هذه المرتبة حديثح ابن رئاب:

دُّ  ا لَا نَعح تَّبعِاً إنَّ ونَ لِجَمِيعِ أمْرِنَا مح ؤْمِناً حتّى يَكح لَ مح جح الرَّ
بَاعِ أمْرِنَا وَ إرَادَتهِِ الوَرَعَ. رِيداً. ألَا وَ إن مِنِ اتِّ  2مح

                            
، ص 2ج « أحصول الكافي»السلام في ورد حديث الزبيريّ عن الصادق عليه 1

، و هو حديث مفصّل يستغرق أربع صفحات. أمّا حديث حّماد، فقد رواه 33
و حديث مفصّل أيضاً من نفس الكتاب، و ه 3۸السلام في ص عليه« العالمِ »عن 

 يستغرق صفحة كاملة، )فمَن أراد تمامهما، فليراجع مصدرهما(.
، بإسناده المتّصل عن ابن ۷۸، ص 2ج « أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في  2

وا السلام، و في خاتمته: رئاب، عن الصادق عليه مح اللهح وَ كَبِّدح نحوا بهِِ يَرْحَمْكح فَتَزَيَّ
. أعْدَاءَنَا )بهِِ( مح اللهح  يَنعَْشْكح

https://madrasatalwahy.org/


  142 
 

نْ } و ما ورد في كتاب الله:
َ
ِينَ آمَنُوا أ نِ للََِّّ

ْ
 لمَْ يأَ

َ
أ

 ِ : 5۷ ، من السورة۱٦]الآية  {تََّشَْعَ قُلوُبُهُمْ لَِِّكْرِ اللهَّ

 الحديد[، هو أمر بالسفر
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 من الإيمان الأصغر إلى الإيمان الأكبر.

و ينبغي ألّا نتصوّر أنّ ما قيل من تفاوت مراتب 

الإسلام و الإيمان يتنافي مع ما ورد في طائفة من الروايات 
ثيّ من أنّ الإيمان غير قابل  و صّرح به طائفة من المحدِّ

و تفاوت المراتب في للزيادة و النقصان؛ لأنّ ما قيل ه

الشدّة و الضعف )في الآثار(، و ليس تفاوتُا في الزيادة و 
النقصان )في أصل الإيمان(. بلى، من لوازم الشدّة و 

 1الضعف الزيادة و النقصان في الآثار و لوازمها.

فما جاء إذاً في نفي الزيادة و النقصان، ففي أصل 
ه الشدّة و الضعف، الإيمان؛ و ما جاء في إثباتُا، فإمّا مراد

 أو الزيادة و النقصان في الآثار و اللوازم، مثل قوله تعالى:

                            
، 5۱، ص 2ج « أحصول الكافي»يمكن حمل الروايتيّ الشريفتيّ الواردتَيّ في  1

الطبعة الثانية، على الاختلاف في مراتب الإيمان. و قد أورد الاولى بسنده 
المتّصل عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، و الثانية بسنده المتّصل عن 

 عليه السلام )و اللفظ للثاني(: جميل، عن أبي عبد الله
 : كِينَةَ فِ قُلُوبِ المُْؤْمِنيِنَ »سَألْتحهح عَنْ قَوْلهِِ عَزَّ وَ جَلَّ نزَلَ السَّ

َ
، «...هُوَ الَّي أ

وَ الإيمَانح قَالَ:  يَّدَهُم برُِوحٍ مِّنهُْ ». قَالَ: هح
َ
وَ الإيمَانح ، قَالَ: «وَ أ وَ ». وَعَنْ قَوْلهِِ: هح

لزَْمَهُمْ كَِ 
َ
وَ الإيمَانح ، قَالَ: «مَةَ التَّقْوَيأ  .هح
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ُ وجَِلتَْ قُلوُبُهُمْ } ِينَ إذِا ذُكرَِ اللهَّ مَا المُْؤْمِنُونَ الََّّ إنَِّ
 وَ إذِا تلُيَِتْ 
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: ۸، من السورة 2]الآية  {عَليَهِْمْ آياتهُُ زادَتْهُمْ إيِماناً 

 [.الأنفال

إذا سمعوا في الآيات أمراً أو نّياً، شمّروا  يعني أنّّم
هممهم و ظهر فيهم أثر من الإيمان يزيد على ما كان عليهم 
من قبل. و إذا تحلّ عليهم بلسان الحال من الآيات الآفاقيّة 

 و الأنفسيّة، اشتدّت )آثار( إيمانّم.
و هذا هو المراد مماّ ورد في الأحاديث التي عدّت 

 ن، حيث ورد:مراتب كثيرة للإيما

مْ  مْ مَنْ لَهح سَهْمٌ، وَ مِنهْح مٍ، فَمِنهْح إن الإيمَانَ لَهح سَبْعَةح أسْهح
هْمِ. هْمَانِ عَلَى صَاحِبِ السَّ ْمَلح السَّ  1مَنْ لَهح سَهْمَانِ، وَ لَا يحح

                            
 ثلاثة أحاديث: 45و  43و  42، ص 2ج « أحصول الكافي»نقل الكلينيّ في  1

 السلام.عن عمّار بن الأحوص، عن أبي عبدالله عليه الأوّل:
عن يعقوب بن الضحّاك، عن رجلٍ من أصحابنا و كان خادماً لأبي  الثاني:

 السلام.السلام عن أبي عبدالله عليهعبدالله عليه
 السلام.عن سَدير، عن أبي جعفر عليه الثالث:

م. سّم الإيمان في هذه الروايات الثلاث إلى سبعة أسهح  وقد قح
السلام  عليهمن نفس الكتاب عن شهاب، عن أبي عبدالله 44وروى في ص 

أنّ الله تعالى خلق الإيمان في تسعة و أربعيّ جزءاً، ثمّ جعل حديثاً إجماله ما يأتي: 
زء، و في  شر جح الأجزاء أعشاراً، فجعل الجزء عشرة أعشار، فجعل في رجلٍ عح
شر  زءاً تامّاً، ثمّ جعل في رجل جزءاً و عح زء، و هكذا حتّى بلغ به جح شري جح آخر عح
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مَل على  أي أنّ آثار و أعمال السهمَيّ يجب ألّا تحح

عليه.  صاحب السهم الواحد من المعرفة، إذ سيشقّ ذلك

و ما لم تشتدّ المعرفة و تقوى، فإنّ العمل سيشقّ على 
 الجوارح.

و روى عبد العزيز القراطيسّي قال: قال لي أبوعبدالله 

 عليه السلام:
مِ  لَّ يَا عَبْدَ العَزِيزِ! إن الإيمَانَ عَشْرح دَرَجَاتٍ بمَِنزِْلَةِ السح

صْعَدح مِنهْح مِرْقَاةً بَعْدَ مِرْقَاةٍ. وَ إذَا رَأيْتَ مَنْ  أن قال:.. إلى يح

مِلَنَّ  وَ أسْفَلح مِنكَْ بدَِرَجَةٍ، فَارْفَعْهح إلَيْكَ برِِفْقٍ، وَ لَا تَحْ هح
. هح  1عَلَيْهِ مَا لَا يحطيِقح فَتَكْسِرَ

                            
زء، و هكذا... الجحزء، و في  شري جح زءاً و عح حتّى بلغ  )إلى أن بلغ إلى قوله(آخر جح

زءاً.  لَوْ عَلِمَ النَّاسح أنَّ الَله  )ثمّ قال في خاتمة الجديث:(بأرفعهم تسعةً و أربعيّ جح
 عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ هَذَا الخلَْقَ عَلَى هَذَا، لَمْ يَلحمْ أحَدٌ أحَداً.

، 45، ص 2ج « أحصول الكافي»القراطيسّي بتمامها في وردت رواية عبد العزيز  1
 «(:إلى أن قال»حيث جاء فيها قوله عليه السلام )الذي اختحصر بلفظ 

ولَنَّ صَاحِبح الاثْنيَِّْ لصَِاحِبِ الوَاحِدِ لَسْتَ عَلَى شَيْ  ءٍ، حتّى يَنتَْهِي إلى فَلَا يَقح
ونَكَ، فَ  وَ دح سْقِطْ مَنْ هح . فَلَا تح وَ فَوْقَكَ.العَاشِرِ  يحسْقِطْكَ مَنْ هح

 السلام:قوله عليه« فتكسره»كما جاء في آخر الحديث بعد لفظة 
. هح ؤْمِناً فَعَلَيْهِ جَبْرح  فَإنَّ مَنْ كَسَرَ مح
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و درجات الإيمان في المعرفة و العمل كليهما. و من 

الظاهر أن الأعمال الواجبة مماّ يلزم كلّ شخص العمل بها. 

اوت الدرجات في الآثار )المستفاد من الأخبار( إنّما فتف
 يحصل باتّباع جميع الأوامر و السنن و الأفعال و الأخلاق.

 الخامس: الهجرة الكبرى

و كما أنّ الهجرة الصغرى هي الهجرة بالبدن من دار 

الكفر إلى دار الإسلام؛ فإنّ الهجرة الكبرى هي الهجرة 
و مجالسة أهل البغي و بالبدن عن مخالطة أهل العصيان 

 1الطغيان و أبناء الزمان الخوّان.

 و قد ورد في حديث مِهزَم الأسديّ في صفة الشيعة:
.  2وَ إن لَقِيَ جَاهِلًا هَجَرَهح

                            
، قسم الأخلاق، عن كتاب ۱۷۷، ص 5۱ج « بحار الأنوار»نقل المجلسّي في  1
 السلام جاء فيها:خطبة لأمير المؤمنيّ عليه« الغارات»

ونَ السَيِّئَاتِ  رح ذِينَ يَُّْجح ونَ الَّ هَاجِرح َاجِرْ. إنَّمَا المح ، وَ لَمْ يُّح : هَاجَرْتح لح جح ولح الرَّ وَ يَقح
ا. وَ يَقح  مَا الِجهَادح اجْتنِاَبح المَحَارِمِ وَ لَمْ يَأتحوا بِهَ َاهِدْ. إنَّ ، وَ لَمْ يجح : جَاهَدْتح لح جح ولح الرَّ

كْرَ وَ  ونَ إلاَّ الذِّ رِيدح قَاتلِح أقْوَامٌ فَيححِبُّونَ القِتَالَ، لَا يح . وَ قَدْ يح وِّ اَهَدَةح العَدح وَ مجح
 الأجْرَ...

بإسناده المتّصل عن ، ۸23، ص 2ج « أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في  2
 السلام:مِهزم الأسديّ قال: قال أبوعبدالله عليه
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و الهجرة بالقلب من مودّتُم و الميل إليهم، فقد قال 

عَبٍ، السلام:سيّد الأولياء عليه  وَ الِجهَادح عَلَى أرْبَعِ شح

و الهجرة  1حيث عدّ إحدى الشعب شنئان الفاسقيّ.
بكليهما )بالبدن و القلب( من العادات و الآداب، إذ 

 العادات و الآداب من مهمّات بلاد الكفر.

فقد روى في جامع الكلينيّ، في رواية السكونّي عن 
السلام، عن الرسول صلّى الله عليه و آله و الصادق عليه

                            
، وَ لَا يَمْتَدِحح بنِاَ  هح بَدَنَهح ، وَ لَا شَحْناَؤح هح سَمْعَهح و صَوْتح ! شِيعَتحناَ مَنْ لَا يَعْدح يَا مِهْزَمح

َاصِمح لَناَ قَاليِاً. َالسِح لَناَ عَائِباً، وَ لَا يُح عْلنِاً، وَ لَا يجح ، وَ إن لَقِيَ  مح ؤْمِناً أكْرَمَهح إن لَقِيَ مح
.  جَاهِلًا هَجَرَهح

بإسناده المتّصل عن  ۰5، ص 2ج « أحصول الكافي»وردت هذه الرواية في  1
 السلام، عن أمير المؤمنيّ عليه السلام:جابر، عن أبي جعفر عليه

لَامح عَنِ الإيمَانِ، فَ  ؤْمِنيَِّ عَلَيْهِ السَّ ئِلَ أمِيرح المح قَالَ: إن الَله عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ سح
بْرِ وَ اليَقِيِّ وَ العَدْلِ وَ الِجهَادِ.  الإيمَان عَلَى أرْبَعِ دَعَائِمٍ: عَلَى الصَّ

عَبٍ: عَلَى ثمّ بيّّ كلّ واحدة منها، حتّى بلغ إلى الجهاد فقال:  وَ الِجهَادح عَلَى أرْبَعِ شح
وفِ، وَ النَّهْيِ  دْقِ في المَوَاطِنِ، وَ شَنئََانِ الأمْرِ باِلمَعْرح نكَْرِ، وَ الصِّ عَنِ المح

وَ ثمّ ذكر كلّ واحدة من هذه الشعب، ثمّ قال عن شنئان الفاسقيّ:  الفَاسِقِيَّ.
. فَذَلكَِ ثمّ قال:  مَنْ شَنأَ الفَاسِقِيَّ غَضِبَ لِلَّهِ، وَ مَنْ غَضِبَ لِلَّهِ، غَضِبَ اللهح لَهح

وَ الإيمَان وَ دَع .هح عَبحهح هح وَ شح  ائِمح
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، وَ أرْكَانح الكح  سلّم قال: هْبَةح ، وَ الرَّ غْبَةح فْرِ أرْبَعَةٌ: الرَّ

. ، وَ الغَضَبح خَطح  1السَّ

هبة»و فحسّرت  بالرهبة من الناس في مخالطتهم في « الرَّ
 عاداتُم و نواميسهم.

و بعد هذه الهجرة، الالتحاق بالرسول و قصد طاعته 

في جميع الامور، و خدمته بالمجادلة مع جنود الشيطان و 
 قهرها.

 س: الجهاد الأكبرالساد

و هو عبارة عن محاربة جنود الشيطان بمعونة حزب 

ند العقل(. حيث ورد في حديث سماعة  الرحمن )و هم جح
 السلام:بن مهران عن الصادق عليه

ندْاً، فَلَماَّ رَأى الجَهْلح  ثحمَّ جَعَلَ للِْعَقْلِ خَمْسَةً وَ سَبْعِيَّ جح

، أضْمَرَ لَهح العَدَاوَةَ، فَقَالَ مَا أكْرَمَ اللهح بهِِ العَقْلَ وَ مَ  ا أعْطَاهح
، وَ  يْتَهح مْتَهح وَ قَوَّ ! هَذَا خَلْقٌ مِثْلِّ خَلَقْتَهح وَ كَرَّ : يَا رَبِّ الجَهْلح
 . ةَ لي بهِِ فَأعْطنِيِ مِنَ الجحندِْ مِثْلَ مَا أعْطَيْتَهح وَّ هح وَ لَا قح أنَا ضِدُّ

ندْاً ... فَعْطَاهح إلى أن قال:  فَقَالَ: نَعَمْ  إلى  خَمْسَةً وَ سَبْعِيَّ جح

                            
 .٩۸2، ص 2ج « أحصول الكافي»وردت هذه الرواية في  1
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ونَ فيِهِ بَعْضح هَذِهِ أن قال:  مْ لَا يَُْلحو مِنْ أنْ يَكح فَإنَّ أحَدَهح

نحودِ الجَهْلِ، فَعِندَْ ذَلكَِ  نقَْي مِنْ جح الجحنحودِ حتّى يَسْتَكْمِلَ وَ يح

لْيَا مَعَ الأنْبيَِاءِ وَ الأوْصِيَا رَجَةِ العح ونح في الدَّ  1ءِ.يَكح
 السابع: الفتح و الظفر بجنود الشيطان

و النجاة من تسلّطهم، و الخروج من عالَم الجهل و 

الطبيعة. و يشير إلى أصحاب هذه المرحلة )العرصة( 

 الإمام الصادق عليه السلام في حديث اليمانّي:

                            
، و هو حديث ۰2، ص ۱ج « أحصول الكافي»أورد الكلينيّ هذا الحديث في  1

نداً، و مفصّل، حيث ذكر الإمام الصادق عليه السلام للعقل خمسة و سبعيّ جح
نداً، يقابل كلّ واحد منها بيّنها واحداً فواحداً، ثمّ ذكر للجهل خمسة و سبعيّ  جح

واحداً من جنود العقل، فذكرها بأسمائها، و ذكر بإزائها ما يقابلها من جنود 
 العقل، ثمّ قال في خاتمة الحديث:

ؤْمِنٍ  هَا مِنْ أجْناَدِ العَقْلِ إلاَّ في نَبيِّ أوْ وَصِيّ نَبيِّ أوْ مح لُّ تَمِعح هَذِهِ الِخصَالح كح فَلَا تَجْ
لحو مِنْ قَدِ امْتَحَ  مْ لَا يَُْ ا سَائِرح ذَلكِِ مِنْ مَوَاليِناَ، فَإنَّ أحَدَهح نَ اللهح قَلْبَهح للِإيمَانِ، وَ أمَّ

نحودِ الجهَْلِ، فَعِندَْ  نقَْي مِنْ جح ونَ فيِهِ بَعْضح هَذِهِ الجحنحودِ، حتّى يَسْتَكْمِلَ وَ يح أنْ يَكح
لْيَا مَعَ  رَجَةِ العح ونح في الدَّ دْرَكح ذَلكَِ بمَِعْرِفَةِ ذَلكَِ يَكح مَا يح الأنْبيَِاءِ وَ الأوْصِيَاءِ. وَ إنَّ

مْ لطَِاعَتهِِ وَ مَرْضَاتهِِ  اكح قَناَ اللهح وَ إيَّ نحودِهِ. وَفَّ جَانَبَةِ الجهَْلِ وَ جح نحودِهِ، وَ بمِح  العَقْلِ وَ جح
 انتهى.

 وأنا أقول )آميّ( ثلاث مرّات.
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، وَ  شِيعَتحناَ أهْلح الهحدَى، وَ أهْلح التقوى، وَ أهْلح الخيَْرِ

فَرِ.أهْلح الإيمَا   1نِ، وَ أهْلح الفَتْحِ وَ الظَّ
 الثامن: الإسلامُ الأعظم

و بيان هذه المرحلة أنّ الإنسان قبل دخوله في عالَم 
ند إبليس و الطبيعة مبتلى في  الفتح و الظفر و الغلبة على جح

عالَم الطبيعة، و أسير جنود الوَهم و الغضب و الشهوة، و 

الطبيعة. تحيط به الآمال مغلوبٌ للأهواء المتضادّة في لجّة 
و الأماني، و تستولي عليه الهموم و الغموم، يتناهبه تزاحم 

                            
، بإسناده 233، ص 2ج « صول الكافيأح »ورد حديث الفتح و الظفر في  1

السلام قال: المتّصل عن إبراهيم بن عمر اليمانّي، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه
، وَ أهْلح الإيمَانِ، وَ أهْلح الفَتْحِ وَ  شَيعَتحناَ أهْلح الهحدَى، وَ أهْلح التُّقَى، وَ أهْلح الخيَْرِ

فَرِ. في المجلّد « البحار»أورد هذه الرواية في و اعلم بأنّ المجلسّي رحمه الله  الظَّ
، و بعد بيان له في شأن الفتح و ۱52الخامس عشر، في الجزء الأوّل منه، ص 

 الظفر قال:
اهِيِّ، أوْ عَلَى الأعَادِي  خَالفِِيَّ باِلححجَجِ وَ البَرَ فَرح عَلَى المح ا الفَتْحح وَ الظَّ رَادح بهِِ إمَّ فَالمح

و جَاعَةِ. أوْ عَلَى الأعَادِي الظَّاهِرَةِ إن امِرح حمْ أهْلح اليَقِيِّ وَ الشَّ ا باِلِجهَادِ فَإنَّّ
جَاهَدَاتِ  يْطَانيَِّةِ باِلمح نحودِ العَقْلِ عَلَى عَسَاكِرِ الجهَْلِ وَ الجحنحودِ الشَّ البَاطِنيَِّةِ، بغَِلَبَةِ جح

رَ  حمْ أهْلٌ لفَِتْحِ أبْوَابِ العِناَيَاتِ النَّفْسَانيَِّةِ، كَمَا مَرَّ في كِتَابِ العَقْلِ. أوِ المح ادح أنَّّ
لَ  ودِ، كَمَا قِيلَ: إن الأوَّ فَرِ باِلمَقْصح حْمَانيَِّةِ، وَ أهْلح الظَّ انيَِّةِ وَ الإفَاضَاتِ الرَّ بَّ الرَّ

ةِ ال وَّ مْ في القح ةِ، وَ الثاني إلى كَمَالِهِ ةِ النَّظَرِيَّ وَّ مْ في القح وا إشَارَةٌ إلى كَمَالِهِ عَمَلِيَّةِ حتّى بَلَغح
. رْبِ الحَقِّ ارِ وَ الفَوْزح بقِح وَ فَتْحح أبْوَابِ الأسْرَ  إلى غَايَتهِِمَا، وَ هح
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العادات و الآداب المتناقضة، و تؤلمه منافيات الطبع و 

منافرات الخواطر، يترقّب الامور المخوفة العديدة، و 

يتهيّأ للأحداث المهولة الجمّة، في كلّ زاوية من خاطره 
  صدره نارٌ متأجّجة، أنواع الفقرتشويش، و في كلّ ركن في
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و الاحتياج أمام ناظرَيه، و أصناف الآلام و الأسقام 

بتلى بالأهل و العيال، و تارةً في  تمسك بتلابيبه، فهو تارةً مح

الخوف من تلف التجارة و الأموال. يسعى إلى الجاه حيناً 
فلا يناله، و إلى المنصب حيناً فلا يحعطاه. قد أحاطت به 

ك الحسد و الغضب و الكبر و الأمل، و غدا في براثن أشوا

حيّات و عقارب و سِباع عالم الجسمانيّة و المادّيّة ذليلًا 
حقيراً. قد ادلهمّ قلبحه بظلمات الوَهْم، و أوثقته في أسرها 
آلاف مؤلّفة من الهموم المتضادّة. أينما ولّى وجهه، صفعتْهح 

 فيها الدهر أشواكه.يدح الدهر، و حيثما وضع رِجلَهح غرس 
و لمّا نال بتوفيقٍ غير مشروط الظفر و الانتصار في 
حربه و قتاله مع جنود الوهم و الغضب و الشهوة، و 

تخلّص من براثن العلائق و العوائق، و ودّع عالَم الطبيعة و 

المادّيّة، و وضع أقدامه خارج بحر الوهم و الأمل، فإنّه 
لها، و يضحى محيطاً  سيرى نفسه جوهرة فريدةً لا مثيل

بعالَم الطبيعة، مصوناً من الموت و الفناء، فارغاً من 
منازعة المتضادّات، مطمئناًّ من أذى المتناقضات، و 

سيرى في نفسه صفاءً و بهاء و نوراً و ضياء فوق إدراك عالَم 
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الطبيعة؛ لأنّ الطالب في تلك الحال سيكون قد مات 

تْ عَنِ الطَّبيِعَةِ، و وجد حياةً جديدة، و لأنّه  1بمقتضى مح

 سيكون بسبب
تخطّيه للقيامة الأنفسيّة الصغرى )و هي موت النفس 
الأمّارة( قد حظي بالمشاهدات المعنويّة الملكوتيّة. و ما 

أكثر ما سينكشف له من أمور مخفيّة و ما سيحصل له من 
 2أحوال عجيبة، و سيكون قد بلغ القيامة الوسطى.

                            
يىَ نحسبت هذه العبارة إلى أفلاطون الحكيم، حيث قال:  1 تْ عَنِ الطَّبيِعَةِ، تَحْ مح

 باِلحقَِيقَةِ.
، التي يتوجّب على السالك اعلم أن العوالم التي بيّ الإنسان و بيّ الله تعالى 2

بّر عنها بأربعة عوالم:  عبورها قد عح
عالم الطبع: و يدعى أيضاً بعالَم النفس، و عالم الحسّ، و عالم الشهادة، و  الأوّل:

لك، و عالَم الناسوت.  عالم المادّة، و عالم المح
القلب، و عالم المثال: و يدعى أيضاً بعالَم البرزخ، و عالم الخيال، و عالم  الثاني:

 «.عالَمِ دِلْ »عالم الملكوت. و يحعبرَّ عنه بالفارسيّة بـ 
عالَم العقل: و يدعى أيضاً بعالَم الروح، و عالم التجرّد عن المادّة و  الثالث:

 «.عالَمِ جانْ »الصورة، و عالم الجبروت. و يحعبرَّ عنه بالفارسيّة بـ 
العالم الربوبّي: و يدعى أيضاً بعالَم اللاهوت. و يحعبرَّ عنه بالفارسيّة بـ  الرابع:

 «.عالَمِ جانانْ »أو « جانِ جانْ »
وحيّ يريد الإنسان عبور عالم الناسوت و الطبع، سواء بالموت الإراديّ و هو 
موت النفس الأمّارة، أم بالموت القهريّ، أي الموت الطبيعيّ، فإنّه سيكون قد 

الَم القيامة الصغرى. ذلك أنّ منازعة النفس الأمّارة و محاربتها في ميدان عبر ع
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ية الأزليّة في ذلك الوقت، اكتنفه فإن لم تدركه العنا

العحجب و الغرور لما يشاهده في نفسه، فتتملّكه الأنانيّة، و 

يتصدّى لقطع الطريق عليه رئيس الأبالسة و العدوّ 
الكامن في نفسه بيّ جنبيه، بعد أن تصدّى له حتّى الآن 

أعدى  الأعداء الخارجيّون و أذناب الشيطان. و قد ورد:

 1بيّ جنبيك.عدوك نفسك التي 
و هذا العحجب و هذه الأنانيّة هما اللذان صيّراه مبتلى 
بعالَم الطبيعة. و قد ورد أنّ الله تعالى لمّا خلق الروح 

                            
المجاهدة هو عبارة عن تحقّق القيامة الصغرى، و أنّ عبور تلك المرحلة يعني 
العبور من القيامة الصغرى. ثمّ إن المرء يرى نفسه حينذاك في عالم المثال، و 

لعالم، حيث يدعي جهاده ذلك: ينبغي عليه المجاهدة أيضاً للعبور من ذلك ا
قيام القيامة الوسطى و تحقّقها. و هذا القيام و التحقّق يحصل في عالم المثال و 
الملكوت. أمّا العبور من عالم المثال إلى عالم العقل و الجبروت، فيدعى بالعبور 
من القيامة الوسطى. فإن ورد المرء في عالم العقل و الجبروت، توجّب عليه 

أيضاً من أجل طيّ مراحل هذا العالم، و لذلك تقوم قيامته الكبرى  المجاهدة
الأنفسيّة و تتحقّق. و من ثمّ فإنّ القيامة الكبرى واقعة في عالم العقل و الجبروت، 
و يدعى عبور عالم العقل و الجبروت إلى عالم اللاهوت بالعبور من القيامة 

 الكبرى الأنفسيّة.
، في الأخلاق، ۰4، الجزء الثاني، ص 5۱ج « نوارورد هذا الحديث في بحار الأ 1

 «.عدّة الداعي»نقلًا عن 
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المجرّد خاطبه فقال: مَنْ أنَا؟، فلم تخطح الروح خارج 

البهاء الذي اكتنفها و أحاط بها، فقالت: مَنْ أنَا؟ فأخرجها 

الابتهاج، و أرسلها إلى عالم الفقر  الله تعالى من عالم النور و
 1و الفاقة لتعرف نفسها.

فإذا خرجت من عالم الطبيعة و عادت إلى حالتها 

الاولى، اكتنفها ذلك الكِبر و الأنانيّة، حيث حملت طائفة 
يَاءِ  حديث ِمْ إلاَّ رِدَاءح الكِبْرِ وا إلى رَبهِّ مْ وَ بَيَّْ أنْ يَنظْحرح  مَا بَيْنهَح

ني أنّّم يصلون موضعاً إذا لم يرتدوا فيه على هذا. يع

رداء الكبرياء، و لا تملّكهم العحجب، لنظروا إلى أنوار عالم 
 اللاهوت.

فإن لم تنقذ السالك في هذه الحال العناية الإلهيّة، ابتحلّ 

بالكفر الأعظم، إذ الكفر في المراحل السالفة إمّا كفر 

                            
، أنّ مخاطبة الله القهّار «و قد ورد»ظاهر عبارة المصنفّ رحمه الله في قوله  1

للروح و جواب الروح قد وردا في حديث للمعصوم، و قد صّرح البعض أيضاً 
لحديث. و قد نحقل ما يشبه هذا بكونه حديثاً، إلّا أنّيّ لم أعثر عليه في كتب ا

«. تيماؤوس»الخطاب و العتاب من الله تعالى للروح في كلام لأفلاطون في كتاب 
« شرح الصحيفة السجّاديّة»و قد أورده المرحوم السيّد علّ خان الكبير في 

 .2۸2، ص ۱ج « تلخيص الرياض»حسب نقل 

https://madrasatalwahy.org/


  157 
 

يّة )كالشيطان بالرسول، و إمّا شرك سبّبته الامور الخارج

و الهوى(. أمّا كفر هذه المرحلة، فعبارة عن متابعة 

 الشيطان و الهوى، و قد قال تعالى:
نْ لا تَعْبُدُوا }

َ
عْهَدْ إلََِكُْمْ يا بنَِِ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
أ

يطْانَ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ  ، من السورة ٦۰]الآية  {الشَّ

 [.: يس3٦
يتَْ } و قال:

َ
 فَرَأ

َ
َذَ إلِهَهُ هَواهُ  أ ، من 23]الآية  {مَنِ اتََّّ

 : الجاثية[.45السورة 
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الهوََى  و قال الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم:

ونِ الِله في الأرْضِ. بدَِ مِنْ دح  1أنْقَصح )أبْغَضح ظ( إلَهٍ عح

عائد إلى أنّه بعد الخروج من « في الأرض»و تخصيص 
أرض الطبيعة ليس من إله أنقص من النفس، لأنّّا تحتّخذ 
إلهاً بعد الفراغ من عالم الطبيعة و البدن و الصعود إلى 

 مدارج النفس و الذات.
. و إلى هذا الكفر يشير قول: نمَح الأكْبَرح  النَّفْسح هي الصَّ

التي عناها إبراهيم  و عبادة هذه الأصنام هي

وَ اجْنحبْنيِ وَ بَنيِّ  السلام حيّ دعا ربّه أن يجنبّه إيّاها:عليه
عْبحدَ الأصْناَمَ.  2أن نَّ

                            
 الله عليه و آله و ، عن رسول الله صلّى 5۸، ص ۱ج « إحياء العلوم»روي في  1

وَ الهوََى. و قال في التعليقةسلّم قال:  بدَِ في الأرْضِ عِندَْ اللهِ هح : رواه أبْغَضح إلَهٍ عح
 الطبرانّي من حديث أحمامة.

، و قال في تعليقته: «إحياء العلوم»، عن ۸5، ص ۱ج « المحجّة البيضاء»وفي 
 «.المغني»أخرجه الطبرانّي من حديث أمامة كما في 

السلام في هذه الآية في صنم النفس مماّ لا وجه له. حصر دعاء إبراهيم عليه 2
ذلك أنّنا إذا نظرنا إلى مراتب بطون القرآن الكريم و حقائقه، فإنّ الآية ستشمل 
جميع أنواع الأصنام، المصنوعة و غير المصنوعة، من النفس الأمّارة و الجنّ و 

إذا نظرنا إلى ظاهر الآية دون باطنها فإنّّا  الملك و الشيطان و أفراد الإنسان. و
السلام قال في الآية ستكون عائدة إلى الأصنام المصنوعة فقط، لأنّ إبراهيم عليه
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 لأنّ 
  

                            
و من الجلّّ أنّ  .رَبِّ إنَّهُنَّ أضْلَلنَْ كَثيًِْا مِّنَ الََّاسِ التي تليها في مقام التعليل: 

 وجه عبادة الأصنام المصنوعة السلام قد قام في ذلك العصر فيإبراهيم عليه
 السلام تخليصهم من ذلك.التي كان الناس يعبدونّا، و كان أكبر هّمه عليه

أمّا الدعاء من الأنبياء فهو ممدوح دائمًا و في أيّ مجال كان، سواء كان لاجتناب 
الأصنام المصنوعة أم حذراً من عبادة النفس الأمّارة، لأنّ المنجي هو الله تعالى 

أيّة حال، سواء في بداية الطريق أم بعد بلوغ المقامات و الكمالات؛ و هذه على 
 هي وجهة النظر الواقعيّة و حقيقة الأمر.

وأمّا بلحاظ الظاهر، فكما أنّ عبادة الأصنام الظاهريّة غير متصوّرة في حقّ 
رة إبراهيم و باقي الأنبياء عليهم السلام، فإنّ عبادة النفس )الأمّارة( غير متصوّ 

 كذلك في حقّهم.
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من أوضح الواضحات أنّ عبادة الأصنام المصنوعة 

السلام و أبنائه )الذين كانوا من من قِبل الخليل عليه

 الأنبياء( مماّ لا يمكن تصوّره.
و هذا الشرك هو الذي كان خاتم الأنبياء صلّى الله 

وذح  عليه و آله و سلّم يستعيذ بالله تعالى منه، في قوله: أعح

كِ الخفي، ْ  بكَِ مِنَ الشرِّ
خاطَب بخطاب: ]و[ كْتَ } و هو المح شََْ

َ
لئَنِْ أ

 : الزمر[.3٩، من السورة ٦5]الآية  {لَََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 

أشار إليه بعض أكابر أهل الله و هذا الكفر هو الذي 
في قوله: إذا ارتحل العبد عن الكون و المكان، فإنّ أوّل 
مقام سيحعرَض عليه مقامٌ إذا بلغه تصوّر أنّه هو الصانع. و 

 أيّ كفر أعلى من هذا!
 

و يقابل هذا الكفر الإسلام الأعظم، و هو الإسلام 
إذِْ قالَ } السلام:الذي أمر الحقّ جلّ شأنه به إبراهيم عليه

سْلمِْ 
َ
و حقيقته عبارة عن التصديق بفناء النفس  .{لَُ رَبُّهُ أ

و الإذعان بالعجز و الذلّة و العبوديّة و الرقّ، بعد كشف 
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الحقيقة و الاعتقاد بأنّ ما يشاهده في نفسه من إحاطة و نور 

هو عيّ الفقر و سواد الظلمة، بل بقطع النظر عنها و فنائه 

 نب الوجود المطلق و النور المحض.و اضمحلاله في ج
 التاسع: الإيمان الأعظم

و هو عبارة عن مشاهدة و معاينة فنائه، بعد التصديق 

 و الإذعان
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بالإسلام الأعظم. و حقيقته شدّة ظهور و وضوح 

الإسلام الأعظم، و تجاوزه حدود العلم و الإذعان إلى 

مرتبة المشاهدة و العيان. و لذلك قال تعالى 
سْلمَْتُ لرَِبِّ العْالمَِينَ }له:لخلي

َ
سْلمِْ قالَ أ

َ
، ۱3۱]الآية  1{أ

: البقرة[. و يشير إلى الدخول في هذا العالم 2من السورة 

فَادْخُلِّ فِِ عِبادِي ، وَ ادْخُلِّ } قوله سبحانه و تعالى:
: الفجر[، لأنّ ۸٩، من السورة 3۰و  2٩]الآيتان {جَنَّتَِّ 

قت حينذاك، و لانّ الدخول في هذا حقيقة العبوديّة قد تحقّ 

 العالم كناية عن المشاهدة و العيان.
و يكون السالك في هذه الحال قد ارتحل عن عالم 
الملكوت، و قامت قيامته الكبرى الأنفسيّة، و ورد في عالم 

                            
السلام يحلاحَظ أنّ المصنفّ رحمه الله قد عدّ خطاب الله تعالى لإبراهيم عليه 1

السلام بلفظ على أنّه الإسلام الأعظم، و عدّ استجابة إبراهيم عليه« أسلمِ»بلفظ 
على أنّّا مرتبة أعلى من سابقتها، أي مرتبة الإيمان  «أسلمتح لربِّ العالَميّ»

، لأنّ «ربّ العالَميّ»الأعظم. و لعلّه استفاد هذا المعنى من إضافة كلمة 
التسليم بعد التصديق بفناء النفس مقابل مشاهدة آثار عظمة الله تعالى بالنسبة 

لذي له إلى جميع الموجودات، و مشاهدة فناء النفس مقابل ربّ العالميّ )ا
جانب الربوبيّة لجميع الموجودات(، و الاعتراف بهذا المعنى و مشاهدته، هو 

 الإيمان الاعظم.

https://madrasatalwahy.org/


  1٦3 
 

الجبروت، و فاز بالمشاهدات الملكوتيّة و المعاينات 

 الجبروتيّة، و ورد من عالم
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قة بالأفلاك إلى العالم المنزّه عن النفوس المعلّ 

 الأجسام. و في طلب هذه المنزلة قيل:
 

 العاشر: الهجرة العظمى

و هي عبارة عن هجرة السالك من وجوده و رفضه 

له، و سفره إلى عالم الوجود المطلق، و التفاته التامّ لذلك 
 1دَعْ نَفْسَكَ وَ تَعَالَ. العالم. و قد أمِر بهذه الهجرة فقيل:

 بعد قوله: {وَ ادْخُلِّ جَنَّتَِّ } يشير إليه قوله تعالى: و
 {فاَدْخُلِّ }

  

                            
هذا البيت للحسيّ بن منصور الحلّاج، و قد أورده المرحوم صدرالمتأ لّهيّ  1

 .۱۱٦، ص ۱ج « الأسفار»في 

https://madrasatalwahy.org/


  1٦5 
 

تُهَا الََّفْسُ المُْطْمَئنَِّةُ } لأن {فِِ عِبادِي} يَّ
َ
 {يا أ

خطابٌ إلى النفس التي فرغت من الجهاد الأكبر و وردت 

 عالَم الفتح و الظفر، و هو مقرّ الاطمئنان.
صول إلى المقصد غير و لمّا كان هذا القدْر من الو

كافٍ، فقد أمِر بالرجوع إلى ربّه. و قد ذكرنا تفصيل كيفيّة 

 1الرجوع.

                            
تُهَا الََّفْسُ المُْطْمَئنَِّةُ يمكن القول بأنّ خطاب  1 خطاب للنفس التي هو  ياَ أيَّ

فرغت من الجهاد الأكبر و وردت في عالم الظفر و الفتح، و سلّمت نفسها للحقّ 
تعالى، و أدركت الإسلام الأعظم، و بواسطة مشاهدة فنائها في قبال وجود ذات 
الحقّ و اعترافها و إذعانّا القلبيّ بهذا الأمر، فقد بلغت مرتبة الإيمان الأعظم 

نان و محلّ السكينة و الطمأنينة( و حطّت رحالها في هذا )الذي هو مقرّ الاطمئ
يأمرها بالهجرة من ارجِْعِِ إلى رَبّكِِ الموضع، و بعد ذلك جاءها خطاب 

 وجودها إلى وجود الحقّ )الربّ(، إذ الرجوع بالهجرة أنسب.
ومعلوم أنّ السالك بعد هذه الهجرة )و هي الهجرة العظمى التي ارتحل فيها من 

فس و حطّ رحاله في عالم الحقّ( سيكون راضياً بقضاء و قدر الله عالم الن
التشريعيّ و التكوينيّ، و أنّ أيّ مخالفة أو معصية لن تبدر منه، و هو معنى رضا 
العبد عن الله تعالى. كما أنّ من المعلوم أنّ الله تعالى سيكون راضياً عن مثل هذا 

ذلك ستتّصف نفس العبد بصفة العبد الذي طوى طريق العبوديّة بكامله، و ل
 «.راضيةً مرضيّةً »

بَيدَ أنّه لمّا كانت الآثار الوجوديّة للعبد غير منتفية تماماً، فينبغي عليه الشروع 
بالجهاد الأعظم للقضاء على آثارها، و لو كانت بقايا خفيّة. و حينذاك يتحقّق له 

دالّة على هذا الجهاد الأعظم  «فاَدْخُلِّ فِ عِبَدِي»معنى العبوديّة الذاتيّة، و جملة 
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فقد أمِر إذاً بالدخول ابتداءً في العِباد، و هو الإيمان 

الأعظم، ثمّ أمر بالترقّي و الدخول في جنةّ الله بترك 

وجوده و بالدخول في عالم الخلوص و الرجوع إلى ربّه. أمّا 
بّر  ، {مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَليِكٍ مُقْتَدِرٍ } عنه بتعبيرما عح

فليس إلّا هذه المرحلة: مرحلة الإيمان الأعظم. لأنّ 

صدق الأمر الذي هو فناؤه، و محلّ السكون الصادق الذي 
 هو الوجود المحض إنّما يحصلان في هذه المرحلة.

، و  و بالنظر إلى أنّ المجاهدة العظمى لم تتحقّق بعدح

 آثار أنّ 
  

                            
الذي هو الغاية القصوى لدرجة العبوديّة. و بعد ذلك يجب أن يزال هذا المَيْز 
في العبوديّة، الذي أوجد لديه شائبة الاثنينيّة، فيرد بواسطة الفناء المطلق في 
خلَصيّ( الذي يحدعى جنةّ الذات.  الذات الإلهيّة في عالم اللاهوت )و هو عالم المح

 .«فَادْخُلِّ فِ عِبَدِي»الواردة بعد جملة  «وَ ادْخُلِّ جَنَّتَِّ »و يدلّ على ذلك جملة 
السير »وبعد الدخول في جنةّ الذات ينتهي السير في العوالم الاثني عشر، الذي هو 

 «.إلى الله تعالى
ضع، واعلمْ أنّ الله تعالى لم ينسب في قرآنه الكريم الجنةّ إلى نفسه إلّا في هذا المو

جنةّ »و أعلى هذه الأقسام من الجناّت الثمانية يحدعى «. جنتّي»فعبّر عنها بلفظ 
 «.الذات
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وجود السالك لا تزال باقية حتّى الآن، و أنّ 

اضمحلال تلك الآثار في نظر السالك موقوف على 

المجاهدة، فإنّه لم يأمن تماماً من سطوات سياط القهر، و 
 1هو لذلك يقف في مضمار هذين الاسمَيّ الجليلَيّ.

 الحادي عشر: عالم الجهاد الأعظم

و هو عبارة عن توسّله بعد هجرته من وجوده 

بالمليك المقتدر، ليجاهد آثار وجوده الضعيفة، من أجل 
أن ينفيها بالمرّة ليخطو و هو ممحيّ على بساط التوحيد 

 المطلق.
 الثاني عشر: عالم الخلوص

و قد سمعتَ شيئاً من تفصيله، و هو عالم الفتح و 

  في قوله تعالى:الظفر بعد الجهاد الأعظم. و إليه أشير
حْياءٌ عِندَْ رَبّهِِمْ }

َ
 .{أ

                            
يعني أنّ السالك لمّا وصل إلى عالم الإيمان الأعظم )و هو موضع الصدق(، فإنّه  1

باعتبار عدم مجاهدته بالجهاد الأعظم، و باعتبار عدم نفيه آثار وجوده نفياً كاملًا 
 المقتدر.و اسم  المليكر الاسمَيّ الكبيَرين، يعني اسم سيكون في مضما

وبعبارة أخرى، فإنّه سيجد نفسه تحت سيطرة و قهر الملك المقتدر، و عليه أن 
يجاهد متوسّلًا بهذا المليك المقتدر ليخرج كلّيّاً من بقايا آثار وجوده. و حينذاك 

 .عِندَ رَبّهِِمْ أحْيَآءٌ سيخرج من مضمار هذين الاسمَيّ و يدخل تحت اسم 
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أمّا و قد أمن الآن من سطوة القهر، و ترعرع في حِجر 

تربية مربّي الأزل، فسيدخل في مضمار هذا الاسم الذي 

تُهَا الََّفْسُ المُْطْمَئنَِّةُ ارجِْعِِ إلِى} أشير إليه في يَّ
َ
 يا أ

ِ وَ إِ } و في: {رَبّكِِ، ، ۱5٦]الآية {نَّا إلََِهِْ راجِعُونَ إنَِّا لِلهَّ
 : البقرة[.2من السورة 

 

و حينذاك تقوم قيامته العظمى الأنفسيّة، و يكون قد 

تخطّى الأجسام و الأرواح و التعيّنات و الأعيان بأسرها، 
و فَنى منها بأجمعها، و خطى في عالَم اللاهوت، و فاز 

عاينات الجبروتيّة بالحياة الحقيقيّة الأبديّة، و انتقل من الم

وَ ذلكَِ هُوَ الفَْوْزُ } إلى التجلّيات اللاهوتيّة، و فاز
، ۱٦]الآية  {لمِِثلِْ هذا فَليَْعْمَلِ العْامِلوُنَ } ،1{العَْظِيمُ 

كُُُّ } [، فيخرج آنذاك من تحت: الصافّات3۷من السورة 
: آل 3، من السورة ۱۸5]الآية  {نَفْسٍ ذائقَِةُ المَْوتِْ 

، 5۷: الأنبياء؛ و الآية 2۱، من السورة 35عمران؛ و الآية 
                            

وردت هذه الآية بهذه الكيفيّة في موضعيّ من القرآن الكريم، الأوّل: سورة  1
؛ كما وردت بدون الواو في أربعة ٩؛ و الثاني: سورة غافر، الآية ۱۱۱التوبة، الآية 

 مواضع اخرى.
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[، إذ ليس عندئذ مِن نفس، و : العنكبوت2٩من السورة 

حْيَينْاهُ } يصبح مصداق
َ
 وَ مَنْ كَنَ مَيتْاً فَأ

َ
 {أ

، ۱22]الآية  {وَ جَعَلنْا لَُ نوُراً يَمْشِي بهِِ فِِ الََّاسِ }
ُ } [، و مصداق: الأنعام٦لسورة من ا في  {إلِاَّ مَنْ شاءَ اللهَّ

ماواتِ } الآية الكريمة ورِ فصََعِقَ مَنْ فِِ السَّ وَ نفُخَِ فِِ الصُّ
رضِْ 

َ
: الزمر[. و 3٩، من السورة ٦۸]الآية  {وَ مَنْ فِِ الِْ

هو آنذاك الميّت الحيّ. فهو ميّت بالموت الإراديّ من 
فس، و حيّ بالحياة الحقيقيّة في عالَم عالم الطبيعة و الن

مَنْ أرَادَ أنْ يَنظْحرَ إلى  اللاهوت و الخلوص. و من هنا قيل:
. لَامح  1مَيِّتٍ يَمْشِي، فَلْيَنظْحرْ إلى علّّ بْنح أبي طَالبٍِ عَلَيْهِ السَّ

  

                            
لم يعثر هذا الحقير على سند لهذا الحديث على الرغم من تفحّصي الزائد، مع أنّ  1
أنّ هذا القول « و من هنا قيل»ن الممكن أنّ المصنفّ رحمه الله لم يقصد في قوله م

حديث، بل لعلّه كلام لبعض الأعلام و العرفاء. بَيدَ أنّ هذا الاحتمال من سياق 
عبارات المصنفّ رحمه الله بعيد، لأنّه حيثما أورد نظير هذا التعبير، فقد نقل 

 صوميّ.كلمات لرسول الله و الأئمّة المع
، الطبعة ۱۱۷أجل، أورد صدر المتأ لّهيّ في تفسير سورة السجدة، ص 

مَنْ أرَادَ أنْ الحروفيّة، أنّه جاء في حديث رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 
رَ إلى علّّ. رَ إلى مَيِّتٍ يَمْشِي، فَلْيَنْظح  يَنظْح
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القِسمُ الثاني: امّا و قد علمت تفصيل هذه العلوم الاثني 

ريق السلوك و السفر فيها على سبيل عشر، فسأبَُّين لك ط

الإجمال أعاَنكََ اللهُ علََيْهِ. و سأذكره لك في بيانيَن زيادة في 

 البشيرة. 

 في طرَيِقِ السُّلوُكِ إلى اللهِ وف قَ بيَاَنيَنِ 
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 الفَصل الأولّ: بَيَانٌ إجمَاليِّ في طَرِيقِ السُّلوُكِ إلى اللهَِ 
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 ينبغي اللجوء إلى التضرعّ عند غياب اليقين العلميّ

 فأقول في البيان الأوّل

أوجّه كلامي إلى مَن فكّر بالطلب و لم يكن غافلًا و لا 
ذاهلًا بالمرّة. و مثل هذا الشخص عليه أوّلًا أن يسعى في 
الطلب، فيجتهد في تفحّص الأديان و المذاهب على قدر 

القرائن  قابليّته، و ينظر في الشواهد و الآيات و البيّنات و
و الأمارات الحسّيّة و الذوقيّة و العقليّة و الحدسيّة، و يبذل 
في ذلك قصارى جهده من أجل أن يحدرك توحيد الله و 

حقيقة هدايته و لو بأدنى مرتبة علم اليقيّ. بل ينفعه في هذا 

المقام مجرّد الظنّ و الرجحان. و بعد تحصيل هذا 
من عالم الكفر و التصديق العِلميّ أو الرجحانّي يُرج 

 يدخل مرحلتَي الإسلام و الإيمان الأصغرَين و يطويُّما.

و الإجماع واقع في هاتيّ المرحلتَيّ على أنّ تحصيل 
الدليل واجب على كلّ مكلّف. فإن لم يحصل له أيّ 

رجحان بعد تفحّصه و جهده و تعقّله و نظره، فعليه أن 
الابتهال و يتعلّق بأذيال التضّرع و البكاء و التوسّل و 

 التذلّل، و أن يصّر في ذلك، فسيحفتح له حتمًا،
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السلام و كما هو المأثور عن النبيّ إدريس عليه

 1أتباعه.

                            
، طبعة أميّ الضرب، عن 5۷، ص 5ج « بحار الأنوار»روى المجلسّي في  1
، طبعة النجف، بإسناده 2۷ص « علل الشرايع»؛ و الصدوق في «علل الشرايع»

 عن وهب بن منبّه قال:
يَ إدْرِيسَ  مِّ مَا سح لًا طَوِيلًا... إلى أن قال: وَ إنَّ لَامح كَانَ رَجح إن إدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّ

رِ لكَِثْرَ  وَ بَيَّْ أظْهح ننَِ الإسْلَامِ وَ هح سح مِنْ حِكَمِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سح ةِ مَا كَانَ يَدْرح
مَاوَاتِ وَ لِهذَِهِ  ، فَقَالَ: إن لِهذَِهِ السَّ هح رَ في عَظَمَةِ اللهِ جَلَّ جَلَالح مَّ إنَّهح فَكَّ قَوْمِهِ. ثح

حَابِ وَ المَطَرِ الأرَضِيَّ وَ لِهذََا الخلَْقِ العَظِيمِ وَ  ومِ وَ السَّ مْسِ وَ القَمَرِ وَ النُّجح الشَّ
؟  بِّ ذَا الرَّ دْرَتهِِ، فَكَيْفَ لي بِهَ هَا بقِح صْلِحح هَا وَ يح رح دَبِّ اً يح ونح لَرَبَّ وَ هَذِهِ الأشْيَاءِ التي تَكح

هح حَقَّ عِبَادَتهِِ...  فَأعْبحدح
مْ إلى عِبَادَةِ فَخَلَا بطَِائِفَةٍ مِنَ قَوْمِهِ فَجَعَلَ يَ  وهح مْ وَ يَدْعح فحهح َوِّ مْ وَ يُح هح رح ذَكِّ مْ وَ يح عِظحهح

وا سَبْعَةً، ثحمَّ  ِيبحهح وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ، حتّى صَارح خَالقِِ هَذِهِ الأشْيَاءِ، فَلَا يَزَالح يجح
وا ألْفاً. فَلَماَّ بَلَغح  مَّ بَلَغح وا سَبْعَمِائَةٍ، ثح وا ألْفاً، قَالَ لَهحمْ: تَعَالَوا نَخْتَرْ سَبْعِيَّ، إلى أنْ صَارح

وا مِنَ المِائَةِ  وا مِنْ خِيَارِهِمْ مِائَةَ رَجْلٍ، وَاخْتَارح لٍ، فَاخْتَارح مِنْ خِيَارِنَا مِائَةَ رَجح
ةِ سَبْعَةً، وا مِنْ العَشْرَ مَّ اخْتَارح ةً، ثح بْعِيَّ عَشْرَ وا مِنَ السَّ لًا، ثحمَّ اخْتَارح ثحمَّ  سَبْعِيَّ رَجح

هح  بَّ جَلَّ جَلَالح نْ بَقِيَّتحناَ فَلَعَلَّ هَذَا الرَّ بْعَةح فَلْيحؤَمِّ لَاءِ السَّ قَالَ لَهحمْ: تَعَالَوا فَلْيَدْعح هَؤح
ْ لَهحمْ  وا أيْدِيَُّحمْ عَلَى الأرْضِ، وَ دَعَوا طَوِيلًا، فَلَم يَتَبَيَّّ ناَ عَلَى عِبَادَتهِِ. فَوَضَعح لُّ يَدح

لَامح ءٌ، ثح شَيْ  مَاءِ، فَأوْحَى اللهح عَزَّ وَ جَلَّ إلى إدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّ وا أيْدِيَُّحمْ إلى السَّ مَّ رَفَعح
ونَ الَله عَزَّ وَ جَلَّ لَا  وا يَعْبحدح . فَلَمْ يَزَالح هح عَلَى عِبَادَتهِِ وَ مَنْ آمَنَ مَعَهح وَ نَبَّأَهح وَ دَلَّ

مَاءِ وَانْقَرَضَ مَنْ تَابَعَهح يحشِركحونَ بهِِ شَيْئاً حتّى رَفَعَ   اللهح عَزَّ وَ جَلَّ إدْرِيسَ إلى السَّ
وا البدَِعَ  وا بَعْدَ ذَلكَِ وَ أحْدَثحوا الأحْدَاثَ وَ أبْدَعح حمح اخْتَلَفح مَّ إنَّّ عَلَى دِينهِِ إلاَّ قَليِلًا. ثح

. لَامح  حتّى كَانَ زَمَانح نحوحٍ عَلَيْهِ السَّ
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و من الأفضل في هذه الأوقات أن ينشغل بعدّة أذكار 

مؤثّرة في حصول اليقيّ في هذه المرحلة. و سيحشار إلى 

 بعض تلك الأذكار.
فإن هو تخطّى هذه المرحلة، فليسعَ جهده في تحصيل 
الإسلام و الإيمان الأكبَرين. و أوّل ما يلزمه في هذه 

المرحلة العِلم بأحكام و آداب و فرائض و شرائع الهادي 
الناجي الذي اعتقد بكونه ناجياً. سواء عن طريق سماعها 
من ذلك الهادي أم من خليفته أم نائبه، أو عن طريق فهمه 

لكلامه إن كان أهلًا للفهم أو باتّباع مَن هو أهلٌ للفهم، 
 «.الفقيه»الذي يدعى في الشريعة بـ 

و بعد العِلم بها و تحصيلها و التسليم و الانقياد و ترك 

الاعتراض، عليه أن يواظب على العمل بها و المحافظة 

على أداء الفرائض و الآداب، ليزداد بهذا السبب وضوح 
قيّ بها درجةً فدرجةً، و ليشتدّ بسبب العمل المعرفة و الي

و الآثار الإيمان في الجوارح، أنّ العمل موجب للعلم، و 
العلم مورث للعمل. و قد صّرح بهذه الطريقة في أخبار 
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الإيمَانح  كثيرة، حيث ورد في حديث عبد العزيز المذكور:

صْعَدح مِنهْح مَ  مِ يح لَّ  رْقَاةً بَعْدَ مَرْقَاةً.عَشْرح دَرَجَاتٍ بمَِنزِْلَةِ السُّ

و يشير إلى ذلك ما ورد في حديث الحسن الصيقل، أنّ 
هح مِنْ  السلام قال:أبا عبدالله عليه   الإيمَانح بَعضح
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 1بَعْضٍ.
 العلم والعمل يورثِان بعضهما

السلام و جاء في حديث إسماعيل بن جابر عنه عليه
ونٌ باِلعَمَلِ، فَمَنْ  قال: عَلِمَ عَمِلَ، وَ مَنْ عَمِلَ  العِلْمح مَقْرح

 2عَلِمَ.

                            
 ، عن الحسن ابن الصيقل.44، ص ۱ج « أحصول الكافي» نحقل هذا الحديث في 1

« المحاسن»و « الأمالى»، عن ٦4، ص ۱ج « بحار الأنوار»كما أورد المجلسّي في 
 بإسنادهما عن الحسن بن الصيقل قال:
 : ولح لَامح يَقح ، وَ لَا مَعْرِفَةَ لَا يَقْبَلح اللهح عَمَلًا إلاَّ بمَِعْرِفَةٍ سَمِعْتح أبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ

. ألَا  تْهح المَعْرِفَةح عَلَى العَمَلِ، وَ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا مَعْرِفَةَ لَهح إلاَّ بعَِمَلٍ، فَمَنْ عَرَفَ دَلَّ
هح مِنْ بَعْضٍ.  إن الإيمَان بَعْضح

 بيان الروايات الواردة في اقتران الإيمان بالعمل
، عن إسماعيل بن جابر؛ و 44، ص ۱ ج« أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في  2

السلام ، عن أبي عبدالله عليه«منية المريد»، عن ۸۱، ص ۱ج « بحار الأنوار»في 
 قال:

ونٌ إلى العَمَلِ، فَمَنْ عَلمَِ عَمِلَ، وَ مَنْ عَمِلَ عَلمَِ. وَ العِلْمح يَُّْتفِح  العِلْمح مَقْرح
لَ  .باِلعَمَلِ، فَإنْ أجَابَهح وَ إلاَّ ارْتَحَ  عَنهْح

 بهذا اللفظ:« نّج البلاغة»، عن ۸۰، ص ۱ج « بحار الأنوار»كما ورد في 
ونٌ باِلعَمَلِ، فَمَنْ عَلمَِ عَمِلَ. وَ العِلْمح يَُّْتفِح باِلعَمَلِ، فَإنْ أجَابَهح وَ إلاَّ  العِلْمح مَقْرح

. لَ عَنهْح  ارتَحَ
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السلام و أصرحح منها حديث محمّد بن مسلم، أنّه عليه

، وَ لَا يَثْبحتح  :قال ونح إلاَّ باِلعَمَلِ وَ العَمَلح مِنهْح الإيمَانح لَا يَكح

 الإيمَانح إلاَّ 
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 1بعَِمَلٍ.

السلام و عنه عليه 2و جاء في حديث جميل بن درّاج

 قال:
.وَ   لَا يَثْبحتح لَهح الإيمَانح إلاَّ باِلعَمَلِ وَ العَمَلح مِنهْح

                            
لمتّصل عن ، بإسناده ا۸3، ص 2ج « أحصول الكافي»روي هذا الحديث في  1

، في الإيمان، 2۱٩، الجزء الأوّل، ص ۱5ج « بحار الأنوار»محمّد بن مسلم؛ و في 
 السلام قال:، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه«الكافي»نقلًا عن 

ولح اللهِ،  ، وَ أنَّ محمّداً رَسح وَ سَألْتحهح عَنِ الإيمَانِ؛ فَقَالَ: شَهَادَةح أنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللهح
لحوبِ مِنَ التَّصْدِيقِ بذَِلكَِ. قَالَ،  الإقْرَارح بمَِا جَاءَ مِنْ عِندِْ اللهِ، وَ مَا اسْتَقَرَّ في القح
: العَمَلح مِنَ الإيمَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ،  لْتح هَادَةح ألَيْسَتْ عَمَلًا؟ قَالَ: بلى. قح : الشَّ لْتح قح

ونح إلاَّ بعَِمَلٍ، وَ العَمَ  ، وَ لَا يَثْبحتح الإيمَان إلاَّ بعَِمَلٍ.الإيمَان لَا يَكح  لح مِنهْح
، عن جميل ابن درّاج؛ و في ۸3، ص 2ج « أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في  2
 ، الجزء الأوّل، في الإيمان، قال:2۱٩، ص ۱5ج « بحار الأنوار»

لَامح عَنِ الإيمَانِ، فَقَالَ: شَهَ  ادَةح أنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللهح وَ أنَّ سَألْتح أبَا عَبْدِاللهِ عَلَيْهِ السَّ
: فَالعَمَلح مِنَ  لْتح : ألَيْسَ هَذَا عَمَلٌ؟ قَالَ: بلى. قح لْتح ولح اللهِ. قَالَ، قح محمّداً رَسح

.  الإيمَانِ؟ قَالَ: لَا يَثْبحتح لَهح الإيمَان إلاَّ باِلعَمَلِ، وَ العَمَلح مِنهْح
أحصول »ظير هذه الرواية، مثلما جاء في وعلى أيّة حال، فقد وردت روايات جّمة ن

، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: 24، ص 2ج « الكافي
من نفس الجزء عن سلام الجحعفي  33و كما ورد في ص  الإيمَان إقْرَارٌ وَ عَمَلٌ.

لَامح عَنِ الإيمَانِ، فَقَالَ: الإقال:  طَاعَ اللهح فَلَا سَألْتح أبَا عَبْدِاللهِ عَلَيْهِ السَّ يمَان أنْ يح
 يحعْصَى.
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السلام و في تصريحات و تلويحات سيّد الأوصياء عليه

أنّ الإيمان الكامل يولد من العمل. فمن طلب الإيمانَ 

 الأكبر، فعليه أن يطلبه من العمل.
بَيدَ أنّ عليه في هذه المرحلة أن يكون شعاره الرفق و 

اة كما مرّ في حديث عبد العزيز، و أن يداوم على كلّ المدار

عمل يبادر إليه، فقد ورد في الأحاديث المتواترة أنّ العمل 
 القليل المستمرّ أفضل عند الله من الكثير غير المستمرّ.

و عليه أن يرتفع درجةً فدرجةً، من أجل أن تحظى 

جميع أعضائه و جوارحه بنصيبها من الإيمان، و لئلّا يبقى 
 عضوٌ لم ينل نصيبه.

ثمّ يصل به الأمر إلى حيث تنال جميع أعضائه الظاهرة 

و الباطنة حظّها الكامل من الإيمان، من الأوامر و النواهي 

ل منها جزء، لنقص من الحتميّة و التنزيُّيّة التي لو اهم
الإيمان بذلك القدر. و مع وجود قصور الإيمان و لو قيدَ 

شعرة يتعذّر السير في العالم الذي يعلوه، و قد مرّ أنّ عوالم 
السلوك إلى الله تعالى شأنّا شأن الساعات، فما لم ينطو 

  المتقدّم تماماً، تعذّر الحصول على
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 المتأخّر.

ت إلى شيخ طمعاً في نيل و قد نحقل أنّ سالكاً أ

المراتب، فوجده في المسجد، ورآه و هو يبصق في 
 1المسجد، فعاد أدراجه و لم يعدّه مهتدياً.

و آخر سار ثوره مع المحراث في أرض موقوفة ثمّ 

عاد إلى أرضه، فشاهد أنّ شيئاً من تراب الأرض الموقوفة 
 2قد اختلط بأرضه، فلم يأكل من محصولات أرضه.

                            
، ضمن ترجمة حال بايزيد البسطاميّ: ۰3۱، ص ۱ج « تذكرة الأولياء»جاء في  1

نحقل أنّه اخبر بأنّ في المكان الفلانّي شيخ كبير )في الطريقة(، فقصده من مسافة 
ء من بعيدة، فلمّا جاءه رآه يبصق تجاه القبلة، فعاد أدراجه و قال: لو كان له شي

 الطريقة، لما عمل خلاف الشريعة.
 بالغة في الاحتياط لا ينسجم مع مذاق الشرعالم

نحقل الكثير من هذه الاحتياطات و الاحترازات عن كثير من الأعلام من  2
أرباب السلوك و العرفان و الزهّاد و العبّاد. بَيدَ أنّ هذه الاحتياطات إنّما 
حصلت على أساس الحال التي كانت تعرض لهم في بعض الأحيان أو في غالبها. 

الشريعة الغرّاء لا تقوم على أساس هذا النوع من الضيق و العسر، إذ إن لكنّ 
الشرع المقدّس قد أرسَ بناءه على أساس الالتفات التامّ إلى الله تعالى و المراقبة 
الشديدة في الأخلاق و التزكية. أمّا في الامور الظاهريّة، فقد أرساه على أساس 

ذلك. أمّا الاحتياطات الزائدة فتصرف و نظائر « أصالة الطهارة و الحلّيّة»
السالك عن التفاته إلى الله و تعيقه في سيره التكاملّّ نحو عالم الإطلاق و التجرّد؛ 
و التدقيق الخارج عن ذوق الشرع يجعل الإنسان أسير الأوهام و الوساوس، و 
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بيَِّ.حَسَناَ قَرَّ  1تح الأبْرَارِ سَيِّئَاتح المح
 لزوم الحظ  الإيمانيّ لجميع الاعظاء والجوارح

ويكفي في بيان هذا المطلب قول الحقّ سبحانه و 
فلْحََ المُْؤْمِنُونَ } تعالى:

َ
ِينَ هُمْ عَنِ } إلى قوله {قَدْ أ وَ الََّّ

ان، و لأنّ اللغو لا تخصيص له باللس {اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ،

كلّ عملٍ يصدر من أي عضو بحيث لا يوافق الأمر 
الإلهيّ، و لا يستوجب الثواب و الأجر و النورانيّة، و لا 

 يرضى به الله، فإنّه يعدّ لغواً.

و أهمّ الأعضاء التي يجب أن يوفي حظّه من الإيمان: 

القلب، لأنّه أمير البدن، و لأنّ إيمان القلب يتعدّاه إلى سائر 
الجوارح كما في حديث الزبيريّ و حّماد  الأعضاء و

السابقَيّ. فيجب مراقبة القلب في جميع الأحوال. و أمّا 

كر و التفكّر، و لذا فقد ورد في أحاديث عديدة  إيمانه فبالذِّ
كر. و لذلك جاء في  أنّ أفضل العبادة هو التفكّر و الذِّ

                            
لالتفات و يوجّه أفكاره على الدوام إلى هذه الموارد، و يحرمه كلّيّاً من التفكّر و ا

 اطمئنان البال )التي هي أدوات السلوك(، و يغلق في وجهه الطريق إلى الله تعالى.
بيَِّ ليست عبارة  1 قَرَّ مضمون رواية، على الرغم من  حَسَناَتح الأبْرَارِ سَيِّئَاتح المح

 أنّّا حكم صحيح و مطلب واقعيّ و حقيقيّ.
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كْبََُ } كتاب الله:
َ
ِ أ ن السورة ، م45]الآية  {وَ لََِّكْرُ اللهَّ

لا بذِِكْرِ } [، و به يحصل الإيمان التامّ : العنكبوت2٩
َ
 أ
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ِ تَطْمَئنُِّ القُْلُوبُ  : ۱3، من السورة 2۸]الآية  {اللهَّ

الرعد[. فإن تخلّف القلب عن آثار إيمانه، تخلّفت معه سائر 

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحْْنِ نُقَيّضِْ لَُ } الأعضاء:
: 43، من السورة 3٦]الآية  {شَيطْاناً فَهُوَ لَُ قَرِينٌ 

 [.الزخرف

فإن حَظيَِت جميع الأعضاء و الجوارح بنصيبها من 
الإيمان و اعتادت عليه، و كانت مصونة عن الطغيان و 

هجر مرافقة  التمرّد، شرع السالك في عالم المجاهدة، و

أبناء الزمان و أولياء الشيطان، و ارتحل عن مقتضيات 
 الوهم و الشهوة و الغضب و العادات و الآداب بمقتضى

، من 54]الآية  {لوَمَْةَ لائمٍِ } []في اللهِ  {لا يَُافُونَ }

و استعان   1: المائدة[، و انتمى إلى عالم العقل،5السورة 

ند الأبالسة.بعساكر العقل في محاربة حزب اله  وى و جح
و ينبغي ألّا تؤخّر هذه المرحلة بكاملها عن جميع 

المراحل السابقة، إذ كثيراً ما تكون آثار الإيمان في الجوارح 

                            
بروت، لأنّه يأتي بعد الجهاد الأكبر ليس المراد بعالم العقل هنا عالم الروح و الج 1

 لا بعده، بل المراد هو ترك ما سوى الله تعالى.
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منوطة بصلاح الباطن، و كثيراً ما تكون لوازم و آثار إيمان 

النفس متعلّقة بأعمال الجوارح. بل هاتان المرحلتان 

يث إن النشاط التامّ لكلّ منهما متلازمتان في الحقيقة، بح
 يحصل في آن واحد.
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 ضرورة نيل أحكام الطبّ الروحانيّ لإصلاح الباطن

و بإجمال، فإنّ السالك إذا خطى في هذه المرحلة، فإنّ 

أوّل ما يلزمه العِلم بأحكام الطبّ الروحانّي، من أجل أن 
يعرف المصالح و المفاسد، و الفضائل و الرذائل، و 

ق و الخفايا، و حِيَل النفس و مكائدها، و يتعرّف على الدقائ

سائر جنود إبليس؛ و هذا هو فقِه النفس، مقابل فروع 
الأحكام التي هي فقه الجوارح. و العقل هو معلّم فقه 
النفس، كما أنّ الفقيه هو معلّم فقه الجوارح. و يدلّ عليه 

ؤْمِنِ. حديث:  1العَقْلح دَليِلح المح

ةٌ ظَاهِرَةٌ وَ إن لِلَّهِ  :و حديث جَّ : حح تَيِّْ جَّ  عَلَى النَّاسِ حح
ا  ، وَ أمَّ ةح لح وَ الأنْبيَِاءح وَ الأئِمَّ سح ا الظَّاهِرَةح فَالرُّ ةٌ بَاطنِةٌَ. أمَّ جَّ حح

. ولح قح  2البَاطنِةَح فَالعح

                            
، بإسناده المتّصل عن 25، ص ۱ج « أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في  1

 إسماعيل بن مهران، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام.
 لرواية الإمام موسَ بن جعفر عليهما السلام في شأن العق

وردت هذه الفقرة ضمن وصيّة الإمام موسَ بن جعفر عليه السلام إلى هشام  2
بن الحكم، و هي وصيّة طويلة ذكر فيها الإمام مزايا العقل و خصوصيّاته... قال 

 فيها:

https://madrasatalwahy.org/


  188 
 

لكنّ أكثر العقول قد تكدّرت بدخولها في عالم 

نود الوهم و الغضب و  الشهوة، الطبيعة، و منازعتها جح

فأضحت قاصرة عن إدراك دقائق مكائد جند الشيطان و 
سبيل التغلّب عليهم، لهذا لا مناص لها من الرجوع إلى 
الشرع و القواعد المقرّرة فيه، حيث قال صلّى الله عليه و 

ِّمَ مَكَارِمَ الأخْلاقِ. آله و سلّم: تَم عِثْتح لاح  1بح

                            
ا ا الظَّ ةٌ بَاطِنةٌَ، فَأمَّ جَّ ةٌ ظَاهِرَةٌ وَ حح جَّ تَيِّ: حح جَّ ! إن لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حح هِرَةح يَا هِشَامح

. ولح قح ا البَاطِنةَح فَالعح ، وَ أمَّ ةح لح وَ الأنْبيَِاءح وَ الأئِمَّ سح  فَالرُّ
، عن أبي ۱3، ص ۱ج « أحصول الكافي»وقد وردت هذه الرواية المباركة في 

 عبدالله الأشعريّ، عن بعض أصحابنا مرفوعاً، عن هشام بن الحكم.
 ذكر الروايات الواردة في مكارم الاخلاق

. و نقلها المجلسّي في 3۸3ص « تحف العقول»وصيّة بتمامها في ووردت ال
! إن الَله و مطلعها: «. تحف العقول»، عن 43، ص ۱ج « بحار الأنوار» يَا هِشَامح

َ أهْلَ العَقْلِ وَ الفَهْمِ في كِتَابهِِ فَقَالَ: يِنَ » تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَشرَّ ْ عِبادِ ، الََّّ بشَِّْ
ولوُا يسَْتَمِعُونَ الْ 

ُ
ولئَكَِ هُمْ أ

ُ
يِنَ هَدَاهُمُ الُله وَ أ ولئَكَِ الََّّ

ُ
قَوْلَ فَيتََّبعُِونَ أحْسَنهَُ أ

 : الزمر(.3٩، من السورة ۱۸و  ۱۷)الآيتان  «.الِلْْاَبِ 
ب »و مادّة « خ ل ق»مادّة « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ »جاء في  1

سن الخلق، ص « الموطّأ»عن « ع ث ، أنّ رسول الله صلّى الله ۸لمالك، باب حح
 عليه و آله و سلّم قال:

ِّمَ مَكَارِمَ الأخْلَاقِ. تَم  بحعِثْتح لاح
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، عن رسول 3۱3و  ۱3۸، ص 2؛ و ج 43، ص 3ج « إحياء العلوم»وجاء في 

ِّمَ مَكَارِمَ الأخْلَاقِ. الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال:  تَم عِثْتح لاح مَا بح و قال في إنَّ
 و البيهقيّ.« المستدرك»التعليقة: رواه أحمد و الحاكم في 

 بَيدَ أنّيّ لم أعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ في جوامع و أحصول
 ية...()تابع الهامش في الصفحة التال

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
للطبرسّي مرسلًا أنّه صلّى الله عليه و آله « مكارم الأخلاق»الشيعة. بلى جاء في 

ِّمَ مَكَارِمَ الأخْلَاقِ.و سلّم قال:  تَم عِثْتح لاح  بح
، في ۱4۷و  ۱4٦)في النبوّة(، ص  ٦ج « بحار الأنوار»وللمرحوم المجلسّي في 

 بيان جاء فيه: وَ إنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ ه تعالى: تفسير قول
وِيَ عَنهْح صَلىَّ اللهح  هح مَا رح دح هح عَظيِمًا لِاجْتمَِاعِ مَكَارمِ الأخْلَاقِ فيِهِ، وَ يَعْضح لحقح يَ خح مِّ سح

هح قَالَ:  مَ أنَّ ِّمَ مَكَارِمَ الأخْلَا عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ تَم عِثْتح لاح مَا بح بَنيِ رَبيِّ إنَّ قِ. وَ قَالَ: أدَّ
: و قال صلّى الله عليه 4۱۰، ص ۱ج « سفينة البحار»كما جاء في  فَأحْسَنَ تَأدِيبيِ.

ِّمَ مَكَارِمَ الأخْلَاقِ.و آله و سلّم:  تَم  بحعِثْتح لاح
، فقد روى بإسناده المتّصل عن 2۰٩، ص 2للشيخ الطوسّي، ج « الأمالى»أمّا في 

فر عليهما السلام، عن آبائه الواحد عن الآخر، عن أمير الإمام موسَ بن جع
: المؤمنيّ عليهم السلام قال:  ولح سَمِعْتح النبيّ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ يَقح
ِّمَ مَكَارِمَ الأخْلَاقِ. تَم  بحعِثْتح لاح

« الأمالى»، عن ۱٦3، ص ٦ج « بحار الأنوار»وروي هذا الحديث بعينه في 
 يخ الطوسّي.للش

، بإسناده المتّصل عن الإمام الرضا ٩2، ص 2ج « الأمالى»كما روى الطوسّي في 
السلام، عن آبائه الواحد عن الآخر، عن أمير المؤمنيّ عليهم السلام قال: عليه

 قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:
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مْ بِمَكَارِمِ الأخْلَاقِ، فَإنَّ الَله عَزَّ وَ   جَلَّ بَعَثَنيِ بِهَا. وَ إن مِنْ مَكَارِمِ الأخْلَاقِ عَلَيْكح

ودَ  ، وَ أنْ يَعح ، وَ يَصِلَ مَنْ قَطَعَهح عْطِيَ مَنْ حَرَمَهح ، وَ يح نْ ظَلَمَهح لح عَمَّ جح وَ الرَّ أنْ يَعْفح
. ودَهح  مَنْ لَا يَعح

 ، )جزء الأخلاق(،۱5ج « بحار الأنوار»وروى المجلسّي في 
 صفحة التالية...()تابع الهامش في ال

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
 للطوسّي.« الأمالى»، هذه الرواية عن 2۱٦ص 

، بإسناده المتّصل عن الإمام ۱٩۱ص « معاني الأخبار»وروى الصدوق في 
 السلام قال:الصادق عليه

مَ بمَِكَارِمِ  ولَ الِله صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ إن الَله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَصَّ رَسح
وا الَله عَزَّ وَ جَلَّ وَ ارْغَبحوا  مْ فَاحْمَدح مْ، فَإنْ كَانَتْ فيِكح سَكح الأخْلَاقِ، فَامْتَحِنحوا أنْفح

يَادَةِ مِنهَْا. فَذَكَرَهَا ضَا  إلَيْهِ في الزِّ كْرح وَ الرِّ بْرح وَ الشُّ ةً: اليَقِيّح وَ القَناَعَةح وَ الصَّ عَشَرَ
. وءَةح رح جَاعَةح وَ المح ةح وَ الشَّ خَاءِ وَ الغَيْرَ سْنح الخحلحقِ وَ السَّ  وَ حح

، عن الإمام الصادق 5٦، ص 2ج « أحصول الكافي»وورد نظير هذه الرواية في 
لَهح »إلّا أنّه أورد لفظ السلام بأدنى اختلاف في اللفظ، عليه سح بصيغة  «خَصَّ رح

 «.خَصَّ رسولَ اللهِ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ »الجمع بدلًا من 
كما أورد في نفس الصفحة رواية اخرى بإسناده المتّصل عن الصادق 

 السلام قال:عليه
وقاً وَفيَِّاً. إن الَله عَزَّ إنَّا لَنححِبُّ مَنْ كَانَ عَاقِلًا فَهِمًا فَقِيهاً حَليِماً  دَارِياً صَبحوراً صَدح  مح

وَ جَلَّ خَصَّ الأنْبيَِاءَ بِمَكَارِمِ الأخْلَاقِ، فَمَنْ كَانَتْ فيِهِ فَلْيَحْمَدِ الَله عَلَى ذَلكَِ، وَ 
اهَا.  عْ إلى الَله عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَسْألْهح إيَّ نْ فيِهِ فَلْيَتَضَرَّ ْ تَكح عِلْتح مَنْ لَم : جح لْتح قَالَ، قح

كْرح وَ الِحلْمح وَ الحيََاءح وَ  بْرح وَ الشُّ نَّ الوَرَعح وَ القَناَعَةح وَ الصَّ ؟ قَالَ: هح نَّ فدَِاكَ، وَ مَا هح
ةح وَ البِرُّ وَ صِدْقح الحدَِيثِ وَ أدَاءح الأمَانَةِ. جَاعَةح وَ الغَيْرَ خَاءح وَ الشَّ  السَّ
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 ضرورة الاستاذ والشيخ

للطالب في هذه المرحلة أيضاً من الرجوع إلى فلا مفرّ 

 الهادي، أو إلى خليفته، أو نائبه، أو فهم كلماته.
و نظراً لضرورة الاستنباط في هذه المرحلة و 
استخراج دقائقه، و معرفة الأمراض النفسانيّة و 

معالجاتُا، و تشخيص المصالح و المفاسد، و معرفة 
ه الخاصّة، فإنّ مقدار دواء كلّ شخص و طريقة معالجت

القائم بهذا الاستنباط باعتبار دقّته و خفائه يجب أن يكون 

تامّاً ذا نظر ثاقب و قوّة كبيرة و مَلَكة قدسيّة و علمٍ غزير 

و سعي كثير. و لهذا السبب فإنّ حصول هذا العلم قبل 
العمل به أمرٌ متعسّر، بل متعذّر. و لا مفرّ للطالب و الحال 

الهادي أو من يقوم مقامه، و يحعبرَّ عنه  هذه من الرجوع إلى

 1بالشيخ أو الاستاذ.
                            

« الجامع الصغير»لمناويّ )المطبوع في هامش ل« كنوز الحقائق»وروي في 
)يقصد البخاريّ و مسلم و مسند « حم»و « ق»، عن ٩٩، ص ۱للسيوطيّ( ج 

ِّمَ أحمد بن حنبل( عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال:  تَم عِثْتح لاح بح
 مَكَارِمَ الأخْلَاقِ.

جة في مراحل الأحكام الثلاثة لزوم رجوع الجاهل إلى العالِم في جميع موارد الحا 1
)الفطريّة، العقليّة، و الشرعيّة( أمرٌ مسلّم و ثابت يتّفق عليه عقلاء العالَم. و تدلّ 
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هْلَ الَِّّكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا تَعْلمَُونَ عليه الآية المباركة: 
َ
، من 43)الآية  فَسْئَلُوا أ

. و أصرح منها في أمر : الأنبياء(2۱، من السورة ۷: النحل؛ و الآية ۱٦السورة 
يا أَبَتِ إنِيِّ السلام لآزر: التربية و الهداية إلى الصراط المستقيم قول إبراهيم عليه

ا بعِْنيِ أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّ ْ يَأْتكَِ فَاتَّ ، من 43)الآية  قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَم
 العِلم ما لم يأتكِ، فعليك  : مريم(. لأنّه يصّرح: يا أبتِ لقد جاءني من۱٩السورة 

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

 أن تتبعني لأهديك إلى الصراط المستقيم.
كر و أساتذة الفنون الإلهيّة و المعارف الحقّة الربّانيّة، الذين يُبرون  وأهل الذِّ

ا ليسوا سوى العلماء بالأحكام طرق السلوك و منجيات النفوس و مهلكاتُ
الظاهريّة الشرعيّة. و ينبغي في سلوك الطريق إلى الله تعالى و كشف الححجب أن 

«. العالِم بالله»يستشير السالك أحستاذاً متخصّصاً في هذا الفنّ، و هو الذي يدعى 
و هناك في هذا الباب روايات تفوق الحصر. و لعلماء الأخلاق و العرفان الإلهيّ 

 يانات نفيسة و قيّمة في هذا المجال.ب
السلام في وصيّته لكميل بن زياد عن هذا الاستاذ بـ وقد عبّر أمير المؤمنيّ عليه

، و جعل التعلّم على سبيل النجاة منحصراً في متابعته، و عبّر عن «عالِم ربّانيّ »
 هؤلاء بالححجج الإلهيّة... فقال:

وراً، أوْ خَائِفاً  ا ظَاهِراً مَشْهح ةٍ؛ إمَّ جَّ لحو الأرْضح مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بحِح مَّ بلى لَا تَخْ اللّهح
. وَ كَمْ ذَا وَ أيْنَ أحولَئِكَ؟ أحولَئِكَ وَ الِله  هح جَجح اللهِ وَ بَيِّناَتح وراً، لئَِلاَّ تَبْطحلَ حح مَغْمح

ونَ قَدْ  وهَا الأقَلُّونَ عَدَداً وَ الأعْظَمح جَجَهح وَ بَيِّناَتَهح حتّى يحودِعح راً، يَحْفَظح اللهح بِهمِْ حح
لحوبِ أشْبَاهِهِمْ. ونَّاَ في قح مْ، وَ يَزْرَعح  نحظَرَاءَهح

وحَ اليَقِيِّ، وَ اسْتَلَانحوا مَا  وا رح هَجَمَ بِهمِح العِلْمح عَلَى حَقِيقَةِ البَصِيَرةِ، وَ بَاشَرح
فحونَ  تْرَ نْيَا بأِبْدَانٍ اسْتَوْعَرَهح المح وا بمَِا اسْتَوْحَشَ مِنهْح الَجاهِلحونَ، وَ صَحِبحوا الدُّ ، وَ أنسِح

قَةٌ باِلمَحَلِّ الأعْلَى. عَلَّ هَا مح  أرْوَاحح
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فْ  ؤْيَتهِِمْ، انْصَرِ عَاةح إلى دِينهِِ. آهْ آهْ شَوْقاً إلى رح لَفَاءح الِله في أرْضِهِ، وَ الدُّ أحولَئِكَ خح

 (.۱۷4إلى  ۱۷۱، باب الِحكم، ص «نّج البلاغة») إذَا شِئْتَ.
 والمراد بالحجّة المشهور أو الخائف المغمور: مطلق أولياء الله

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

تعالى و الححجج الإلهيّة الذين يتكفّلون بتعليم الامّة و تربيتها و هدايتها إلى 
ضرة الأحديّة جلّ و عزّ. و ليس المراد بهم في هذا الحديث خصوص الأئمّة الح

 المعصوميّ صلوات الله عليهم أجمعيّ.
والدليل على ذلك أوّلًا أنّ الإمام بعد أن حصر جميع أفراد البشر في ثلاثة 
عاع، فإنّه تحدّث عن  أصناف: عالِم ربّانّي، و متعلّم على سبيل نجاة، و همج رح

الإلهيّة. و معلوم أنّ العالم الربّانّي في اللغة لا يُتصّ بالامّة، على الرغم الححجج 
من أنّه أفضل و أعلى و أشرف هؤلاء الأفراد. و بناء على ذلك فإنّ الححجج الإلهيّة 
في هذا الكلام هم ضمن مصاديق العالم الربّانّي، و ليس هناك قرينة لصرف تلك 

و يجب القول على أساس إطلاق الكلام بأنّ كلّ  المصاديق إلى الأئمّة الطاهرين،
من يمتلك هذه الصفات و الحالات، فإن بإمكانه أن يتصدّى لمقام تربية سالكي 
طريق الله، و أن يعلّم الأسرار الإلهيّة لمتعطّشي وادي المعرفة و مولّهي عالم لقاء 

الكبرى الآخوند الذات الأحديّة و الفناء فيها، كما هو مشهود في طريقة آية الله 
المولى حسيّ قلّ الهمدانّي رحمة الله عليه، و في طريقة تلامذته العرفاء المبّرزين، 

 الذين تلألأ كلٌّ منهم نجمًا ساطعاً في سماء التوحيد و المعرفة.
ججه و آياته البيّنات بهم،  وثانياً أنّ الإمام يقول في كلامه بأنّ الله تعالى يحفظ حح

لأسرار الإلهيّة نظائرهم، و يزرعوها في قلوب أمثالهم. و من حتّى يودعوا تلك ا
السلام، لأنّ مقامه الجلّّ أن ليس من شبيه و لا نظير لشخص الإمام عليه

 )الإمامة( أعلى و أسمى من مقام جميع الأفراد.
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فيكون المراد بالححجّة المشهور أو الخائف المغمور أولياء الله تعالى، الذين 
 خلَصيّ، و الذين لا يتصوّر لهم أشباهبلغوا مقام الم

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

 ونظائر.
ومن جملة الأدلّة على لزوم متابعة السالك للهادي البصير الخبير بصراط 

 «:كشف الغمّة»السلام المنقول في المعرفة، كلام الإمام السجّاد عليه
.هَلَكَ  هح رْشِدح   مَنْ لَيْسَ لَهح حَكِيمٌ يح

، «مِني»السلام ضمن خطبة له في وعبارة سيّد الشهداء أبي عبدالله الحسيّ عليه
 «(:تحف العقول»السلام )كما في و قد عدّها البعض لأمير المؤمنيّ عليه

ونَ  رح نتْحمْ تَشْعح لَمَاءِ لَوْ كح لبِْتحمْ عَلَيْهِ مِنْ مَناَزِلِ العح صِيبَةً لمَِا غح  وَ أنْتحمْ أعْظَمح النَّاسِ مح
لَمَاءِ باِللهِ، الامَناَءِ )تَعْنحونَ خ ل ورِ وَ الأحْكَامِ عَلَى أيْدِي العح ( ذَلكَِ بأِنَّ مَجاَرِي الامح

 عَلَى حَلَالهِِ وَ حَرَامِهِ.
علوم أنّ مجاري الامور الباطنيّة و الأسرار الربّانيّة منحصرة لدى العالِم الربّانّي وم

الذي ورد منهل الشريعة، و اطّلع على مصدر الأحكام، و تعرّف على دقائق 
 النفوس و أسرارها.

« بحار الأنوار»والشاهد و الدليل الآخر على هذا المدّعى ما أورده المجلسّي في 
بسندَين بأدنى اختلاف في اللفظ مرفوعاً عن « البصائر»كتاب ، عن ٩3، ص ۱ج 

 السلام قال:الصادق عليه
لِّ شَيْ  ْرِي الأشْيَاءَ إلاَّ باِلأسْبَابِ، فَجَعَلَ لكِح لِّ أبَى اللهح أنْ يجح ءً سَبَباً، وَ جَعَلَ لكِح

لِّ عِ  حٍ عِلْمًا، وَ جَعَلَ لكِح لِّ شَرْ حاً، وَ جَعَلَ لكِح لْمٍ بَاباً نَاطِقاً، عَرَفَهح مَنْ سَبَبٍ شَرْ
. ولح اللهِ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ وَ نَحْنح ، ذَلكَِ رَسح ، وَ جَهِلَهح مَنْ جَهِلَهح  عَرَفَهح

 لأنّه علّل الرجوع في أيّ مقصود إلى السبب المختصّ بالوصول
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
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إلى ذلك المقصود. و من الواضح أنّ مش من الصفحة السابقة()... تتمة الها  1
الأمر كذلك في مجال الأمراض الروحانيّة التي يجب الرجوع فيها إلى 
المتخصّص و الطبيب الروحانّي.وأصرح منها جميعاً: كلام أمير المؤمنيّ 

، حيث يذكر مطالب تثير العجب في 22۰، الخطبة «نّج البلاغة»السلام في عليه
هَةِ بَعْدَ ار و صفات هؤلاء العلماء الربّانيّيّ:آث ْ هح في البرح تْ آلَاؤح وَ مَا بَرِحَ لِِلَّه عَزَّ

مْ،  ولِهِ قح مْ في ذَاتِ عح مْ في فكِْرِهِمْ، وَ كَلَّمَهح اتِ عِبَادٌ نَاجَاهح هَةِ وَ في أزْمَانِ الفَتَرَ ْ البرح
وا بنِحورِ يَقَظَةٍ في الأبْصَارِ وَ ا امِ الِله وَ فَاسْتَصْبَحح ونَ بأِيَّ رح ذَكِّ لأسْمَاعِ وَ الأفْئِدَةِ.يح

وا إلَيْهِ طَرِيقَهح وَ  ةِ في الفَلَوَاتِ، مَنْ أخَذَ القَصْدَ حَمدِح فحونَ مَقَامَهح بِمَنزِْلَةِ الأدِلَّ َوِّ يُح
رِيقَ  وا إلَيْهِ الطَّ وهح باِلنَّجَاةِ، وَ مَنْ أخَذَ يَمِيناً وَ شِمَالًا ذَمُّ ح وهح مِنَ الهلََكَةِ.وَ  بَشرَّ رح وَ حَذَّ

كْرِ لأهْلًا  بحهَاتِ، وَ إن للِذِّ ةَ تلِْكَ الشُّ لحمَاتِ وَ أدِلَّ كَانحوا كَذَلكَِ مَصَابيِحَ تلِْكَ الظُّ
امَ الَحيَ  ونَ بهِِ أيَّ ، يَقْطَعح ارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنهْح مْ تِجَ نْيَا بَدَلًا، فَلَمْ تَشْغَلْهح وهح مِنَ الدُّ اةِ وَ أخَذح

ونَ  ونَ باِلقِسْطِ وَ يَأتَمرِح رح وَاجِرِ عَنْ مَحاَرِمِ اللهِ في أسْمَاعِ الغَافلِيَِّ، وَ يَأمح ونَ باِلزَّ يَُّْتفِح
مْ فيِهَا  نْيَا إلى الآخِرَةِ وَ هح وا الدُّ مَا قَطَعح ، فَكَأنَّ نكَْرِ وَ يَتَناَهَوْنَ عَنهْح بهِِ، وَ يَنهَْوْنَ عَنِ المح

وا زَخِ في طحولِ الإقَامَةِ فيِهِ، وَ  فَشَاهَدح يحوبَ أهْلِ البَرْ وا غح لَعح مَا وَرَاءَ ذَلكَِ، فَكَأنَّمَا اطَّ
حمْ يَرَوْنَ  نْيَا، حتّى كَأنَّّ وا غِطَاءَ ذَلكَِ لأهْلِ الدُّ قَتِ القِيَامَةح عَلَيهِمْ عِدَاتَُِا فَكَشَفح حَقَّ

ونَ مَا لَا  ونَ...مَا لَا يَرَى النَّاسح وَ يَسْمَعح مِْ في إلى أن يقول: يَسْمَعح ونَ إلى رَبهِّ يَعِجُّ
تْ بِهِمح  جَى، قَدْ حَفَّ دى وَ مَصَابيحَ دح افٍ، لَرَأيْتَ أعْلَامَ هح مَقَاوِمِ نَدَمٍ وَ اعْتِرَ

تْ  مَاءِ وَ اعِدَّ ، وَ فحتحَِتْ لَهحمْ أبْوَابح السَّ كِينةَح لتْ عَلَيْهِمح السَّ ، وَ تَنزََّ لَهحمْ  المَلَائِكَةح
مْ إلى  مْ وَ حَمدَِ مَقَامَهح لَعَ اللهح عَلَيْهِمْ فيِهِ فَرَضِيَ سَعْيَهح مَقَاعِدح الكَرَامَاتِ، في مَقَامٍ اطَّ

ومن المسلّم أنّ مثل هؤلاء الأفراد يمكنهم التكفّل بتربية السالك، آخر الخطبة.
رق المختلفة لأنّّم وفقاً لهذا الكلام الذين يُّتفون في أسماع الغافليّ بالط

يزجرونّم عن ارتكاب محارم الله تعالى التي سبقوهم في التناهي عنها، و 
يأمرونّم بالعدل و القسط الذي سبقوهم بالعمل به. حتّى كأنّّم اطّلعوا على 
خفايا أهل البرزخ في طول إقامتهم فيه، فهم يكشفون لأهل الدنيا عن تلك 
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 وصعوبة التعرفّ عليه شرائط أسُتاذ فقه النفس

فتَرضة في أحستاذ فقه الجوارح،  و كما أنّ هناك شروطاً مح

بحيث لا يجوز الرجوع إليه قبل معرفة تحقّقها فيه، و 
بحيث يبطل من دونّا العمل؛ فإنّ الأمر كذلك في فقه 
النفس و الطبّ الروحانّي، كما أنّ معرفة الاستاذ في هذا 

 أكثر.الفنّ أصعب، و شرائطه
  

                            
الناس و يسمعون ما لا يسمعون. قد  الامور الحقّة. و كأنّّم يرونَ ما لا يرى

أحاطت بهم ملائكة السماء من كلّ صوب و حدب، و تنزّلت عليهم السكينة، 
و فحتحِت لهم أبواب السماء، و أحعدّت لهم مجالس الكرامة، في مقام لا يطّلع عليه 
إلّا الله تعالى، قد شَكَر اللهح سَعيهم و حمدِ مقامهم.طيّ اين مرحله بي همرهي 

لا تطوينّ هذه »يقول: مكن***ظلماتست بترس از خطر گمراهيخضر 
 «.المرحلة دون أن تصطحب الخضر، فهي ظحلمات عليك أن تخشي الضياع فيها!
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أحستاذ الفقه الجسمانّي )الذي و هناك فرق آخر بيّ 
يحدعى بالفقيه( و بيّ أستاذ الفقه الروحانّي )الذي يحدعى 
بالشيخ(، و هو أنّ طريق فقه الجوارح جلّّ و ظاهر، و أنّ 

قطّاع طريق الله فيه قليلون و ظاهرون؛ فيكفي أحستاذ هذا 

الفقه أن يشير إلى الطريق و أن يحشخّص المخادعيّ. 
النفس و الطبّ الروحانّي، حيث يُتلف  خلافاً لطريق فقه

طريق كلّ شخص، و يتفاوت مرضه، و حيث يتعذّر 
معرفة مقدار المرض و مقدار الدواء، و يعسر معرفة 

مرض كلّ شخص و معالجته، و حيث عقبات الطريق بلا 

حصر، و امتداد ارتفاعاته بلا انتهاء، و قطّاعه بلا عدد، و 
ذ يحصل كثيراً أن . إ1معرفة لصوصه مستصعب محشكل

 يتلبّسون بلباس الدراويش.

                            
ذكر صاين الدين علّّ بْنح محمّد بن تركه هذا البيت في رسالته إلى فيروز شاه، و  1

رسالة أربع عشرة « )= جهارده رسالة فارسي»من كتابه  3۰۰جاءت في ص 
طَّاعح الفَيَافي إلى الِحمَى ا الوَاصِلحونَ بالفارسيّة( بهذا اللفظ:خَلِيلَّّ قح ***كَثيٌِر وَ أَمَّ

هقَليلح  تألِّ ستاذ مح  ضرورة تبعيّة السالك لاح
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 لزوم ملازمة ومراقبة الشيخ الروحانيّ لمعرفته

فلا مناص إذن من مرافقة الاستاذ و الشيخ و مراقبته 

 في جميع الأحوال، و من عرض الحال عليه في كلّ عقبة.
و من هنا نجد السالكيّ يلازمون الاستاذ مدّة 

 ة واحدة.متمادية، و لا يفارقونه دقيق

واعلم أنّ حال فقه النفس كحال فقه الجوارح في أنّ 
تمام إيمان النفس موقوف على تمام ظهور آثارها، و أنّ أثراً 
من آثارها لو أحهمل، فإنّ إيمان النفس سينقص بنفس القدر، 

فيعجز السالك من ثمّ عن السير في العالم الذي يعلو 

 عالمه.
فإن طوى السالك بالعناية و التوفيق الربّانيّيّ، و 

بتعليم الشيخ الروحانّي و جاهد كما ينبغي له المجاهدة، 

فإنّ النقصان الذي كان موجوداً في إسلامه و إيمانه 
الأصغرَين سيرتفع. فإن أخطأ آنذاك، بدا له خطأه 

بوضوح، و تجلّى أمامه الصراط المستقيم، و انتقل من 
 تخميّ إلى المشاهدة و اليقيّ:الظنّ و ال
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تيَِكَ الَْقَِينُ }
ْ
، من ٩٩]الآية  {وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتََّّ يأَ

، 54]الآية  {وَ إنِْ تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا} : الحجر[،۱5السورة 

 : النور[،24من السورة 
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ِينَ جاهَدُوا فيِنا لََهَْدِيَنَّهُمْ سُبُلنَا} ، ٦٩]الآية {وَ الََّّ

ارٌ لمَِنْ تابَ وَ } [،: العنكبوت2٩ من السورة وَ إنِِّّ لَغَفَّ
، من السورة 2۸. ]الآية 1{آمَنَ وَ عَمِلَ صالِِاً ثُمَّ اهْتَدى

 [.: طه2۰
السلام في وصف المجاهدين قال أمير المؤمنيّ عليه

 و غاية أحوالهم:

                            
و أجاد حافظ الشيرازيّ رحمه الله حيّ أنشد في هذا المعنى:مرا به رندي و  1

سرار علم غيب كندكمال صدق عشق آن فضول عيب كند***كه اعتراض بر ا
***كه هر كه بي هنر افتد نظر به عيب كندز عطر و محبّت ببيّ نه نقص گناه

***كه خاك ميكدة ما عبير جيب كندچنان حور بهشت آن زمان بر آيد بوي
***كه اجتناب ز صهبا مگر صهيب كندكليد گنج بزد ره اسلام غمزة ساقي

ر اين نكته شكّ و ريب كندشبان ***مباد آنكه دسعادت قبول اهل دلست
وادي ايمن گهي رسد به مراد***كه چند سال به جان خدمت شعيب كندز 
ديده خون بچكاند فسانة حافظ***چو ياد عهد شباب و زمان شيب 

يعيب على ذلك الفضول عشقي و لا مبالاتي؛ و هو في ذلك إنّما »كنديقول: 
دق  و الحبّ، لا إلى نقص الذنوب؛ يعترض على عِلم الغيب.انظر إلى كمال الصِّ

إذ مَن كان بلا فنّ، تطلّع إلى العيوب. سيعبق يوماً عطر حور الِجنان، إذا هنّ 
ضمّخن جيوبهنّ بتراب حانتنا.لو أشار الساقي بطَرفه على طريقةِ أهل الإسلام، 
هيب.مفتاح كنز السعادة هو قبول أصحاب  لَما امتنع عن الصهباء حتّى صح

يك في الأمر شكّ و لا ريب.قد يدرك راعي الغنم في الوادي القلوب، فلا يعتر
عيب. إذا تذكّر حافظ عهد الأيمن مراده، إن قضى من شبابه سنوات في خدمة شح

 «.شبابه و مشيبه، تقاطرت قصّة لوعته من ناظرَيه دماً 
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شَارَكَةِ أهْلِ الهوى، وَ صارَ  فَخَرَجَ مِنْ صِفَةِ العَمَى وَ مح

دَى، وَ أبْصَرَ مِ  نْ مَفَاتيِحِ أبْوَابِ الهحدَى، وَ مَغَاليِقِ أبْوَابِ الرَّ

وَ مِنَ  . فَهح ، وَ عَرَفَ مَناَرَهح وَ قَطَعَ غِمَارَهح طَرِيقَهح وَ سَلَكَ سَبيِلَهح
مْسِ.  1اليَقِيِّ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّ

 و قال أيضاً في وصفهم:

وحَ هَجَمَ بِهمِح العِلْمح عَلَى حَ  وا رح قِيقَةِ البَصِيَرةِ، وَ بَاشَرح
وا بمَِا  فحونَ، وَ أنسِح تْرَ اليَقِيِّ، وَ اسْتَلَانحوا مَا اسْتَوْعَرَهح المح
هَا  نْيَا بأِبْدَانٍ أرْوَاحح اسْتَوْحَشَ مِنهْح الجاَهِلحونَ، وَ صَحِبحوا الدُّ

قَةٌ باِلمَحَلِّ الأعْلَى .... عَلَّ  مح

                            
 ، و مطلعها:5۸، الخطبة «نّج البلاغة»السلام في فقرة من كلامه عليه 1

إن مِنْ أحَبِّ عِبَادِ اللهِ إلَيْهِ عَبْداً أعَانَهح اللهح عَلَى نَفْسِهِ. بَيدَ أنّ فيها لفظ  عِبَادَ اللهِ!
؛ كما ورد فيها بعد قوله: وَ قَطَعَ غِمَارَهح جملة: وَ اسْتَمْسَكَ  قَدْ أبْصَرَ بدلًا من وَ أبْصَرَ

رَى بأِوْثَقِهَا، وَ مِنَ الِحبَالِ بأِمْتَنهَِا، ثمّ  وَ مِنَ اليَقِيِّ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ  مِنَ العح قال: فَهح
مْسِ.  الشَّ

السلام ، فقد ورد أيضاً ضمن حِكمه عليه«هجم بهم العلم»وأمّا كلامه الآخر: 
، شرح المولى فتح الله؛ و في شرح محمّد عبده، 54۸، ص 2ج « نّج البلاغة»في 

مَيل، و مطلعها: ۱4۷، الحكمة رقم ۱۷۱ص  ! إن هَذِهِ يَ ، في موعظته لكح مَيْلح ا كح
هَا أوْعَاهَا لحوبح أوْعِيَةٌ، فَخَيْرح قَةٌ لفظة « النهج»، و ورد في القح عَلَّ قَةٌ.بدلًا من مح تَعَلِّ  مح
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 طريق الطلب، و تسامح في اللهمّ إلّا مَن قصّر في

مرحلة من مراحله؛ كمن قصّر في بذل الجهد خلال 

الفحص الأوّل الضروريّ في الإسلام و الإيمان 
الأصغرَين فاختار دليلًا ضالّا، أو انحرف عن متابعة 
فقيهه و شيخه، أو قصّر في سعيه في معرفتهما، أو قصّر في 

و أخطأ في إعطاء حظّ الجوارح أو النفس من الإيمان، أ
 ترتيب المعالجة، و سنذكر لك أنموذجاً من ذلك.

فإذا فرغ الطالب السالك من هذه المراحل، و تغلّب 

على حزب الشيطان و الجهل، و ورد عالَم الفتح و الظفر، 
 فسيحيّ زمن
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طيّه للمراحل اللاحقة، إذ إنّه طوى عالم الجسم و 

لك الروح. و حان زمن السفر الأعظم  و السفر دخل في مح

من عالم النفس و الروح، و الانتقال من دولة الملكوت 
 إلى مملكة الجبروت و اللاهوت و غيرها.

 الذِّكر و التفك ر و التضرّع أساس طريق السير، بعد الانتقال من عالم إلى ملك الجبروت

و أساس طريق السير في هذه المرحلة يتمثّل بعد 
كر و ا لتفكّر و التضّرع و مبايعة الشيخ البصير في الذِّ

وَ اذكُْرِ اسْمَ رَبّكَِ وَ تبَتََّلْ إلََِهِْ } و البكاء:الابتهال و التبتّل
وَ اذكُْرْ } [،: المزّمل۷3، من السورة ۸]الآية  {تبَتْيِلًًّ 

، من 2۰5]الآية  {رَبَّكَ فِِ نَفْسِكَ تضَََُّعاً وَ خِيفَةً 
 [.: الأعراف۷السورة 

العالميّ بأنّ ذِكره أكبر من و من هنا فقد قال ربّ 

ين، و قال الصادق عليه السلام الصلاةِ التي هي عمود الدِّ
بأنّ التفكّر أفضل العبادة، و أنّ تفكّر ساعة واحدة أفضل 

 1من عبادة سبعيّ سنة.
                            

لقد فسّر الكثير من الأعلام الآية المباركة على النحو الذي فسّرها به المصنفّ  1
 رحمه الله، فقالوا بأنّ ذِكر الله أكبر من الصلاة.

مور:  بَيدَ أنّ هذا المطلب لا يمكن القبول به، لاح
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كر، لأنّ روح الصلاة  أوّلها: أنّ الصلاة هي بذاتُا ذِكر، بل من أعظم مصاديق الذِّ

 في جميع أفعال الصلاة و أقوالها هو حضور القلب، و هو حقيقة الذكر.
 : العنكبوت: 2٩، من السورة 45أنّ هذه الآية، أي الآية  وثانيها:

َ
لًّةَ وَ أ قمِِ الصَّ

لًّةَ تَنهْى كْبََُ  إنَِّ الصَّ
َ
ِ أ ، لا تقول بأنّ ذِكر عَنِ الفَْحْشاءِ وَ المُْنكَْرِ وَ لََِّكْرُ اللهَّ

 الله أكبر من الصلاة. بل وردت جملة وَ لَذِكْرح اللهِ تعليلًا للجملة السابقة.
الفحشاء و المنكَر أي أنّّا تريد القول بأنّ الصلاة التي هي بذاتُا ذِكر تنهى عن 

لأنّّا ذِكر الله الأكبر. و أنّ الصلاة أكبر و أشدّ تأثيراً في النهي عن الفحشاء و 
 ء آخر.المنكر من أيّ شي

فإن لم نعتبر الجملة تعليليّة، فإنّ معناها سيبقى: أنّ الصلاة التي هي ذِكر الله أكبر 
نكر، و أنّ ذِكر الله )أي الصلاة( أ كبر و أعلى من كلّ لذّة و من الفحشاء و المح

 سرور غير مشروعَيّ.
أنّ مذاق الشرع و الرسول )الذي جاء بهذه الآية( يفيدان أنّ الصلاة  وثالثها:

أكبر و أعلى من كلّ عمل و موضوع؛ فقد قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
 سلّم:

، وَ مَنْ  وعٍ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ لَاةح خَيْرح مَوْضح لَاةح الصَّ  شَاءَ اسْتَكْثَرَ. و قال: الصَّ
لَاةِ  مَا مَثَلح الصَّ ينِ. و قال: إنَّ ودح الدِّ لَاةح عَمح مِيزَانٌ، مَنْ وَفي اسْتَوْفي. و قال: الصَّ
لَاةح  . و قال: الصَّ لَاةح سْألح العَبْدح عَنهْح الصَّ لح مَا يح سْطَاطِ. و قال: أوَّ ودِ الفح كَمَثَلِ عَمح

رْبَانح كحلِّ   تَقِيّ. قح
، عن معاوية بن 2٦4، ص 3ج « الكافي»وأصرحح منها جميعاً ما رواه الكلينيّ في 

 وَهَب قال:
مِ وَ أحَبِّ ذَلكَِ  بح العِباَدح إلى رَبهِّ لَامح عَنْ أفْضَلِ مَا يَتقََرَّ سَألْتح أبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيهِْ السَّ

وَ؟ فَقَالَ: مَا  لَاةِ، إلى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هح أعْلَمح شَيْئاً بَعْدَ المَعْرِفَةِ أفْضَلح مِنْ هَذِهِ الصَّ
الحَِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَالَ:  كَوةِ »ألَا تَرَى أنَّ العَبدَ الصَّ لَوةِ وَ الزَّ وَ أوْصَانِي باِلصَّ

 «.مَادحمْتح حَيًّا
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فإن انتهت هذه المرحلة بدورها، فقد تمّ الكلام و 

 التفكّر
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لب و و العزلة و السير و السلوك و الطلب و الطا

إذَا بَلَغَ الكَلَامح إلى الِله  المطلوب و النقصان و الكمال

وا.  1فَأمْسِكح
و هذا هو البيان الإجمإلّي الأوّل لطريق سلوك سبيل 

 عالم الخحلوص.
  

                            
ص « التوحيد»؛ و الصدوق في ٩2، ص ۱ج « أحصول الكافي»روى الكلينيّ في  1

للبرقيّ، « المحاسن»، عن ۸3، ص 2ج « بحار الأنوار»؛ و المجلسّي في 45٦
 : لَامح إن الَله بإسنادهم جميعاً، عن سليمان بن خالد قال: قَالَ أبحو عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّ

 : ولح وا. ؛ فَإذَا انتهى الكَلَامح إلى اللهِ «وَ أنَّ إلى رَبّكَِ المُْنتَهَى »عَزَّ وَ جَلَّ يَقح  فَأمْسِكح
، عن تفسير على ابن إبراهيم ۸2، ص 2ج « بحار الأنوار»كما نقل المجلسّي في 

نَّ إلِىفي تفسير الآية المباركة 
َ
، عن ابن أبي عمير، عن جميل، رَبّكَِ المُْنتَْهى وَ أ

إذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا، و تكلموا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 
ون العرش و لا تكلموا فيما فوق العرش، فإن قوما تكلموا فيما فوق العرش فيما د

فتاهت عقولهم، حتى كان الرجل ينادى من بيّ يديه فيجيب من خلفه، و ينادى 
 من خلفه فيجيب من بيّ يديه.
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 الفَصل الثاني: بيَاَنٌ تَفصيِليّ لِطرَيقةَِ السُّلوُكِ إلى اللهِ 
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 و أمّا البيان الثاني

طريقة ذكروا منازل و عقبات فاعلم أنّ علماء ال

للسالك، و بيّنوا طريق السير فيها. و أنّّم اختلفوا في عدد 
المنازل و ترتيبها، حتّى تفاوتت ما بيّ سبعة منازل على 
أقلّ الأقوال و سبعمائة شرح المولى جعفر كبوتر آهنكي 

جب الخمسة في الدعاء لاميرالمؤمنيّ عليه السلام  للحح
و هو قول الأكثريّة و صّرح بعضهم بأنّّا تبلغ سبعيّ 

 1ألفاً.

...2 

                            
ب الواقعة في طريق السالك، فقد عدّ  1 اعلم أنّه إنّما عبّر عن اختلافهم في الححجح

جاباً واحداً، و هو عبارة عن النفس، و اعتبروا أنّ رفعه يحصل البعض الححجب ح
هح إمّا بواسطة العرفان،  ، أو بواسطة بتزكية النفس إذ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهح فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ

هَا و تطهيرها كما في أمَاتَ نَفْسَهح وَ ، أو عبورها، حسب مقولة: قدَْ أفلَْحَ مَن زَكََّّ
ما سوى »م من قال بأنّ الحجاب هو الدنيا، و المقصود بالدنيا: .ومنهأحْيَى قَلْبَهح 

مْ ، حيث قيل: «الله جَ مِنهَْا أبْدَانحكح مْ قَبْلَ أنْ تَخْرح لحوبَكح نْيَا قح وا مِنَ الدُّ .وعدّه أخْرِجح
نيِ ناَزِعح ***فَارْفَعْ بعضهم الإنّيّة و الوجود، حيث قيل:بَيْنيِ وَ بَيْنَكَ أنّيّ يح

وعدّ بعضهم الححجب حجابَيّ: الظاهر و الباطن، أو أنّيّ مِنَ البَيِّْ بلِحطْفِكَ 
 الدنيا)تابع الهامش في الصفحة التالية...(

الححجب الخمسة في صلوات ابن عربي )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  2
على الرسول الاكرموالآخرة، حيث قيل:از تو تا مقصود چندان منزلي در پيش 
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ليس بينك و »يقول: قدم بر هر دو عالم نهِ كه گامي بيش نيست***يكنيست

بيّ مقصودك إلّا منازل معدودة، فاخطو على العالَمَيّ فليس أمامك إلّا 
أو الشريعة و الطريقة، فإن هو أفاد منهما سويّاً بلغ إلى الحقيقة؛ أو هما «.خطوة

جب: عالما الشهود و الغيب، أو عالما الخلق و الأمر.واعتبرها ب عضهم ثلاثة حح
الطبع، المثال، و العقل؛ و قال: بأنّ عبور هذه المنازل هي الوقوف على 
جب، حيث نحقل عن بايزيد البسطاميّ أنّه  المطلوب.واعتبرها بعضهم أربعة حح
قال: تركتح الدنيا في اليوم الأوّل، و تركتح الآخرة في الثاني، و تخطّيتح ما سوى 

؟ فقلت: أحرِيدح أنْ لا أحرِيدَ. و هو الله في الثالث، و في اليو رِيدح : مَا تح ئلتح م الرابع سح
إشارة إلى ما قاله البعض في تعييّ المنازل الأربعة: الأوّل: تَرْكح الدنيا؛ الثاني: 
ْك.واعتبرها بعضهم خمسة  قبى؛ الثالث: ترك المولى؛ و الرابع: تركح الترَّ ترك العح

جب، و دعوها عوالم الحضرات الخمس حيث ورد في الدعاء المنسوب إلى حح
رْ ظَاهِرِي بطَِاعَتِكَ، وَ بَاطِنيِ بمَِحَبَّتكَِ، وَ السلام: أمير المؤمنيّ عليه مَّ نَوِّ اللَّهح

تكَِ يَا ذَا  صَالِ حَضْرَ ي باِسْتقِْلَالِ اتِّ وحِي بمَِعْرِفَتِكَ، وَ سِرِّ شَاهَدَتكَِ، وَ رح قَلْبيِ بِمح
و يقول المرحوم الحاجّ المولى جعفر كبوتر آهنكي في  .الجلََالِ وَ الإكْرَامِ 

وبَتَانِ إلى الحَقِّ شرحه: ةٌ في خَمْسٍ: اثْناَنِ مِنهَْا مَنسْح نحَْصِرَ لِّيَّاتح هَذِهِ المَرَاتبِِ مح وَ كح
ى باِلحَضَراتِ  وبَةٌ إلى الكَوْنِ، وَ تحسَمَّ ، وَ ثَلَاثٌ مَنسْح بْحَانَهح )تابع الهامش في سح

 التالية...(الصفحة 
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

يَّةِ. لِّ  الخمَْسِ الكح
ونَّاَ أيْضاً  الاولَى: طْلَقِ، وَ يحسَمُّ ةح الغَيْبِ المح يحوبِ »حَضْرَ « عَيَّْ الجَمْعِ »وَ « غَيْبَ الغح

 «.نِّاَيَةَ النِّهَايَاتِ »وَ « غَايَةَ الغَايَاتِ »وَ « أوْ أدْنَي »وَ مَقَامَ « حَقِيقَةِ الحقََائِقِ »وَ 
: ونَّاَ  الثَّانيَِةح ةح الأسْمَاءِ، وَ يحسَمُّ وتِ حَضْرَ »حَضْرَ فَاتِ وَ الجبََرح بَرْزَخَ »وَ « ةَ الصِّ

ازِخِ  يطَ الأعْيَانِ »وَ « قَابَ قَوْسَيِّْ »وَ « مَجمَْعَ البَحْرَيْنِ »وَ « بَرْزَخِيَّةً أحولَي »وَ « البَرَ ِ «. محح
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بحوتٌ عِلْمِيّ، فهي ظَ  ونح للِأعْيَانِ فيِهَا ثح وهِيَّةِ، وَ تَكح اهِرَةٌ وَ فيِهَا يَظْهَرح الحَقُّ باِلالح
هَا اسْمح الغَيْبِ. مُّ سِهَا وَ مِثَالِهاَ، فَيَعح  للِعَالِمِ بِهَا، لَا لأنْفح

: ونَّاَ  الثَّالثَِةح سَمُّ ةح الأفْعَالِ، وَ يح عَالَمَ »وَ « عَالَمَ الأمْرِ »وَ « عَالَمَ الأرْوَاحِ »حَضْرَ
بحوبيَِّةِ  ضَافٍ »وَ « الرُّ بحوبيَِّةِ.، وَ فِ «غَيْبَ بَاطِنٍ »وَ « غَيْبَ مح  يهَا يَظْهَرح الحَقُّ باِلرُّ
: ابعَِةح ةٍ عَلَى حَقَائِقٍ وَ  الرَّ تَْلفَِةٍ دَالَّ وَرٍ مخح ةح المِثَالِ وَ الخيََالِ، وَ فيِهَا يَظْهَرح بصِح حَضْرَ

 مَعَانٍ.
: تَعَيِّنةٍَ كَوْنِ  الخاَمِسَةح وَرٍ مح لْكِ، وَ فيِهَا يَظْهَرح بصِح ةح الِحسِّ وَ المح وَ حَضْرَ ح »يَّةٍ، وَ هح العَالَم

وسح  سِهَا وَ لأمْثَالِهاَ عِلْمًا «المَحْسح ورٌ لأنْفح ونح للِأعْيَانِ ظحهح ، وَ في الثَّلَاثَةِ الآخِرَةِ يَكح
جْدَاناً.  وَ وح

وقال محيى الدين ابن عربي في صلواته على خاتم الأنبياء محمّد بن عبد الله صلّى 
 الله عليه و آله و سلّم:

فَاضَةِ مِنَ اللَّهح  لِ التَّعَيُّناَتِ المح مَّ أفِضْ صِلَةَ صَلَوَاتِكَ وَ سَلَامَةَ تَسْليِمَاتكَِ عَلَى أوَّ
ةَ؛  هَاجِرِ مِنْ مَكَّ ضَافَةِ إلى النَّوْعِ الإنسانّي المح لَاتِ المح ، وَ آخِرِ التَّنَزُّ انِيّ بَّ العَمَاءِ الرَّ

نْ مَعَهح شَيْ   ، وَ هوَ ثَانٍ، إلى مَدِينةََ  ءٌ كَانَ اللهح وَ لَمْ يَكح
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
ودِهِ  جح اتِ الخَمْسِ في وح صِْي عَوَالِمَ الحَضَرَ وَ عَلَيْهِ كَانَ، محح ءٍ وَ كَُُّ شَْ »الآنَ عَلَى مَا هح

بيِنٍ   .«أحْصَينَْاهُ فِ إمَام مُّ
وعبّر البعض عن هذه العوالم بعوالم الطبع و المثال و الروح و السّر و الذات، و 

 ستجري الإشارة إلى ذلك في أنواع و أقسام المكاشفات.
جب؛ واعتبر أنّ المراد بـ  الححجب « الأرضون السبع»واعتبرها بعضهم سبعة حح

نيّة و الملكوتيّة، و الححجب النورا« السماوات السبع»المادّيّة و الظلمانيّة، و أنّ 
هي: عالم الحسّ، المثال، العقل، السّر، السّر المستسّر، السّر المقنعّ بالسّر، و 

 الذات. و قد ورد في الروايات أيضاً تعبير الححجب السبع.
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...1 

                            
واعتبرها بعضهم عشرة عوالم، حيث ورد أنّ للإيمان عشرة أجزاء، و أنّ سلمان 

 الفارسّي كان له الأجزاء العشرة.
أوصاف »هذا، و قد قسّم المرحوم نصير الدين الطوسّي عليه الرحمة في كتابه 

المنازل إلى ستّ مراحل، ثمّ قسّم كلّ مرحلة من المراحل الخمس « الأشراف
الاولى إلى ستّ مراحل، فبلغ مجموع العوالم مع العالم الأخير الذي عدّ له مرحلة 

 واحدة واحداً و ثلاثيّ عالمًا.
، ٦ج « بحار الأنوار»الحجب إلى سبعيّ حجاباً، حيث روي في وبلغ بعضهم ب

بإسناده عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و « كشف اليقيّ»، عن 3٩3ص 
مْتح سلّم رواية عن معراجه صلّى الله عليه و آله و سلّم جاء فيها قوله:  فَتَقَدَّ

 فَكَشَفَ لي عَنْ سَبْعِيَّ حِجَاباً.
ائة حجاب، حيث ذكر الخواجة عبد الله الأنصاريّ في وأوصلها بعضهم إلى م

أنّ المنازل عشرة، ثمّ قسّم كلّا منها إلى عشرة أجزاء، فبلغت « منازل السائرين»
 مائة منزل. و بطبيعة الحال، فإنّ هذه المنازل

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

ائة اسم من أسماء الله تعالى، أحدها هو الاسم المخزون المكنون، المائة تقابل م
أمّا التسعة و التسعون اسمًا الاخرى فمعلومة. و لذا فقد جاء في كثير من روايات 

 الخاصّة و العامّة أنّ للّه تعالى تسعة و تسعيّ اسمًا.
سنداً عن سليمان بن مهران، عن جعف« الخصال»و « التوحيد»فقد جاء في  ر بن مح

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و السلام قال: محمّد، عن آبائه، عن على عليه
 سلمّ: إن لِلَّهِ تسِْعَةً وَ تسِْعِيَّ اسْمًا مِائَةً إلاَّ وَاحِداً، مَنْ أحْصَاهَا دَخَلَ الَجنَّةَ...

رَوَيْتح بعد عدّ هذه الأسماء واحداً بعد واحد: وَ قَدْ « الخصال»قال الصدوق في 
تَْلفَِةٍ. تَْلفَِةٍ وَ ألفَاظٍ مخح قٍ مخح  هَذَا الخبََرَ مِنْ طحرح
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مسنداً عن الهرويّ، عن الرضا، عن آبائه، عن على عليهم « التوحيد»وروي في 

ونَ اسْمًا، السلام قال:  قال رسول الله صلّى الله عليه وآله و سلّم: لِلَّهِ تسِْعَةٌ وَ تسِْعح
، وَ مَنْ أحْصَاهَا دَخَلَ الَجنَّةَ.مَنْ دَعَا الَله بِهَ   ا اسْتَجَابَ لَهح

مسنداً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه « التوحيد»كما روي في 
هح وَتْرٌ و آله و سلّم:  إن لِِلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَى تسِْعَةً وَ تسِْعِيَّ اسْمًا، مِائَةً إلاَّ وَاحِداً إنَّ

ِبُّ الوَ   تْرَ مَنْ أحْصَاهَا دَخَلَ الجنََّةَ.يحح
أحصول »وورد في بعض الروايات أنّ للّه تعالى ثلاثمائة و ستّيّ اسمًا، حيث ورد في 

السلام ، مسنداً عن إبراهيم بن عمر، عن الصادق عليه۱۱2، ص ۱ج « الكافي
 قال:

وفِ غَيْرَ مح  نطَْقٍ، وَ إن الَله تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ اسْمًا باِلححرح تٍ، وَ باِللَّفْظِ غَيْرَ مح تَصَوِّ
وْنِ غَيْرَ مَصْبحوغٍ، مَنفْي عَنهْح  وفٍ، وَ باِللَّ دٍ، وَ باِلتَّشْبيِهِ غَيْرَ مَوْصح سََّ خْصِ غَيَر مجح باِلشَّ

سْتَتِرٌ غَيْرح  مٍ، مح تَوَهِّ وبٌ عَنهْح حِسُّ كحلِّ مح ، مَحجْح ودح دٌ عَنهْح الححدح بَعَّ ، مح  مَسْتحورٍ؛ الأقْطَارح
ةً عَلَى أرْبَعَةِ أجْزَاءٍ مَعاً، لَيْسَ مِنهَْا وَاحِدٌ قَبْلَ الآخَرِ؛ فَأظْهَرَ مِنهَْا  فَجَعَلَهح كَلِمَةً تَامَّ
وَ الاسْمح المَكْنحونح  ثَلَاثَةَ أسْمَاءٍ لفَِاقَةِ الخلَْقِ إلَيْهَا، وَ حَجَبَ مِنهَْا وَاحِداً، وَ هح

. فَهَذِهِ  ونح وَ اللهح تَبَارَكَ وَ تَعَالَى. وَ  المَخْزح الأسْمَاءح الثَّلَاثَةح التي ظَهَرَتْ. فَالظَّاهِرح هح
كْناً. ثحمَّ  لِّ اسْمٍ مِنْ هَذِهِ الأسْمَاءِ أرْبَعَةَ أرْكَانٍ، فَذَلكَِ اثْناَ عَشَرَ رح بْحَانَهح لكِح رَ سح سَخَّ

كْنٍ مِنهَْا ثَلَاثيَِّ اسْمًا فعِْ  لِّ رح حِيمح المَلِكح خَلَقَ لكِح حْمَنح الرَّ وَ الرَّ وباً إلَيْهَا، فَهح لًا مَنسْح
... وسح دُّ فَهَذِهِ الأسْمَاءح وَ مَا كَانَ مِنَ الأسْمَاءِ الححسْنىَ حتّى تَتمَِّ إلى أن قال:  القح

هح تَعَالَى: ثَلَاثْمِائَةٍ وَ سِتِّيَّ اسْمًا، فَهِى نسِْبَةٌ لِهذَِهِ الأسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ... وَ ذَلِ  قلُِ »كَ قَوْلح
ا تدَْعُوا فلَهَُ الِسْمَآءُ الُِْسْنَِ  ، ۱۱۰)الآية  «.ادعُْوا الَله أوِ ادْعُوا الرَّحَْْنَ أياا مَّ

 : الإسراء(.۱۷من السورة 
وقال بعضهم بأنّ الححجب ألف حِجاب، مقابل أسماء الله تعالى الألف. و صّرح 

، نقلًا 3٩5، ص ٦ج « بحار الأنوار»ي في بعضهم بأنّّا سبعون ألفاً؛ حيث رو
 ، عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال:«كشف اليقيّ»عن 
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 لوازم السلوك إلى الله

وأكثر هذه المنازل واقعة في عالَم النفس، و من جملة 

مراحل و منازل الجهاد الأكبر. و يُتلف ترتيبها باختلاف 
 الأشخاص.

  

                            
بِ رَبيِّ دَخَلْتح سَبْعِيَّ ألْفَ حِجَابٍ، بَيَّْ كحلِّ حِجَابٍ إلى  جح وَ وَصَلْتح إلى حح

دْرَةِ وَ البَهَاءِ وَ الكَرَ  ةِ وَ القح بِ العِزَّ جح يَاءِ وَ العَظَمَةِ وَ حِجَابٍ مِنْ حح امَةِ وَ الكبِْرِ
لْمَةَ وَ الوَقَارِ وَ الكَمَالِ، حتّى وَصَلْتح إلى حِجَابِ الَجلَالِ.  النُّورِ وَ الظُّ
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و طيّ جميع مراحل النفس من الضروريّات، لأنّ إيمان 

النفس سينقص بقدر النقصان الحاصل في تلك المراحل. 

فلا يليق و الحال هذه أن نذكر بعضها، بل يكفي في هذا 
المجال أمر السالك بالجهاد الأكبر عند ذكر هذه العقبات 

 و المنازل.

فس و حقيقة السلوك و مفتاحه هو تسخير البدن و الن
تحت راية الإيمان الذي يبيّّ أحكامه فقه الجوارح و فقه 
النفس. ثمّ يأتي دور إفناء النفس و الروح تحت راية 

الكبرياء الإلهيّ؛ و جميع العقبات و المنازل مندرجة في 
 هذه المراحل.

بَيدَ أنّ سلوك هذه المراحل، و طيّ هذا الطريق، و 

تعذّر من دونّا السفر في هذه العوالم موقوف على امور ي

بلوغ المنزل المقصود، بل يتعذّر مجرّد السير في هذا 
الطريق. و لذلك فإنّ الوصول إلى المقصد و حصول 

المطلب منوط بهذه الامور المذكورة، و بلوغ المنزل 
 مشروط بملازمتها.
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و ليس من مجال في هذا المقام لذكر عدد منازل 

السفر؛ فإن الطريق، و لا لعقبات النفس و أخطار هذا 

اقتضى الأمر التعرّض لذكرها، فإنّ ذِكر أحوال الجوارح و 
الأعضاء و هو فقه البدن سيكون ضروريّاً بدوره، لأنّّا 

 أيضاً من منازل السفر.

فالمهمّ إذاً أن نذكر الامور التي يمكن بواسطتها طيّ 
 هذا
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 الطريق الخطر، و البلوغ بالطالب إلى مقصده.

: أنّ الطالب إذا وصل بعد و تفصيل هذه الامور

الفحص و النظر إلى الإسلام و الإيمان الأصغرَين، فإنّ 
أوّل ما يلزمه هو تحصيل العِلم بأحكام الإيمان بالطريق 

طَلَبح العِلْمِ فَرِيضَةٌ على  الذي مرّ ذِكره. و يدلّ عليه قول:

سْلِمَةٍ. سْلِمٍ وَ مح  1كحلِّ مح

                            
سلمٍ »اعلم أنّ رواية  1 من الروايات المشهورة و  «طلبح العِلم فَريضةٌ على كحلِّ مح

، «مسلم»على لفظة « مسلمة»المستفيضة. أمّا الرواية التي وردت بعطف لفظة 
 فلم ترد إلّا في موارد معدودة فقط في روايات مرفوعة.

، حيث وردت في موضعَيّ، أحدهما في الباب «مصباح الشريعة»في  أوّلها:
ولح اللهح صَلىَّ اللهح عَ  : طَلَبح العِلْمِ فَرِيضَةٌ لَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ الثالث، قال: قَالَ رَسح

سْلِمَةٍ. و هو علم النفس. سْلمٍِ وَ مح و الثاني في الباب الثاني و الستّيّ،  عَلَى كحلِّ مح
سْلمٍِ وَ قال: قَالَ النبيّ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ:  طَلَبح العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كحلِّ مح

 سْلِمَةٍ، أي: عِلم التقوى و اليقيّ.مح 
، حيث يروى عن الكلينيّ، إلّا أنّ من «معالم الاصول»في مقدّمة كتاب  الثاني:

أو من إضافات النسّاخ. ذلك أنّ « المعالم»غير المعلوم أنّه كان بخطّ صاحب 
 «.مسلمة»لا تتضمّن لفظ « الكافي»رواية 

« إحياء العلوم»عن الغزّالى، مع أنّ  ،4، ص ۱ج « المحجّة البيضاء»في  الثالث:
 ، خالٍ من هذا اللفظ.3، ص ۱ج 

قال: قال « غوالى اللئالي»، نقلًا عن 5۷، ص ۱ج « بحار الأنوار»رواية في  الرابع:
 طَلَبح العِلْمِ النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم: 

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
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...1 
                            

 حة السابقة()... تتمة الهامش من الصف  1
سْلِمَةٍ. سْلِمٍ وَ مح  فَرِيضَةٌ على كحلِّ مح

، قال: و قد صحّ عن النبيّ صلّى ۱ص « مجمع البيان»في مقدّمة تفسير  والخامس:
الله عليه و آله و سلّم في ما رواه لنا الثقات بالأسانيد الصحيحة مرفوعاً إلى إمام 

السلام، عن آبائه رضا عليهالهدى و كَهفِ الورى أبي الحسن علّّ بْنح موسَ ال
طَلَبح سيّدٍ عن سيّد، و إمامٍ عن إمام، إلى أن اتّصل به عليه و آله السلام، أنّه قال: 

بحوا العِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ  سْلِمَةٍ، فَاطْلح سْلِمٍ وَ مح  )الحديث(. العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كحلِّ مح
؛ حيث روي في «مسلمة»وأمّا الطرق الاخرى لهذه الرواية، فخالية من لفظة 

، بإسناده عن الإمام «أمالى الشيخ»، عن 55ص « البحار»نفس المجلد من كتاب 
سَمِعْتح السلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنيّ عليهم السلام قال: الرضا عليه

ولَ اللهِ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ  سْلمٍِ، رَسح : طَلَبح العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كحلِّ مح ولح مَ يَقح وَ سَلَّ
بحوا العِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ... )الحديث(. و ظاهراً أنّ متن هذه الرواية هو متن  فَاطْلح

، إلّا أنّّا وردت هنا بعطف لفظة «مجمع البيان»الرواية التي نقلناها عن تفسير 
  منها.، بينما خلت في الاولى«مسلمة»

بسنده عن المجاشعيّ، عن الإمام « أمالى الشيخ»، عن 5٦وروي في ص 
الصادق، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم 

الِ كَالحيَّ بَيَّْ الأمْوَاتِ...قال:  ح بَيَّْ الجحهَّ وَ إن طَلَبَ العِلْمِ إلى أن قال:  العَالِم
سْلِمٍ.فَرِيضَةٌ عَلَى كح   لِّ مح

، عن الصادق عليه السلام «بصائر الدرجات»كما روي في نفس الصفحة عن 
طَلَبح العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كحلِّ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: 

غَاةَ العِلْمِ. ِبُّ بح سْلِمٍ. ألَا إن الَله يحح  مح
السلام اً، عن الصادق عليهأيض« بصائر الدرجات»و روي في نفس الصفحة عن 

السلام: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: قال أمير المؤمنيّ عليهقال: 
سْلِمٍ.  طَلَبح العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كحلِّ مح
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ه إلّا هزيمة و فمَن لم يكن له هذا العِلم،  لم يزده جهادح

سراً. كما قال أبو عبدالله عليه العَامِلح عَلَى غَيْرِ  السلام:خح

يْرح إلاَّ  ْ يَزْدَدْهح السَّ ائِرِ عَلَى غَيْرِ الطَّرِيقِ، وَ لَم بَصِيَرةٍ، كَالسَّ
عْداً.  1بح

                            
، عن أمير المؤمنيّ عليه السلام قال: «روضة الواعظيّ»، عن ۱4وروي في ص 

اخِصح في طَلَبِ العِلْمِ كَالمح  جَاهِدِ في سَبيِلِ اللهِ. إن طَلَبَ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى الشَّ
سْلمٍِ...  كحلِّ مح

عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و « روضة الواعظيّ»، عن 5۱وروي في ص 
سْلِمٍ.سلّم، قال:  يِّ، فَإنَّ طَلَبَ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كحلِّ مح  اطْلحبحوا العِلْمَ وَ لَوْ باِلصِّ

، إلّا أن من «مسلمة»لى أيّة حال، فإنّ هذه الروايات قد خلت من لفظة وع
« مسلم»المسلّم أنّ المراد بها يشمل النساء المسلمات أيضاً، فقد ورد لفظ 

للجنس مقابل الكافر، و ليس المراد به الرجل المسلم مقابل المرأة المسلمة. 
راد به الجنس لا يحقصَد به  و بطبيعة الحال فإنّ مثل هذا النوع من التعبير الذي يح

خصوص المذكّر، و قد ورد لذلك نظائر و أشباه في أحكام الشريعة أحريد بها 
سْلمِح مَنْ سَلِمَ النَّاسح مِنْ لسَِانهِِ الجنس، مثل قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم:  المح

يِّئَاتِ التي يراأو قوله:  وَ يَدِهِ. هَاجِرح مَنْ هَجَرَ السَّ د بها جميع أفراد جنس المح
 المسلميّ و المهاجرين، دون أن يكون للمذكّر أو المؤنّث دخلًا في ذلك.

« الأمالى»، نقلًا عن ٦4، ص ۱ج « بحار الأنوار»ورد هذا الحديث في  1
عن  ٦5و نقله في ص «. المحاسن»للصدوق، عن طلحة بن زيد؛ كما نقله عن 

ر، عمّن سمع أبا عبدالله للمفيد بإسناده عن موسَ بن بك« المجالس»
ابِ بقِِيعَةٍ، لَا يَزِيدح السلام قال: عليه َ ائِرِ عَلَى السرَّ العَامِلح عَلَى غَيْرِ بَصِيَرةٍ كَالسَّ

عْداً. هِ إلاَّ بح عةح سَيْرِ ْ  سرح
 التقسيم الرباعيّ للاسفار الإلهيّة واختصاص العشق والسكر بالسفر الاوّل
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و كلّما كان هذا العِلم أوضح، كان أثره أكبر و أسرع. 

ام عن النبيّ أو الوصّي عند فيكون أخذ تلك الأحك

الإمكان أشرف. كما أنّ استخراجها من كلامهما أفضل من 
التقليد. و يندرج في هذا العِلم العلم المجمل 
بالضروريّات، الذي هو من علوم أهل السلوك. أمّا ما 

خرج منه فيحعلِم في عِلم النفس. و يلزمه تحصيل مأخذ 
عليّة جميعها، بل يجب أن العِلم. و لا يلزم في بداية الأمر فا

تحظهر تدريجيّاً عند الضرورة. و هذه هي مقدّمات السلوك، 

 و الطالب حتّى الآن ليس في مقام السير و الحركة.
  

                            
أنّ أمير المؤمنيّ عليه السلام قال بعد « لبلاغةنّج ا»ونقل في نفس الصفحة عن 

هح عَنِ كلامٍ له:  عْدح هح بح ائِرِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ، فَلَا يَزِيدح فَإنَّ العَامِلَ بغَِيْرِ عِلْمٍ كَالسَّ
رِيقِ الوَاضِ  ائِرِ عَلَى الطَّ عْداً مِنْ حَاجَتهِِ. وَ العَامِلح باِلعِلْمِ كَالسَّ رِيقِ إلاَّ بح حِ. الطَّ

وَ أمْ رَاجِعٌ؟ رْ نَاظِرٌ أسَائِرٌ هح  فَلْيَنظْح
للبرقيّ، عن ابن فضّال، عمّن رواه عن « المحاسن»ونقل في نفس الصفحة عن 

قال رسول الله صلّى الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: الصادق عليه
فْ  .و آله و سلّم: مَنْ عَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ مَا يح صْلحِح هح أكْثَرَ مِمَّا يح  سِدح
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فإن أتمّ الطالب هذه المرحلة، فعليه أن يبدأ سفره 

 1مستعيناً بالعناية الربّانيّة.

...2 

                            
اعلم أنّ أساطيّ المعرفة من العرفاء الشامخيّ قد قسّموا الأسفار الإلهيّة إلى  1

أربعة أسفار. فقد قال المولى صدرا الشيرازيّ قدّس سّره في أوّل كتاب 
رَفَاءِ وَ الأوْليِاَءِ :۱3، ص ۱ج « الأسفار» كِ مِنَ العح لاَّ  أسْفَاراً وَ اعْلَمْ أنَّ للِسُّ

هَا: . أرْبَعَةً:أحَدح فَرح مِنَ الخلَْقِ إلى الحَقِّ .وَ ثَانيِهَا: السَّ فَرح باِلحَقِّ في الحَقِّ فَرح السَّ وَ السَّ
 : .الثَّالثِح هح مِنَ الحَقِّ إلى الخلَْقِ باِلحَقِّ لَ لأنَّ قَابلِح الأوَّ : يح ابعِح قَابلِح الثاني مِنْ وَ الرَّ يح

كر ينحصران في السفر وَجْهٍ، لأنَّهح بِ  الحَقِّ في الخلَْقِ.ونظراً لأنّ العِشق و السُّ
الأوّل، و أنّ بقيّة الأسفار تخلو من الحماس و الهيجان، بل في بعض مراحلها 
الطمأنينة و السكينة، فإنّ شعر الخواجة حافظ:نگويمت كه همه ساله مي پرستي 

لم أقحل لك أن تعبد » يقول:باش***سه ماه مي خور و نه ماه پارسا ميكن
الخمرة طوال السنة، بل قلت: اقرع الكأس ثلاثة أشهر و كحن تقيّاً في التسعة 

، و ليس إلى الثلاثة الباقية.وللمرحوم الحاجّ السفر الأوّلعائد إلى «.الباقية
السبزواريّ قدّس سّره كلام في هذه الأسفار الأربعة ذكره في حاشيته على 

نورد خلاصته هنا:قالَ الشيخح المحقّق كمال الدين ، ۱۸، ص ۱ج « الأسفار»
فر هو توجّه القلب إلى الحقّ تعالى، و  عبد الرزّاق الكاشّي قدّس سّره: السَّ

 الأسفار أربعة:)تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  2

صول إلى الافق المبيّ، و هو هو السير إلى الله من منازل النفس إلى الو الأوّل:
 نّاية مقام القلب و مبدأ التجلّيات الأسمائيّة.

هو السير في الله بالاتّصال بصفاته و التحقّق بأسمائه إلى الافق الأعلى و  الثاني:
 نّاية الحضرة الواحديّة.
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هو الترقّي إلى عيّ الجمع و الحضرة الأحديّة، و هو مقام قاب قوسَيّ  الثالث:
 ، و هو نّاية الولاية.«أو أدني»الاثنينيّة، فإذا ارتفع فهو مقام  ما بقيت

السير بالله عن الله للتكميل، و هو مقام البقاء بعد الفناء و الفرق بعد  الرابع:
 الجمع.

 بيان المرحومَيّ السبزواريّ والقمشئيّ في خصوص الاسفار الاربعة
مرتبة الأحديّة و ثمّ يذكر المرحوم السبزواريّ قدّس سّره توضيحات ل

الواحديّة و معنى القلب و الروح، و معنى العوالم السبعة لدى العرفاء، حيث 
 فسّرها بمقام الطبع و النفس و القلب و الروح و السّر و الخفي و الأخفي.

مقام الفناء في الله إلى « الأسفار»، من الجزء الأوّل من 2۱وقسّم في حاشية ص 
مراتب، و ذكر تسلسلها: المحو و الطَّمْس و المَحْق. ثمّ قال: المَحْوح فناء أفعال 
العبد في فعِل الحقِّ تعالى، و الطَّمس فناء صفاته في صفته، و المَحْق فناء وجوده 

حوم أقا محمّد رضا القمشئيّ ذكر بياناً في كيفيّة مراتب في وجوده. بَيدَ أنّ المر
، فما بعد ۱3، ص ۱، ج «الأسفار»الفناء بترتيب آخر، فقد ذكر في حاشيته على 

 كلاماً هذا إجماله:
السفر الأوّل )و هو من الخلق إلى الحقّ( برفع الححجب الظلمانيّة و النورانيّة، حيث 

نفس، أمّا الحجب النورانيّة فمتعلّقة بالقلب و إن الححجب الظلمانيّة متعلّقة بال
 الروح. و يجب على السالك أن يعبر الأنوار

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
القلبيّة و الأضواء الروحيّة، و أن )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

إلى  يتحرّك من مقام النفس إلى القلب، و من القلب إلى الروح، و من الروح
المقصد الأقصى. فالعوالم بيّ السالك و الحقيقة هي إذاً ثلاثة عوالم، و جميع 
الحجب التي ورد ذِكرها في الأخبار أو على لسان الأعلام تتعلّق بأجمعها بهذه 
الححجب الثلاثة.وحيّ تحزاح هذه الححجب الثلاثة، و تحطوى هذه العوالم الثلاثة، 

نّ السالك سيصل إلى معرفة جمال الحقّ، و يعني النفس و القلب و الروح، فإ
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يفنى في ذات الحقّ. و لذا يدعى هذا المقام بمقام الفناء في الذات. و هنا مقامات 
ثلاثة: السّر، و الخفي، و الأخفي؛ و تقع في السفر الثاني. و يحعبّر عن مقام الروح 

ا مقام العقل أحياناً بالعقل. و نظراً إلى تفصيل شهود المعقولات، فإنّّم عدّو
غير مقام الروح. و لذا يصبح مجموع المقامات في السفرَين الأوّل و الثاني سبعة 
مقامات: مقام النفس، مقام القلب، مقام العقل، مقام الروح، مقام السّر، مقام 
الخفي، مقام الأخفي.وهذه المقامات السبعة هي مراتب الولاء و بلاد العشق 

***ما هنوز ه:هفت شهر عشق را عطّار گشتالتي ذكرها المولويّ في قول
بلاد العشق السبعة، و ما « العطّار»لقد طاف »يقول: اندر خم يك كوچه ايم

فإذا عبر السالك من مقام الروح و تجلّى أمامه «.برحنا في منعطف الزقاق الأوّل
، جمال الحقّ و أفنى نفسه في ذات الحقّ، تمّ سفره الأوّل و أضحى وجوده حقّانيّاً 

و طرأ عليه المحو، و بلغ مقام الولاية. ثمّ إنّه يشرع في السفر الثاني من موقف 
الذات )و هو مقام السّر(، فيسير الكمالات الواحد تلو الآخر، حتّى)تابع الهامش 

 في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

يشاهد جميع كمالات الحقّ و يشاهد نفسه فانياً في جميع الأسماء و الصفات، فبهِ 
 يَسمع و بهِ يحبصر و بهِ يَمشي و به يَبطِش.

والسّر هو مقام الفناء في الذات، و الخفي و هو أعلى منه مقام الفناء في الصفات 
ذات و الصفة، و الأسماء و الأفعال، و مقام الأخفي هو مقام الفناء عن فنائَي ال

 و هو نّاية السفر الثاني.
وإن شئت قلت: السّر فناء ذاته، و هو منتهى السفر الأوّل و مبدأ السفر الثاني. 
و الخفاء هو الفناء في الالوهيّة. و الأخفي هو الفناء عن الفناءين، فيتمّ دائرة 

 الولاية و ينتهي السفر الثاني و ينقطع فناؤه و يأخذ في السفر الثالث.
فالسفر الأوّل إذاً هو العبور من عالم الناسوت و الملكوت و الجبروت، و السفر 
الثاني هو العبور من عالم اللاهوت. أمّا السفر الثالث )و هو السفر من الحقّ إلى 
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كر و المحو سيزولان، فيسير السالك  الخلق( فأعلى من السفر الثاني، أي أنّ السُّ

ناء في صفات الحقّ و الفناء عن الفناء في مقام أفعال مع وجود الفناء في الحقّ و الف
السلوك، و يصبح مع الصحو التامّ باقياً ببقاء الحقّ، و يشاهد جميع عوالم 
بر عن معارف الذات  الجبروت و الملكوت و الناسوت بأعيانّا و لوازمها، و يُح

 و الصفات و الأفعال.
 ة الاسفار الاربعةبيان المرحوم الحكيم العلّامة النوريّ في كيفيّ 

وقد ذكر المرحوم الحكيم العلّامة الميرزا حسن النوريّ نجل الحكيم المتألّه 
لقي ۱۷و  ۱٦، ص ۱ج « الأسفار»المولى علّ النوريّ في حاشيته على  ، كلاماً يح

مع بساطته أضواء على كيفيّة الأسفار الأربعة، و هو كلام يمكن فهمه من قبل 
 لّ:العامّة، و إجماله ما ي

 أنّ الإنسان ما لم يُطو في مسيرة السلوك العلميّ و النظريّ، فإنّه
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
على الدوام سيشاهد الكثرة و يغفل عن مشاهدة الوحدة، فتكون الكثرة حاجباً 

 عن الوحدة.
رّك من الآثار باحثاً عن المؤثِّر، و من فإن هو سار في السلوك العلميّ، و تح

الموجودات مفتّشاً عن الصانع، فإنّ الكثرات ستضمحلّ شيئاً فشيئاً و تتبدّل 
بالوحدة الصرفة الحقّة الحقيقيّة، بحيث إنّه لن يشاهد الكثرة أبداً و لا ينظر أعيان 

عن  الموجودات، و لا يرى شيئاً غير الوحدة، فتكون الوحدة آنذاك حجاباً 
 الكثرة، و يستغرق السالك في مشاهدتُا عن مشاهدة الكثرة.

ومنزلة هذا المنزل في السلوك الحالى بمنزلة السفر الأوّل للسالك العارف، الذي 
ذكره المولى صدرا في كتابه. و هو السفر من الخلق إلى الحقّ؛ أي: من الكثرة إلى 

 الوحدة.
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جب عن مشا هدة الكثرة، فإنّه يستدلّ بذات وحيّ يصل إلى عالم الوحدة و يحح

الحقّ بالسلوك العلميّ في أوصاف الحقّ و أسمائه و أفعاله مرتبةً بعد مرتبة؛ و 
 هذه المرتبة بمنزلة السفر الثاني في السلوك الحالى، و هو السفر في الحقّ بالحقّ.

ونه أمّا في الحقّ، فلكَون هذا السفر في صفات الحقّ و أسمائه و خواصّه. و أمّا ك
بالحقّ، فلأنّ السالك حينئذٍ متحقّق بحقيقة الحقّ، و خارجٌ عن إنّيّته و إنّيّة جميع 

 الكثرات و الأعيان، فانٍ في ذاته و صفاته و أسمائه.
ويحصل كثيراً في هذا المقام أن ينشرح صدر السالك و تنحلّ عقدة لسانه، فيرى 

جب أحدهما الآخر، و يكون الوحدة في الكثرة، و الكثرةَ في الوحدة، دون أن يح
 السالك جامعاً لكلا النشأتَيّ، و برزخاً بيّ

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

المقامَيّ، و يكون له آنذاك قابليّة تعليم الناقصيّ، و يصبح مرشداً لضعفاء 
 العقول و النفوس.

وك الحالى و العملّّ بمنزلة السفر الثالث، و هو ومنزلة هذه المرتبة من السل
السفر من الحقّ إلى الخلق بالحقّ. و هناك مرحلة اخرى أرقى من هذه المرحلة 
و أدقّ و أكمل و أتقن منها، و هي الاستدلال بوجود الحقّ على الحقّ و وجود 

دعى غير الحقّ، بحيث تنتفي الواسطة في البرهان بيّ وجوده و وجود سواه. و يح 
و هذه المرتبة بمنزلة السفر «. الصدّيقيّ»و طريقة « اللِّمّ »هذا البرهان ببرهان 

 الرابع، و هو السفر في الخلق بالحقّ.
وكما هو ملاحظ، فإنّه قد قام بعملية تنظير بيّ الترقّيات العِلميّة و النظريّة في 

ليّة، و شبّه مراتب الحكمة الإلهيّة و بيّ السير و تكامل المقامات العرفانيّة العم
السلوك العملّّ لأصحاب المعرفة بمراتب الاستدلالات البرهانيّة على وجود 

 الحقّ جلّ و عزّ.
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وأغلب حالات بكاء السالكيّ و تضّرعهم و انقلاب أحوالهم تحصل خلال 
دس  السير الأوّل بسبب جذبهم بالجذبات الإلهيّة التي تجذبهم إلى حريم القح

 الإلهيّ.
ر الثاني فيتمحّض السالك في مشاهدة جمال الأحديّة في مظاهر عالم أمّا السف

 الإمكان.
لغت نامه »ولعلّ ما أنشده الحاجّ المولى هادي السبزواريّ قدّس سّره كما في 

 عائد إلى هذا المقام: 23۷، ص «س»معجم دهخدا( ج « )= دهخدا
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

شورش عشق تو در هيچ سري نيست )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
كه نيست***منظر روي تو زيب نظري نيست كه نيستز فغانم ز فراق رخ و 
زلفت به فغان***سگ كويت همه شب تا سحري نيست كه نيستنه هميّ از 
غم او سينة ما صد چاك است***داغ او لاله صفت بر جگري نيست كه 

نيست كه دعويّ انَا الْحقّ شنود***ور نه اين زمزمه اندر شجري  نيستموسئي
نيست كه نيستچشم ما ديدة خفّاش بود ور نه ترا***پرتو حسن به ديوار و 

السلام يوم دري نيست كه نيستتطبيق بعض مضاميّ دعاء سيّدالشهداء عليه
ي رواها عرفة على الحاصلة في سفرَي السلوك الثالث والرابعولعلّ الفقرات الت

السلام، عن سيّد الشهداء عليه« الإقبال»السيّد الأجلّ علّّ بْنح طاووس في كتاب 
السلام يوم عرفة في مناجاته للحضرة الأحديّة، عائداً لبعض ذيل دعائه عليه

ي! إن اخْتلَِافَ تَدْبيِِركَ وَ مقامات السفرين الثالث و الرابع، و من جملته: إلَهِ
عَةَ طَوَاءِ مَقَ  ْ ونِ إلى عَطَاءٍ، وَ اليَأسِ سرح كح ادِيرِكَ مَنعََا عِبَادَكَ العَارِفيَِّ بكَِ عَنِ السُّ

كَ  ونح لغَِيْرِ فْتَقِرٌ إلَيْكَ؟ أيَكح ودِهِ مح جح وَ في وح سْتَدَلُّ عَلَيْكَ بمَِا هح مِنكَْ في بَلَاءٍ...كَيْفَ يح
ظْهِ  وَ المح ونَ هح ورِ مَا لَيْسَ لَكَ، حتّى يَكح تَاجَ إلى مِنَ الظُّهح رَ لَكَ؟ مَتَى غِبْتَ حتّى تَحْ

ونَ الآثَارح هي التي تحوصِلح إلَيْكَ؟ عَمِيَتْ  دْتَ حتّى تَكح لُّ عَلَيْكَ؟ وَ مَتَى بَعح دَليِلٍ يَدح
بِّكَ نَصِيباً  تْ صَفْقَةح عَبْدٍ لَمْ يَنَلْ مِنْ حح . يقول: عَيٌّْ لَا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيباً، وَ خَسِرَ
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و يناط القيام بهذا السفر بأحمور كثيرة، و أهّمها عدّة 

 أحمور:
 الأولّ: ترك العادات والمجاملات

وترك الآداب و الامور المتعارفة التي تعرقل السفر، 
 و تصبح عائقاً في الطريق إلى الله تعالى.

 

]في  {وَ لا يَُافوُنَ } حيث تصّرح بذلك الآية الكريمة
 : المائدة[.5، من السورة 54]الآية  {لوَمَْةَ لائمٍِ } [اللهِ 

فعلى الطالب أن يكفّ عن تقليد العادات و ينظر إلى 

ما فيه صلاح نفسه، و أن يعدّ اجتناب ملامة أهل عالَم 
 القدس أولى من

  

                            
ن رأسٍ إلّا و فيه هيجان عشقك، و ليس مِن نظر إلّا و يزدان بمنظرك ليس مِ »

حَر من آهاتي الحرّى لفراق  الجميل.لم تمرّ ليلة إلّا و أنّت كلابح دربك إلى السَّ
طلعتك و طحرّة شعرك.ألا ترى صدري قد تصدّع من غمّ الحبيب مئات المرّات، 

النعمان.ليس هناك موسَ  إذ ليس من كَبدٍِ إلّا و أضحت من حرقته كشقائق
لو لم ، إذ ليس من شجرة إلّا و تحتها زمزمة بهذا النداء.«أنا الحقّ »ليسمع نداء 

سنه الذي لا يُلو منه شي  «.ءتكن أعيننا كأعيّ الخفّاش، لشاهدت حح
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اجتناب ملامة أبناء الدهر. و يمثّل هذا التوبة التي 

و  هي بداية مرحلة الجهاد الأكبر. أمّا التوبة عن المعاصي

الذنوب، فهي من فرائض فقه إيمان الجوارح، و هي مماّ 
 يلزم السالك و المجاهد و غير المجاهد.

 الثاني: العزم

و ينبغي أن يكون راسخاً في عزمه، بحيث لا يحتمل 

نان و مقاتلة الأبطال و  رجوعه من مقارعة السيف و السِّ
 الشجعان، و تحمّل الشدائد، و احتمال المخاوف.

 رفق و المداراةالثالث: ال

ِّلت فوق طاقتها و تنزجر عن  لأنّ النفس تنكسر إذا حمح
السفر، كما ورد في رواية عبد العزيز المتقدّمة، و جاء في 

السلام رواية عبد الملك ابن غالب، عن أبي عبدالله عليه

. قال: وهح فْقح أخح ، وَ الرِّ هح ؤْمِنِ، وَ الِحلْمح وَزِيرح  1العِلْمح خَلِيلح المح

                            
إن العِلْمَ خَليِلح ، و لفظه: ۷4، ص 2ج « أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في  1

ؤْمِنِ، وَ الِحلْ  .المح هح ، وَ البِرُّ وَالدِح وهح فْقح أخح نحودِهِ، وَ الرِّ ، وَ العَقْلح أمِيرح جح هح  مح وَزِيرح
، أنّ الصادق «تحف العقول»، عن ۱۸4، ص ۱۷ج « بحار الأنوار»وورد في 

نحودِهِ، السلام قال: عليه بْرح أمِيرح جح ، وَ الصَّ هح ؤْمِنِ، وَ الِحلْمح وَزِيرح إن العِلْمَ خَليِلح المح
.وَ  هح ، وَ اللِّيّح وَالدح وهح فْقح أخح  (.3٦۱ص « تحف العقول)»  الرِّ
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ينَ مَتيٌِّ  إنالسلام: و قال أبو جعفر عليه هَذَا الدِّ

 1فَأوْغِلْ فيِهِ برِِفْقٍ.

                            
، عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم؛ و 55ص « تحف العقول»وجاء في 

السلام بأدنى اختلاف في ، عن أمير المؤمنيّ عليه۱۱۱، ص ۱۷ج « البحار»في 
 اللفظ.

 5۱ج « بحار الأنوار»؛ و في ۸۷، ص 2ج « أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في  1
السلام، عن رسول الله صلّى ، عن الصادق عليه۱۷3)كتاب الأخلاق(، ص 

 الله عليه و آله و سلّم قال:
ضْ إلى نَفْسِكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ  بَغِّ ينَ مَتيٌِّ فَأوْغِلْ فيِهِ برِِفْقٍ، وَ لَا تح يَا علّّ! إن هَذَا الدِّ

نبَْتَّ لَا ظَهْ « فَ » وتَ إن المح و أنْ يَمح راً أبْقَى وَ لَا أرْضاً قَطَعَ. فَاعْمَلْ عَمَلَ مَنْ يَرْجح
وتَ غَداً. فح أنْ يَمح  هَرَماً، وَ احْذَرْ حَذَرَ مَنْ يَتَخَوَّ

، حديث شريف آخر عنه «عَبَدَ »، مادّة ۱۱3، ص 2ج « سفينة البحار»ونحقل في 
 ه و آله و سلّم قال:السلام(، عنه صلّى الله علي)أي عن أبي جعفر عليه

وا عِبَادَةَ الِله إلى عِبَادِ اللهِ،  هح كَرِّ ينَ مَتيٌِّ فَأوْغِلحوا فيِهِ برِِفْقٍ، وَ لَا تح إن هَذَا الدِّ
نبَْتِّ الذي لَا سَفَراً قَطَعَ وَ لَا ظَهْراً أبْقَى. اكِبِ المح ونحوا كَالرَّ  فتَكح

 ثمّ قال )المحدّث القمّيّ(:
ير الشديد. يريد صلّى الله عليه و آله و سلّم: سِرْ فيه برِِفق. و بيان: الإيغال: الس

غولَ  تعدّياً، أي أدخِلوا الناسَ برفقٍ. فإنّ الوح تمَل أن يكون الإيغال هنا مح يحح
خول في الشي نْبَتّ: الذي انقطع به في سفره و عَطَبَت راحلتحه، من الدُّ ء. و المح

أحصول ». و أصل هذا الحديث مرويّ في البَتّ و هو القطع. انتهى موضع الحاجة
، )كتاب الأخلاق(، ص ۱5ج « بحار الأنوار»؛ و روي في ۸٦، ص 2ج « الكافي
 «.الكافي»، نقلًا عن كتاب ۱۷2

 قال: ۱۷4ص « المجازات النبويّة»وروى السيّد الرضّي رحمه الله في 
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وا إلى  و جاء في حديث حَفص بن البَختري: هح لَا تحكَرِّ

مح العِبَادَةَ. سِكح  1أنْفح
 الرابع: الوفاء

 الخامس: الثبات و المداومة

إذ إن العمل القليل المستمرّ في كلّ مقام حاصل 

عمل الكثير غير المستمرّ؛ حيث جاء في أفضل من ال
أحَبُّ  السلام في رواية زرارة:حديث أبي جعفر عليه

.  2الأعْمَالِ إلى الِله مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ العَبْدح وَ إن قَلَّ

                            
ضْ إلى نَفْسِكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ، فَإنَّ  بَغِّ ينَ مَتيٌِّ فَأوْغِلْ فيِهِ برِِفْقٍ، وَ لَا تح إن هَذَا الدِّ

نبَْتَّ لَا أرْضاً قَطَعَ وَ لَا ظَهْراً أبْقَى.  المح
، بسنده المتّصل عن ٦۸، ص 2ج « أحصول الكافي»روي هذا الحديث في  1

 ۱5ج « بحار الأنوار»السلام؛ و ورد في حفص بن البَختري، عن الصادق عليه 
 «.الكافي»، نقلًا عن ۱۷3)كتاب الأخلاق(، ص 

، 4۱۷)كتاب الأخلاق(، ص  5۱ج « بحار الأنوار»وردت هذه الرواية في  2
، بسنده عن علّّ، عن أبيه، عن حّماد، عن حريز، عن زرارة. «الكافي»نقلًا عن 

، عن محمّد 2۷4، ص 3ج « لكافيفروع ا»(. و رواها في ۸2، ص 2ج « الكافي)»
ج « بحار الأنوار»بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حّماد، عن حريز. و وردت في 

، عن حريز، عن زرارة، بهذا «السرائر»، عن ۱۷3)كتاب الأخلاق(، ص  ۱5
 الطريق، قال:

. فَعَجِّ السلام: قال أبو جعفر عليه لَ الوَقْتِ أبَداً أفْضَلح لْ بَالخيَْرِ مَا اعْلَمْ أنَّ أوَّ
.  اسْتَطَعْتَ. وَ أحَبُّ الأعْمَالِ إلى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ العَبْدح وَ إن قَلَّ

https://madrasatalwahy.org/


  232 
 

و المراد من الثبات هو أن يثبت على كلّ ما عقد عليه 

العزم و وفي به، ففي نكوصه عنه خوف الخطر، لأنّ حقيقة 

 ل تتصدّى للمخاصمة بعد ترك ذلك العمل.العم
فإذا لم يجزم على الوفاء و الثبات على عملٍ ما، فعليه أن 

 لا يعزم على القيام به.

و من هنا فقد أمِر بالرفق، من أجل أن يطوّع بدنه و 
نفسه تدريجيّاً، ليمكنها الثبات على الأمر إذا كان فوق ما 

بعدح على الثبات في  تزاوله فعلًا. و مادام السالك لم يجزم

مرحلةٍ ما، فلا يعزم على السير فيها، و ليتوقّف في المرحلة 
التي تسبقها. و هذا التوقّف لتحصيل المقام في الحال 
الأوّل مماّ يعتبره أصحاب السلوك بمثابة قصد الإقامة في 

عدّ من درجات  ذلك المنزل، كما أنّ الثبات المذكور يح

 الصبر.
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 السادس: المراقبة

و هو عبارة عن تحصيل الالتفات و التوجّه في جميع 
الأحوال، لكي لا يتخلّف عمّا عزم عليه و عاهد على القيام 

 به.
 و هناك مراقبتان أخريان سيحشار إليهما.

 السابع: المحاسبة

مْ قَبْلَ أنْ  فقد امِر بها في حديث: سَكح حَاسِبحوا أنْفح
اسَبحوا. َ  1تحح

لَيْسَ مِنَّا  السلام:عليه و قال الإمام موسَ بن جعفر

َاسِبْ نَفْسَهح كحلَّ يَوْمٍ.  2مَنْ لَمْ يحح
                            

، عن ۰4)في الأخلاق(، ص  5۱ج « بحار الأنوار»ورد هذا الحديث في  1
للشيخ الطوسّي رضوان الله عليه، « الأمالى»للشيخ المفيد، و عن « المجالس»

ألَا فَحَاسِبحوا ناده المتّصل عن حفص، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بإس
اسَبحوا، فَإنَّ في القَيَامَةِ خَمْسِيَّ مَوْقِفاً، كحلُّ مَوْقِفٍ مَقَامح ألْفِ سَنةٍَ.  َ مْ قَبْلَ أنْ تحح سَكح أنْفح

 «.فِ يوَْمٍ كََنَ مِقْدَارُهُ ألفَْ سَنَةٍ »ثحمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ 
 .۱۰٩و  34، ص ۱للشيخ، ج « الأمالى»كما ورد هذا الحديث في 

، بإسناده المتّصل عن 453، ص 2ج « أحصول الكافي»ورد هذا الحديث في  2
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ إبراهيم بن عمر اليمانّي، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: 

َاسِبْ نَفْسَهح في كحلِّ يَوْمٍ، فَإنْ عَمِلَ   حَسَناً اسْتَزَادَ الَله، وَ إن عَمِلَ سَيِّئاً اسْتَغْفَرَ يحح
و نظراً لأنّ هذا الحديث هو فقرة من وصيّة للإمام موسَ  الَله مِنهْح وَ تَابَ إلَيْهِ.

بن جعفر عليهما السلام أوصاها إلى هشام بن الحكم، و هي وصيّة مفصّلة؛ لذا 
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و هي عبارة عن تخصيص وقتٍ معيّّ من يومه 

لمحاسبة نفسه، فينظر إلى ما عزم على فعله مع سائر 

الأحكام اللازمة، أخانه عامله )أي بدنه أو نفسه( في 
 تنفيذه أم لا؟

 الثامن: المؤاخذة

و هي عبارة عن التزامه بالتأديب و العقوبة عند ظهور 

الخيانة، سواء بالعتاب و الخطاب، بل بالزجر و الضرب و 
التعذيب. و قد أثر عن أحد الأكابر أنّه كان يضع عند 
مصلّاه سوطاً، فإن تبيّّ له بعد محاسبة نفسه أنّّا خانته، فإنّه 

ه مرّ يوماً كان يؤدّب نفسه بذلك السوط. و نقل عن آخر أنّ 
نيِت؟ ثمّ عاد  فرأى عمارة جديدة في الطريق، فسأل: متى بح
إلى نفسه فعاقبها على هذا اللغو بأن حرمها من الارتواء من 

                            
، ص ۱ج « بحار الأنوار»؛ و 3۸3ص « تحف العقول»فقد وردت هذه الفقرة في 

ضمن تلك الوصيّة. أمّا عن وجوب محاسبة « تحف العقول»، نقلًا عن 43
َ وَ لْتَنظُْرْ النفس، فيدلّ عليه صريح الآية القرآنيّة:  ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ هَا الََّّ يُّ

َ
يا أ

َ خَبِ  َ إنَِّ اللهَّ مَتْ لغَِدٍ وَ اتَّقُوا اللهَّ ، من ۱۸)الآية  .يٌْ بمِا تَعْمَلُونَ نَفْسٌ ما قَدَّ
 : الحشر(.5٩السورة 
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السلام لأنّ الماء سنة. و اعتذر شخص في زمن عيسى عليه

 نفسه شكت الحرّ يوماً، فعاقبها بالعبادة أربعيّ عاماً.
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ات عقوبة مقرّرة في فإن كانت الخيانة الصادرة ذ

رع لإيقاع تلك العقوبة  الشريعة، فإنّ على السالك أن يُّح

 بنفسه.
 التاسع: المسارعة

 و تعني الإسراع إلى تنفيذ ما عقد عليه العزم بمقتضى

وا ، قبل أن يجد الشيطان مجالًا للوسوسة و وَ سَارِعح

 المماطلة.
 العاشر: الإرادة

لّق الخاطر، و و هي عبارة عن إخلاصه باطنهَ عن تع

أن يكون له تجاه مقننّ قوانيّ الأعمال و صاحب الشريعة 
)التي ينتهجها( و خلفائه، بحيث يكون له تجاههم كمال 

الإخلاص و المحبّة، بعيداً عن أيّة شائبة أو غشّ. و ينبغي 

أن يصل ذلك عنده إلى حدّ الكمال، لأنّ لهذه المرحلة 
دلّ على هذا المطلب ما دخلًا كبيراً في تأثير الأعمال، و ي

ورد من ردّ الأعمال بدون ولاية الرسول صلّى الله عليه و 
آله و سلّم، بل هو من أعظم الدلالات. و تحصيل هذه 
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المحبّة هي أحد المنازل، و يحتاج طيّها إلى حركة سنتطرّق 

 إلى ذكرها لاحقاً.

و من كمال هذه الإرادة الإخلاص و المحبّة لذرّيّة 
الله عليه و آله و سلّم و من ينتسب إليهم، و  صلّى الرسول

تعظيم شعائرهم، و هي مشاهدهم و قبورهم و الكتب 

 الجامعة لكلامهم الشريف. أجل:
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و نظراً لأنّ أساس هذه القوانيّ و القواعد إنّما هي من 
قِبل الله تعالى، توجّب ملازمة آثار المحبّة و الشفقة و 

الله تعالى )أي على جميع  العطف على جميع المنسوبيّ إلى

المخلوقات(، من الحيوان و غيره، كلٌّ بحسبه، تبعاً 

فَقَةح للحديث الدالّ على أنّ أعظم شعب الإيمان  وَ الشَّ هح
 الذي يشير إليه. عَلَى خَلْقِ اللهِ 

 

و ينبغي إظهار لوازم الخلوص و الشفقة على هؤلاء، 

اطنيّ، و لأنّ لذلك التأثير الكبير في حصول الخلوص الب
كذلك الأمر تجاه الاستاذ و الشيخ و المفتيّيّ الذين يفتون 

 1السالك.

                            
الظاهر أنّ المراد بالشيخ هو الاستاذ العامّ، و العطف هنا عطف تفسير. و  1

 المفتون هم فقهاء الشريعة.
أو أن المراد بالشيخ مَن أوكل إليه الاستاذ العامّ أمر تربية السالك، حيث إن من 

 الاستاذ العامّ لهديه في سلوك الطريق إلى الله المتداول أن يرجع الطالب إلى
تعالى، فيوكل الاستاذ العامّ أمر تربيته في الامور الابتدائيّة إلى أحد تلامذته، و 
 بعد تربية هذا الطالب و ظهور قابليّاته يحكمل طيّ الطريق على يد الاستاذ العامّ.
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 الحادي عشر: المحافظة على الأدب تجاه الباري تعالى و رسوله و خلفائه

و هذه المرحلة تغاير مرحلة الإرادة، على الرغم من 

 أنّّما يجتمعان أحياناً؛ و هذا الشرط من أهمّ الشرائط.

د الأشخاص يوماً، فكان في كلامه و قد تكلّم أح
السلام، فهوى شائبة من إثبات قدرة للإمام عليه

 السلام ساجداً فعفّر جبينه المقدّس بالتراب.عليه
و خطر على لسان بعضهم كلامٌ فيه اعتراض، فعمد 

 إلى فمه فحشاه بالرماد.

                            
زيّ لازم جمال الأولياء و نحقل أنّ المرحوم الحاجّ الميرزا جواد الملكيّ التبري

العرفاء المرحوم الآخوند المولى حسيّ قلّ الهمدانّي رضوان الله عليه مدّة أربع 
عشرة سنة. قال المرحوم الحاجّ الميرزا جواد: قال لي الاستاذ يوماً: إن تربية 
هدتك. و كان ذلك الطالب ذا هّمة عالية و سعي دؤوب  الشخص الفلانّي في عح

ة ستّ سنوات في المراقبة و المجاهدة و أتمّ دورة مقدّمات بالغ، فقضى مدّ 
التجرّد، و اكتسب قابليّة إفاضة مقام التجرّد. فأردتح أن يرتدي هذه الخلعة على 
يد الاستاذ، فصحبتحه معي إليه و قلت: أيُّّا الاستاذ، لقد أتمّ هذا الشخص 

راد منه، و المطلوب أن ينال هذا الفيض على ي  دكم المباركة.الكريم ما يح
فأشار المرحوم الآخوند بيده المباركة إشارة و قال: التجرّد كهذا! قال ذلك 
الطالب: فشاهدتح على الفور أنّيّ قد انفصلتح عن بدني، و أضحيتح أشاهد بدني 

 بكامله واقفاً إلى جانبي.
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و طائفة من أرباب القلوب لم يتلوا القرآن جلوساً، بل 

بكلتا يديُّم و هم مواجهو القبلة، فيتلونه كانوا يمسكونه 

في منتهى المسكنة و العجز. و كانوا إذا تحلّ القرآن إمّا أن 
ينهضوا وقوفاً، و إمّا أن يتمسّكوا بمنتهى الأدب، شأن مَن 

 يقف أمام السلاطيّ.

و كان البعض ينهضون وقوفاً تعظيمًا لأسماء الله تعالى 
 مّة عليهم السلام.و الأسماء الشريفة للرسول و الأئ

و كان البعض يحراعي في جلوسه و سيره و تناول 

طعامه و سائر أحواله شؤون الأدب كما لو كان يرى الله 
 تعالى حاضراً.

و من جملة اللوازم مراعاة الأدب حيّ عرض 

 الحاجات،
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 و الاحتراز عن ألفاظ الأمر و النهي.
 الثاني عشر: النيةّ

و هي عبارة عن إخلاص القصد للّه تعالى في السير و 

الحركة و سائر الأعمال، و قطع الطمع في الأغراض 
الدنيويّة، بل و الاخرويّة، بل في جميع ما يعود إلى السالك، 

ئل  بل ينتهي الأمر في أواخر الحال إلى انتفاء النيّة، حيث سح

؟ قَالَ: أرِيدح أنْ من أحد الأعلام:  رِيدح  لَا أرِيدَ. مَا تح
و على السالك بعد هذه المرحلة أن يغضّ بصيرته عن 
المشاهدة و عدم المشاهدة، و عن الوصول و عدم 

الوصول، و عن العِلم و عدم العِلم، و عن الردّ و القبول. 
بل شرط السلوك في المحبّة الكاملة أن ينسى المحبوب 

 . إذ لا يزال حتّى الآن يتعامل1أيضاً 

                            
المحبّة صفة، و المحبوب موصوف، و ما دامت الصفة باقية، فإنّ السالك لم  1

 بعدح التعيّنات، و لن يصل من ثَمَّ إلى مطلوبه، و هو الفناء في الذات. و يتخطّ 
يجب في هذه المرحلة أن يزول عنوان المحبّة و المحبّ و المحبوب، و أن 

 تحترق الصفة و تفنى.
نحقل أنّ المرحوم القاضي رضوان الله عليه قال: إن أفضل الطرق و أسرعها في 

ا النفسانيّة المؤثّرة في طريق السلوك إلى الله، و القضاء على الأغراض و النواي
رجه من كلّ  كم الطريق المختصر، بحيث تحنجي السالك كلّيّاً و تخح التي لها حح
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...1 

                            
داعية و باعث غير إلهيّ، و تخرجه في نّاية الأمر من الصفة: طريقة الإحراق، و 

 هي الطريقة التي علّمنا القرآن
 ..()تابع الهامش في الصفحة التالية.

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 1
إيّاها. فالذي تنزل به مصيبة مثلًا من موت أهل أو ولد أو غير ذلك، يمكنه أن 
يسكّن ألمه بطرق مختلفة، كأن يقول: لعلّ أهلّ و ولدي سيلحقون بي الضرر 

تعبونني في تنفيذ طلباتُم. أو أن يقول: لقد فقد الآخرون أهلي هم مستقبلًا، أو يح
 و أولادهم كما فقدت أهلّ و ولدي؛ و نظائر ذلك.

صِيبَةٌ قَالوُا  :أمّا القرآن الكريم، فيقول ِينَ إذَآ أصَابَتهُْم مُّ ابرِِينَ ، الََّّ ِ الصَّ وَ بشَِّْ
ِ وَ إنَّآ إلََهِْ رَاجِعُونَ  : البقرة(، أي: 2، من السورة ۱5٦و  ۱55، )الآيتان إنَّا لِلهَّ

طلَقٌ لِلَّهِ تعالى، و أنّ الإنسان ليس من حقّه أبداً ادّعاء أنّ كلّ شي ء مِلكٌ مح
المِلكيّة. فالمِلك إذاً مِلك الله، و للمالك أن يتصّرف بمِلكه حيث يشاء دون 

صاب على الفو  ر.اعتراض. و هذا النوع من التفكير يحريح المح
أو أنّ شخصاً ما مثلًا يريد امتلاك امور مادّيّة و معنويّة كثيرة، لكنهّ لا يقدر على 
نيله، و هو لذلك مكدّر الخاطر و مشوّشه. و حيّ يلجأ إلى القرآن و يرى أنّ فقره 
ذاتّي، فإنّ قلقه سيزال، و سيفهم أنّه مهما أحعطي فإنّ تلك الأشياء ليست مِلكه، 

 و أنّه سيبقى في فقره الذاتّي.بل هي للّه تعالى، 
ولو أدرك السالك في طريق السلوك أنّ الله تعالى قد جعل نفسه طمّاعة، و أنّّا 
تطمع في كلّ مقام و مكرمة، و أنّه ما لم يتخطّ طمع نفسه و رغباتُا، فإنّه لن يصل 
إلى المقصود. و ذلك بأن يتغاضى بالمرّة عن جميع المشتهيات النفسانيّة من 

لّ باطنه من جميع النوايا و الرغبات، حيث يجلو  مقام الكرامة و الدرجات، و يُح
ذهنه من جميع غبار الأغيار، فيتجلّى فيه جمال الحضرة الإلهيّة. و نظراً لأنّ هذا 
 النوع من التفكّر كأنّه يحرق جميع النوايا و الصفات، فقد دحعي بطريقة الإحراق.
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ة. و تمثّل هذه المرحلة لدى السالكيّ قطع بالمحبّ 

 1الطمع.
 الثالث عشر: الصمت

طلق.  و هو على نوعَيّ: عامّ و مضاف، و خاصّ و مح
عبارة عن حفظ اللسان عن مكالمة الناس  و الأوّل:

بمّا يزيد على الضرورة، و الاكتفاء في الضروريّ بأِقَلِّ مَا 

مْكِن. و هذا النوع مما يجب على السالك الالتزام به في  يح
 جميع أوقات السلوك، بل مطلقاً.

و ما جاء في الأخبار إشارة إلى هذا النوع من الصمت. 

مَا  السلام في حديث أبي حمزة:حيث قال الإمام الباقر عليه إنَّ
 2شِيعَتحناَ الخحرْسح 

مْتح شِعَارح  السلام:. و قد قال أبوعبدالله عليه  الصَّ

                            
الجنََّةح لَا خَطَرَ لَهاَ ن بايزيد البسطاميّ، قال: ، ع3٦ص « حلية الأولياء»جاء في  1

وبحونَ بمَِحَبَّتهِِمْ. حِبِّيَّ، وَ أهْلح الجنََّةِ مَحجْح أي: أنّ الجنةّ لا أهّميّة لها لدى  عِندَْ المح
المحبّيّ، و أنّ أهل الجنةّ محجوبون عن لقاء الله تعالى بسبب محبّتهم للجنةّ، 

 هم لسواه )أي: للجنةّ(.حيث حجبهم عنه تعالى محبّت
ج « بحار الأنوار»؛ و 3۱۱، ص 2ج « أحصول الكافي»وردت هذه الرواية في  2

، نقلًا عن ۱۸۸؛ و في ص «السرائر»، نقلًا عن ۱۸٦)قسم الأخلاق(، ص  ۱5
 بإسناده، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة.« الكافي»
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حِبِّيَّ   وَ مِنْ أخْلَاقِ . وَ في1ِالمح ، وَ هح بِّ هِ رِضَا الرَّ

 الأنْبيَِاءِ وَ شِعَارِ الأصْفِيَاءِ.

و في حديث البزنطيّ عن أبي الحسن الرضا 
 السلام قال:عليه

  

                            
بحار »؛ و نقلها المجلسّي في ۰2ص « يعةمصباح الشر»وردت هذه الرواية في  1

، بهذه الكيفيّة: قال الصادق ۱۸٦)قسم الأخلاق(، ص  ۱5ج « الأنوار
وَ السلام: عليه قِيَّ بحَِقَايِقِ مَا سَبَقَ وَ جَفَّ القَلَمح بهِِ، وَ هح حَقِّ مْتح شِعَارح المح الصَّ

نْيَا وَ الآخِرَةِ، وَ  بِّ وَ تَخْفِيفح الِحسَابِ وَ  مِفْتَاحح كحلِّ رَاحَةٍ مِنَ الدُّ فيِهِ رِضَا الرَّ
لَلِ. قَدْ جَعَلَهح اللهح سِتْراً عَلَى الَجاهِلِ، وَ زَيْناً لَلعَالِمِ، وَ مَعَهح  وْنح مِنَ الخَطَايَا وَ الزَّ الصَّ

، عَزْلح الهوى، وَ رِيَاضَةح النَّفْسِ، وَ حَلَاوَةح العِبَادَةِ، وَ زَوَالح قَسْوَةِ القَلْ  بِ، وَ العِفَافح
، لَا سِيَّمَا إذَا لَمْ تَجِدْ أهْلًا  . فَأغْلِقْ بَابَ لسَِانكَِ عَماَّ لَكَ مِنهْح بحدٌّ ، وَ الظَّرْفح ةح وَّ رح وَ المح
ثَيْمٍ يَضَعح قِرْطَاساً  ذَاكَرَةِ لِلَّهِ وَ في اللهِ، وَ كَانَ رَبيِعح بْنح خح سَاعِدَ في المح للِكَلَامِ، وَ المح

َاسِبح نَفْسَهح في عَشِيَّتهِِ مَا لَهح وَ مَا عَلَيْهِ، وَ بَيَّْ   يَدَيْهَ فيَكْتحبح كحلَّ مَا يَتَكَلَّمح بهِِ، ثحمَّ يحح
ولِ اللهِ صَلىَّ اللهح  امِتحونَ وَ بَقِيناَ. وَ كَانَ بَعْضح أصْحَابِ رَسح : آه آه نَجَا الصَّ ولح يَقح

صَاةً في فَمِهِ، فَإذَا أرَادَ أنْ يَتَكَلَّم بمَِا عَلمَِ أنَّهح لِلَّهِ وَ في اللهِ عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ يَضَعح حَ 
سَ  ونَ تَنفَُّ سح حَابَةِ كَانحوا يَتَنفََّ وَ لوَِجْهِ اللهِ، أخْرَجَهَا مِنْ فَمِهِ. وَ إن كَثيِراً مِنَ الصَّ

ونَ شِبْهَ المَرْضَى. وَ إنَّمَا سَ  عَدَاءِ وَ يَتَكَلَّمح بَبح هَلَاكِ الخلَْقِ وَ نَجَاتُِِمح الكَلَامح وَ الصُّ
مْتَ وَ  زِقَ مَعْرِفَةَ عَيْبِ الكَلَامِ وَ صَوَابهِِ، وَ عَلمَِ الصَّ . فَطحوبَى لمَِنْ رح مْتح الصَّ

، فَإنَّ ذَلكَِ مِنْ أخْلَاقِ الأنْبيَِاءِ وَ شِعَارِ الأصْفِيَاءِ. وَ مَنْ عَلمَِ قَدْرَ الكَلَا  مِ فَوَائِدَهح
مْتِ وَ ائْتَمَنهَح عَلَى  فَ عَلَى مَا في لَطَائِفِ الصَّ متَ، وَ مَنْ أشْرَ حْبَةَ الصَّ أحْسَنَ صح
. لِعح عَلَى عِبَادَتهِِ إلاَّ المَلِكح الجَبَّارح لُّهح عِبَادَةً، وَ لَا يَطَّ هح وَ صَمْتحهح كح  خَزَائِنهِِ، كَانَ كَلَامح
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هح دَليِلح كحلِّ خَيْرٍ  مْتح بَابٌ مِنْ أبْوَابِ الِحكْمَةِ، وَ إنَّ الصَّ

....1 

 فمه . و لهذا السبب، فقد كان بعض الصحابة يضع في
 حصاةً، ليعوّد نفسه على ملازمة الصمت.،

فعبارة عن حفظ اللسان عن الكلام مع  أمّا الثاني:

الناس، بل في الخارج مطلقاً، و هو من الشرائط اللازمة في 
 2الأذكار الحصريّة الكلاميّة.

                            
« الاختصاص»؛ و في 3۱۱، ص 2، ج «أحصول الكافي»روي هذا الحديث في  1

، نقلًا عن ۱۸4)قسم الأخلاق(، ص  ۱5ج « بحار الأنوار»؛ و في 232ص 
، ۱۱3، ص 2ج « الكافي»و « الخصال»و « عيون أخبار الرضا»و « قحرب الإسناد»

قال أبو الحسن الرضا «. الكافي»بأدنى اختلاف في اللفظ، و نورد هنا لفظ 
 السلام:عليه

مْتَ بَابٌ مِنْ أبْوَابِ مِنْ عَلَا  . إن الصَّ مْتح مَاتِ الفِقْهِ الِحلْمح وَ العِلْمح وَ الصَّ
. هح دَليِلٌ عَلَى كحلِّ خَيْرٍ مْتَ يَكْسِبح المَحَبَّةَ، إنَّ  الِحكْمَةِ، إن الصَّ

و كان بعض أصحاب رسول الله صلّى الله عليه و «: مصباح الشريعة»، ورد في 
في فمه، فإذا أراد أن يتكلّم بما عَلمِ أنّه للّه و في الله و آله و سلّم يضع الحصاة 

 لوجه الله، أخرجها مِن فمه.
لعلّ مراده أنّ الإنسان يكون ساكتاً في باطنه أيضاً، و أن يجتنب محادثة المَلَك  2

 و من الالتفات إلى آماله، و يحعرض بالمرّة عن مكالمة غير الحقّ.

https://madrasatalwahy.org/


  247 
 

و أمّا في الإطلاقيّات فليس ذلك ضروريّاً، و لو كان 

في الضروريّات، فعليه أفضل. و عند التعسّر أو التعذّر 

كر على  توزيع الذِّ
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أوقات متقاربة، و اجتناب أربعة أشياء: مخالطة 

 1العوام، و كثرة الكلام، و كثرة المنام، و كثرة الطعام.
 الرابع عشر: الجوع و قل ة الأكل

و أفضله ما لم يستتبع الضعف عن السلوك، و لم 
ة. و قول يشوّش الأحوال. و هو أيضاً من الشروط المهمّ 

وحِ وَ  الصادق عليه السلام: ؤْمِنِ وَ غِذَاءح الرُّ الجحوعح إدَامح المح

 2طَعَامح القَلْبِ.
 بيانٌ  

                            
نقل أحد أساتيد الحقير أنّ المرحوم آية الحقّ الآخوند المولى حسيّ قلّ  1

الهمدانّي رضوان الله عليه كتب في رسالة له إلى السيّد علّ الإيروانّي رحمة الله 
ةِ المَناَمِ، وَ عليه جواباً على رسالة الأخير: ةِ الطَّعَامِ وَ قِلَّ ةِ الكَلَامِ وَ قِلَّ عَلَيْكَ بقِِلَّ

مِ.تَبْدِ  وقد جمع هذا البيت آداب السلوك هذه في بيان يلهَِا بذِِكْرِ اللهِ المَلِكِ العَلاَّ
زلت وذِكرى به دوام ***نا تمامان مختصر جميل:صَمْت و جوع و سَهَر وعح

صمت و جوع و سهر و عزلة و ذكرى دائمة، »يقول: جهان را كند اين پنج تمام
 «.ن لم يبلغههذه الامور الخمسة توصل إلى الكمال مَ 

و هو فقرة من حديث مرويّ نقله بتمامه المرحوم الشيخ جعفر الكشفي في  2
دس الأخير من كتابه. و الحديث هو:« تحفة الملوك» ءٍ أضَرَّ مَا مِنْ شَيْ في السُّ

: قَسْوَةَ القَلْبِ وَ هَيَجَ  ورِثَةٌ شَيْئَيِّْ ؤْمِنِ مِنْ كَثْرَةِ الأكْلِ، وَ هي مح انَ لقَِلْبِ المح
ةٌ لَلبَدَنِ. وحِ وَ طَعَامٌ للِقَلْبِ وَ صِحَّ ؤْمِنِ وَ غِذَاءٌ للِرُّ هْوَةِ. وَ الجحوعح إدَامح المح و  الشَّ

، الباب الحادي و الأربعيّ بهذا «مصباح الشريعة»قد ورد أصل هذا الحديث في 
 السلام.اللفظ باختلاف يسير في اللفظ، بإسناده عن الصادق عليه
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 لهذه المرحلة.

و أفضل أصنافه الصوم، و قد يلزم أحياناً كما سيأتي 

 في شرائط بعض الأذكار الكلاميّة.
 الخامس عشر: الخلوة

 و هي على قسمَيّ: خلوة عامّة، و خلوة خاصّة.

زلة(، و هي عبارة عن  الخلوة العامّة )و تحدعى بالعح

اعتزال غير أهل الله من الناس، سيّما النسوان و الأطفال 
و العوامّ و أرباب العقول الضعيفة و أهل العصيان و 
طالبي الدنيا، إلّا بقدر الحاجة و الضرورة، أمّا مجالسة أهل 

اعة فلا تتنافى مع هذه الخلوة، و لا يشترط فيها مكان الط
 خاصّ.

و ما ورد في أخبار المعصوميّ عليهم السلام، 

 السلام:فالمراد به هذا النوع. حيث قال أبوعبدالله عليه
سٌ بحَِرَاسَتِهِ.  تَحَرِّ نٌ بحِِصْنِ الِله مح تَحَصِّ زْلَةِ مح صَاحِبح العح

دَ  اً وَ عَلَانيَِةً.فَيَا طحوبَى لمَِنْ تَفَرَّ  1بهِِ سِرّ
                            

؛ و ۱۸ص « مصباح الشريعة»نتزعة من رواية مفصّلة وردت في هذه فقرات م 1
، «مصباح الشريعة»، نقلًا عن 5۱)الجزء الثاني(، ص  ۱5ج « بحار الأنوار»

 السلام قال:بإسناده عن ابن معروف، عن الصادق عليه
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فرَِّ مِنَ النَّاسِ فرَِارَكَ مِنَ الأسَدِ وَ الأفْعَى،  :و قال

وا دَاءً ... حمْ كَانحوا دَوَاءً فَصَارح  فَإنَّّ

زْلَةَ في  و قال: مَا مِنْ نَبيِّ وَ لَا وَصِيّ إلاَّ وَ اخْتَارَ العح
ا في ابْتدَِائِهِ، أوِ انْتهَِائِ   هِ.زَمَانهِِ، إمَّ

مْ. و قال: يحوتكِح وا بح مْ وَ الزَمح وا ألْسِنتَكِح فُّ  1كح

                            
سٌ بحَِرَاسَتهِِ، تَحَرِّ نٌ بحِِصْنِ اللهِ تَعَالَى، وَ مح تَحَصِّ زْلَةِ مح فَيَا طحوبَى لمَِنْ  صَاحِبح العح

ةِ خِصَالٍ: عِلْمح الحَقِّ وَ البَاطِلِ، وَ  وَ يَحْتَاجح إلى عَشَرَ اً وَ عَلَانيَِةً. وَ هح دَ بهِِ سِرّ تَفَرَّ
، وَ اغْتنِاَمح الخلَْوَةِ، وَ النَّظَرح في العَوَاقِبِ، وَ  هْدح ةِ، وَ الزُّ دَّ نُّبِ الفَقْرِ، وَ اخْتيَِارح الشِّ تَجَ

ؤْيَةح  كْرِ بلَِا رح جْبِ، وَ كَثْرَةح الذِّ ودِ، وَ تَرْكح العح  التَّقْصِيِر في العِبَادَةِ مَعَ بَذْلِ المَجْهح
يْطَانِ وَ رَأسح كحلِّ بَلِيَّةٍ وَ سَبَبح كحلِّ حِجَابٍ وَ خَلْوَةح  صْطَادح الشَّ غَفْلَةٍ فَإنَّ الغَفْلَةَ مح

تَاجح إلَيْهِ في ا : اخْزِنْ البَيْتِ عَماَّ لَا يَحْ لَامح لوَقْتِ. قَالَ عيسى ابْنح مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّ
ولِ مَعَاشِكَ  يَاءِ وَ فحضح ]و في  لسَِانَكَ لعِِمَارَةِ قَلْبِكَ، وَ لْيَسَعَكَ بَيْتحكَ، وَ فرَِّ مِنَ الرِّ

 مِنَ ، وَ ابْكِ عَلَى خَطِيئَتكَِ، وَفرَِّ [وَ اسْتَحِي مِنْ رَبِّكَ «: مصباح الشريعة»نسخة 
مَّ الْقَ  وا اليَوْمَ دَاءً، ثح حمْ كَانحوا دَوَاءً فَصَارح النَّاسِ فرَِارَكَ مِنَ الأسَدِ وَ الأفْعَى، فَإنَّّ

ونَ  ثيم: إن اسْتَطَعْتَ أنْ تَكح في مَوْضِعٍ لَا  []اليَوْمَ  الَله متى شِئْتَ. قال ربيعح بن خح
زْلَةِ صِيَانَةح الَجوَارِحِ، وَ فَرَاغح القَلْبِ، وَ سَلَامَةح تَعْرِفح وَ لَا تحعْرَفح فَافْعَلْ. وَ في ال عح

وءٍ، وَ رَاحَةح الوَقْتِ. وَ  جَانَبَةح بهِِ مِنْ كحلِّ سح يْطَانِ، وَ المح العَيْشِ، وَ كَسْرح سِلَاحِ الشَّ
ا في ابْ  زْلَةَ في زَمَانهِِ، إمَّ ا في انْتهَِائِهِ.مَا مِنْ نَبيِّ وَ لَا وَصِيّ إلاَّ وَاخْتَارَ العح  تدَِائِهِ، وَ إمَّ

مْ روي حديث  1 وا ألْسِنتَِكح فُّ بحار »؛ و في 225، ص 2ج « أحصول الكافي»في  كح
كما «. الكافي»، عن ۱4۰)الجزء الرابع، و هو كتاب العشرة(، ص  ۱5ج « الأنوار

تحريم إذاعة »، باب «الأمر بالمعروف»، كتاب 2ج « وسائل الشيعة»روي في 
 ، عن أحمد بن محمّد ابن خالد البرقيّ.5۰۷، ص «الحقّ 
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و قضيّة غار حراء دالّة على هذا المطلب، و الآية 

تهُْمُ } الكريمة: َذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لهَْواً وَ غَرَّ ِينَ اتََّّ وَ ذَرِ الََّّ
نيْا [ ناطقة : الأنعام٦، من السورة ۷۰]الآية  {الَِْياةُ الُّ

 له. و هذه الخلوة راجحة في كلّ الأحوال.
و أمّا الخلوة الخاصّة، فإنّّا و لو كانت لا تخلو من 

فضل في جميع العبادات و الأذكار شرط لدى مشايخ 
الطريقة في طائفة من الأذكار الكلاميّة، بل في جميعها. و 

 ة: هذا النوع منها.مراد أهل الأوراد من الخلو

و يشترط فيها الوحدة و الابتعاد عن محلّ الزحام و 
الضوضاء و الأصوات التي تشوّش البال، و حِلّيّة المكان 
و طهارته حتّى السقف و الجدران و أن تكون على قدر 

 السلام:سعة الذاكِر و عبادته فحسب. و قول عيسى عليه

 إشارةٌ إليها. 1وَلْيَسَعْكَ بَيْتحكَ 

                            
السلام، السلام ضمن رواية عن الصادق عليهورد هذا القول عن عيسى عليه 1

 «.بحار الأنوار»و « مصباح الشريعة»و قد نقلناها في الهامش السابق نقلًا عن 
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و أفضل البيوت ما كان له باب واحد و لم يكن فيه 

نافذة أو كوّة. و الذاكرح مندوب أن يقول إذا دخل في 

 البيت:
خْرجِْنِِ مُُرَْجَ صِدْقٍ }

َ
دْخِلنِِْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أ

َ
رَبِّ أ

نكَْ سُلطْاناً نصَِيْاً   1{.وَ اجْعَلْ لِى مِنْ لَُ

دٍ وَ آلهِِ.بسِْمِ اللهِ وَ باِللهِ وَ ثمّ يقول:  مََّ   صَلىَّ اللهح عَلَى محح
 ثمّ يصلّّ ركعتَيّ، يقرأ في الاولى بعد الحمد هذه الآية:

{ َ وْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَّ يسَْتَغْفرِِ اللهَّ
َ
وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أ

َ غَفُوراً رحَِيماً   2{.يََِدِ اللهَّ
 و في الثانية:

نْا وَ إِ } نبَنْا وَ إلََِكَْ المَْصِيُْ رَبَّنا عَليَكَْ توََكََّّ
َ
 3.{لََكَْ أ

كر أن يفترش الأرض أو ما ينبت  و عليه خلال الذِّ

كاً  منها، كالحصير و ما شابهه، و أن يجلس تجاه القِبلة متورِّ

                            
 : الإسراء.۱۷، من السورة ۸۰الآية  1
 : النساء.4، من السورة ۱۱۰الآية  2
 : الممتحنة.۰٦، من السورة 4الآية  3
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أو مربّعاً. و أن يُّتمّ بالتعطّر في تلك الحال، سيّما 

 بالبخورات اللائقة.
 السادس عشر: السَّهرَ

قَليِلًًّ } طبيعة البدن؛ قوله تعالى: بالقدر الذي تطيقه
 {مِنَ اللَّيلِْ 
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 1.{ما يَهْجَعُونَ }
 السابع عشر: دوام الطهارة

 الثامن عشر: المبالغة في التضرعّ و الذل ة و المسكنة و التذل ل في فنِاء ربّ العزِةّ
 التاسع عشر: الاحتراز عن المشتهيات بقدر الاستطاعة

 العشرون: كتمان السِّرِّ 

هو من أهمّ الشروط، و قد بالغ مشايخ الطريقة و و 
أساتذة الأذكار في الوصيّة بهذا الشرط، سواء في العمل و 

الأوراد، أو في الحالات و الواردات الحاليّة و المقاميّة، و 
لّ كانوا يعدّون أبسط تخلّف أو تخطٍّ لهذا الشرط مماّ يُح

التورية  بالقصد و يمنع بلوغ المطلوب. كما كانوا يعدّون

في الكلام و مخالفة العزم عند الإشراف على الإفشاء من 
مْ  لوازم السلوك. و مقولة وَاسْتَعِينحوا عَلَى حَوَائِجِكح

 باِلكِتْمَانِ 

 2دالّة على هذا المطلب.
                            

 : الذاريات.۱5، من السورة ۱۷الآية  1
 الرواية الواردة في كتمان السّر.

ضمن « غوالى اللئالى»، عن 4٦، ص ۱۷ج « بحار الأنوار»نقل المجلسّي في  2
تْمَانِ اسْتَعِينحوا عَلَى الَحوَائِجِ باِلكِ حِكم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قوله: 

 لَهاَ.
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السلام إلى ميثم و من هنا قال سيّد الأولياء علّّ عليه

 التمّار:
 

 

 

 السلام:و قال أبو عبدالله عليه
بدَِ اللهح بشَِيْ   ءٍ أحَبَّ إلَيْهِ مِنَ الحيََاءِ.مَا عح

قَنَّعٌ باِلمِيثَاقِ، فَمَنْ هَتَكَ عَلَيْناَ  و قال: نَا مَسْتحورٌ مح أمْرح
هح    أذَلَّ

  

                            
، نقلًا عن 44، ص ۱۷ج « بحار الأنوار»؛ و في 4۸ص « تحف العقول»وجاء في 

اسْتَعِينحوا عَلَى ، قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «تحف العقول»
ودٌ. مْ باِلكِتْمَانِ، فَإنَّ كحلَّ ذِي نعِْمَةٍ مَحسْح ورِكح  أحمح

https://madrasatalwahy.org/


  257 
 

.  1اللهح

وَدِدْتح وَ الِله أنيِّ افْتَدَيْتح  و جاء في حديث الثمالى:

يعَةِ لَناَ ببَِعْضِ لَحْ  ةِ خَصْلَتَيِّْ في الشِّ مِ سَاعِدِي: النَّزَقح وَ قِلَّ
 2الكِتْمَانِ.

و في حديث سليمان بن خالد، عن الصادق 

، وَ مَنْ  السلام، قال:عليه هح اللهح مْ عَلَى دِينٍ، مَنْ كَتَمَهح أعَزَّ إنَّكح
. هح اللهح  3أذَاعَهح أذَلَّ

السلام يقول جابر بن يزيد: حدّثني أبو جعفر عليه

ث بسبعيّ ألف حديث لم  أحدّث بها أحداً قطّ، و لا أحدِّ

                            
نَا مَسْتحورٌ مح »روي حديث  1 )الجزء  5۱ج « بحار الأنوار»في  «قَنَّعٌ باِلمِيثَاقِ أمْرح

، ص 2ج « وسائل الشيعة»؛ و في «الكافي»، عن ۱4۰الرابع، كتاب العشرة(، ص 
 السلام.، بإسناده عن خالد بن نجيح، عن الصادق عليه5۰۷

؛ و في ۱22، ص 2ج « أحصول الكافي»في « وَدِدْتح وَ اللهِ »نقل حديث الثمالى  2
« الخصال»؛ و في «الكافي»، عن ۱3۷)كتاب العشرة(، ص  ۱5ج « نواربحار الأ»

 .۱3٦ص 
« المحاسن»؛ و في 222، ص 2ج « أحصول الكافي»وردت هذه الرواية في  3

)كتاب العشرة(، ص  ۱5ج « بحار الأنوار»؛ و في 25۷، ص ۱للبرقيّ، ج 
، بإسناده عن 5۰۸، ص 2ج « وسائل الشيعة»؛ و في «الكافي»، عن ۱3۷

 للبرقيّ.« المحاسن»
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السلام ضاق صدري و بها أحداً أبداً. فلمّا ارتحل عليه

 بهظني حَملح تلك
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السلام فأخبرتحه الأحاديث، قصدتح أبا عبدالله عليه

ج إلى الجبَّانِ فاحفِر حَفيرةً و دَلِّ  بحالتي. فقال: أخرح

مّ قحل: حدّثني محمّد بنح علّّ ب كذا و كذا، ثمّ رأسَكَ فيها، ثح
 1أهِل التراب عليها.

 الحادي و العشرون: الشيخ و الاستاذ

 و هو على نوعَيّ: أستاذ خاصّ و أستاذ عامّ.
  

                            
و هو جابر بن يزيد الجحعفي، و هو ثقة من أصحاب الصادقَيّ عليهما السلام.  1

و قد رواها عنه الشيخ الكشّيّ باختلاف يسير، قال: جبرئيل بن أحمد، حدّثني 
محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن 

 جابر بن يزيد الجعفي قال:
، وَ لَا  ا أحَداً قَطُّ ثح بِهَ لَامح بسَِبْعِيَّ ألْفَ حَدِيثٍ لَمْ أححَدِّ ثَنيِ أبحو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ حَدَّ
عِلْتح فدَِاكَ،  : جح لَامح لْتح لأبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّ ا أحَداً أبَداً. قَالَ جَابرٌِ: فَقح ثح بِهَ أححَدِّ

لْتَنيِ وَقْراً عَظِيماً  مَا إنَّكَ حَمَّ بَّ ثح بهِِ أحَداً، فَرح كحمح الذي لَا أححَدِّ ثْتَنيِ بهِِ مِنْ سِرِّ  بمَِا حَدَّ
ذَنِي مِنهْح شِبْهح الجحنحونِ!  جَاشَ في صَدْرِي حتّى يَأخح

جْ إلى الجبََّانِ فَاحْفِرْ حَفِيَرةً وَ دَلِّ رَأسَكَ فيِهَا،  ! فَإذَا كَانَ ذَلكَِ فَاخْرح قَالَ: يَا جَابرِح
دح بْنح علّّ بكَِذَا وَ كَذَا. لْ: حدّثني محمََّ  ثحمَّ قح

«( رجال الكشّيّ »)المعروف بـ « اختيار معرفة الرجال»وقد ورد هذا الحديث في 
إلهيّات مشهد )= كلّيّة الإلهيّات في مشهد( بمناسبة  الذي طبعته دانشكدة

. و في طبعة ۱٩4الذكري الألفيّة لولادة الشيخ الطوسّي أعلى الله مقامه، ص 
 .22، ص 4ج « معجم رجال الحديث»؛ كما ورد في ۱2۸بمبي، ص 
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صّ بالدلالة  فالاستاذ الخاصّ هو الذي نحصّ عليه و خح

 و الهداية، و هو النبيّ و خلفاؤه الخاصّون.

نصّ عليه بالهداية،  و أمّا الاستاذ العامّ، فهو الذي لم يح
موم: هْلَ الَِّّكْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا } بل هو داخل في عح

َ
فسَْئَلوُا أ

[. وَ لَا مَفَرَّ : النحل۱٦، من السورة 43]الآية  {تَعْلمَُونَ 

للسالك في كلّ حال من الاستاذ الخاصّ، حتّى لو كان بلغ 
 نّ ذلك الاستاذ، لأ1هدفه المقصود

                            
 إن أولياء الله و الأفراد الذين ارتقوا إلى مقام الكمال الإنسانّي قد يتعدّدون في 1

كلّ زمان، بحيث يكون كلّ منهم لائقاً لهداية السالكيّ و إرشادهم؛ أمّا الإمام 
)و هو خليفة رسول الله( صاحب الولاية الكبرى و حافظ الشريعة و الطريقة، 
هيمن على جميع العوالم، و المحيط بالجزئيّات و الكلّيّات، فهو في كلّ عصر  و المح

ئه و ضمن شريعته و طريقته. و من واحد فحسب. و جميع الأولياء تحت لوا
الضروريّ للسالك أن يكون ملتفتاً إليه على الدوام، و هو معنى المرافقة الذي 
ذكره المصنفّ. و من المسلّم أنّ المرافقة البدنيّة غير محشترطة، بل المشترط 

 هي المرافقة الروحيّة.
وهي مبتنية على سيطرة روح الولّي على السالك، مضافاً إلى توجّه السالك و 
التفاته التامّ إلى الولّي، وصولًا إلى صدق المرافقة. و يحصل عمدة سير السالك 
من خلال مرافقته للإمام الذي عبّر عنه المصنفّ رحمه الله بالاستاذ الخاصّ، و 

ب العصر و الزمان، حجّة الله ينحصر في زمن الغَيبة الكبرى بوجود صاح
البالغة محمّد بن الحسن العسكريّ عجّل الله فرَجه. أمّا سائر الأولياء الذين 
ستاذ الخاصّ أوّلًا، و إن ضرورة الاستعانة بهم  يحعينون السالك، فإنّما بالتبعيّة للاح
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يعلّمه آداب الوطن أيضاً، و لأنّه الوالى في تلك 

 المملكة أيضاً.
  

                            
ن من إنّما تتحقّق عند عدم التمكّن من الاستاذ الخاصّ ثانياً. أمّا في زمن التمكّ 

 الاستاذ الخاصّ، فلا يلزم الاستعانة بهم، و لو كانت ممكنة و خالية من الإشكال.
ستاذ العامّ لازمة أيضاً، لأنّ النفحات الرحمانيّة من  على أنّ مرافقة السالك للاح
جانب ربّ العزّة تصل إلى السالك عن طريق الحجاب الأقرب )و هو الاستاذ 

عامّ. و من هنا فإنّ على السالك أن لا يغفل عن الخاصّ( بواسطة قلب الاستاذ ال
رم من إفاضاته المعنويّة. ستاذ العامّ كي لا يحح  الإفاضات القلبيّة للاح

أمّا الأولياء الذين بلغوا مقاماً خاصّاً بدون توسّط الإمام و الاستاذ الخاصّ، 
دّون من المستضعفيّ  في حال فإنّّم لمّا لم يتابعوا الإمام في طريق الشريعة سيعح

حودهم، و ستشملهم آية:  وَ أمْرهُُمْ إلى افتراض قصورهم و عدم إنكارهم أو جح
 .اللهِ 

فإن شملتهم العناية الإلهيّة في هذه الحال، فطلع عليهم باطن مقام الولاية الحقّة 
ستبصرين، وانضمّوا في التشريع تحت لواء الإمام  للإمام، صاروا بلا شكّ مح

برون على التقيّة و التورية لفقدان المحيط المساعد. أيضاً، على الرغم من ق د يجح
و إن هم لم يقفوا على باطن ولاية الإمام، توقّفوا في أماكنهم، و انسدّ أمامهم 

 سبيل الوصول إلى المعرفة الإلهيّة، و لو تظاهروا بالوصول و المعرفة.
و تعذّر وإن هم سلكوا سبيل الجحود و الإنكار، امتنع عليهم طيّ الطريق، 

الوصول إلى مقام الكمال، لأنّ الطريق قائم على أساس الخلوص المتنافي مع 
 الجحود و الإنكار.
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و مرافقته من الضرورة العامّة في حال السلوك، بل في 

أواخر السلوك )عند حصول التجلّيات الذاتيّة و 

الصفاتيّة(. و ما ورد عن أرباب السلوك في باب آداب 
الاستاذ الخاصّ، و  خدمة الشيخ و تعاهده، فقد أرادوا به

ستاذ العامّ  لو كان ملاحظة الأدب و الاحترام لازمَيّ للاح

 أيضاً لقيامه في الهداية مقام الاستاذ الخاصّ.
و ما يفهمه الأكثريّة من توقّف السلوك على الشيخ، 
أنّ طلب السلوك بدون إرشاد الشيخ و الاستاذ و متابعتهما 

أنّ هناك مرحلة  غير ممكن. و مع أنّ الأمر كذلك، إلّا 
اخرى أعلى من هذه المرحلة، إذ إن مرافقة الاستاذ 
الخاصّ في جميع الأحوال في ترتيب المظاهر و هو ما 

سيحشار إليه من أهمّ الشرائط و أعظم اللوازم. كما أنّ 

 مرافقة الاستاذ العامّ أولي و أنسب، سيّما للمبتدئ.
حسب و تحصل معرفة الاستاذ الخاصّ في بداية الأمر 

الطريقة التي مرّت في تحصيل الإيمان الأصغر، كما أنّه 
 سيعرّف نفسه في نّاية المطاف.
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أمّا الاستاذ العامّ فلا يعرف إلّا بمصاحبته في الخلاء و 

الملاء، و بالمعاشرة الباطنيّة و ملاحظة تماميّة إيمان 

جوارحه و نفسه. و حَذارِ من متابعته بالانخداع بظهور 
ت، و بيان دقائق النكات، و إظهار الخفايا خوارق العادا

 الآفاقيّة و الحبايا الأنفسيّة، و تبدّل بعض
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حالاته، لأنّ الإشراف على الخواطر و الاطّلاع على 

الدقائق، و العبور على الماء و النار، و طيّ الأرض و الهواء، 

و الإحضار من المستقبل و أمثال ذلك يحصل في مرتبة 
ة، و هي مرحلة يفصل بينها و بيّ المكاشفة الروحيّ 

 1المنزل المقصود طريق بلا انتهاء.
                            

 المكاشفات على أنواع: 1
المكاشفات المادّيّة و الطبيعيّة، و هي الاطّلاع على المخفيّات، و تحصل  الأوّل:

 و أمثالها. للإنسان في عالم الطبع. كالعلوم الطبيعيّة و الرياضيّة و الهيئة
المكاشفات التي تحصل للسالك بعد العبور من عالم الطبع و الورود في  الثاني:

عالم المثال، و تدعى بالمشاهدات القلبيّة، لأنّّا تجسّم بعض المعاني في صور 
مثاليّة، و مثلها في عالم اليقظة مثل الرؤيا و الأحلام التي يشاهدها الإنسان في 

 منامه.
ات التي تحصل للسالك بعد العبور من عالم المثال و الورود المكاشف الثالث:

في عالم الروح و العقل، و تدعى بالمشاهدات الروحيّة، لأنّّا تحصل بواسطة 
قدرة الروح و سيطرتُا في العالم، مثل الإحاطة بالخواطر و الأفكار، و طيّ 

بل، و التصّرف الأرض، و طيّ الهواء، و العبور من النار، و الاطّلاع على المستق
 في النفوس بالمرض أو الصحّة، و التصّرف في أفكار العامّة.

المكاشفات التي تحصل للسالك في عالم الخلوص و اللاهوت بعد  الرابع:
العبور من الروح و الجبروت، و تدعى بالمكاشفات السّريّة، لأنّّا كشف أسرار 

الصفات و الأسماء الكلّيّة عالم الوجود و الاطّلاع على المعاني الكلّيّة و كشف 
الإلهيّة. الخامس: المكاشفات التي تحصل للسالك بعد الكمال و العبور من 
مراتب الخلوص و الوصول إلى مقام التوحيد المطلق و البقاء بالله، و تدعى 
بالمكاشفات الذاتيّة، لأنّّا إدراك حقيقة الوجود و آثاره و ترتيب نزول الحكم 
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و ما أكثر المنازل و المراحل! و ما أكثر السائرين 

الذين طووا هذه المرحلة، ثمّ انحرفوا بعدها عن الجادّة و 

دخلوا في وادي اللصوص و الأبالسة! و ما أكثر الكفّار 
الذين حصلوا بهذا السبيل على اقتدار على فعِل أشياء 

ة كثيرة! بل لا يمكن أيضاً الاستدلال بالتجلّيات الصفاتيّ 

على وصول صاحبها، لأنّ ما يُتصّ بالواصليّ إنّما هو 
 1التجلّيات الذاتيّة، بنوعها الربّانّي لا الروحانّي.

...2 

                            
مصدر القضاء و القدر و المشيئة الإلهيّة و مصدر التشريع  إلى عالم الإمكان، و

و الوحي، و الإحاطة بجميع العوالم النازلة، و كيفيّة تحقّق الحادث و ربطه 
 بالعوالم الربوبيّة، و اتّحاد الوحدة و الكثرة و أمثال ذلك.

 ويتبيّّ بناء على ما قيل أنّ المكاشفات الروحيّة تحصل قبل الورود في العالم
الإلهيّ، و أنّّا مشتركة بيّ المؤمن و الكافر، و أنّّا لا تدلّ بأيّ وجه على وجود 

 الكمال أو انتفائه.
 التجلّيات على أربعة أنواع: 1

التجلّيات الفعليّة، و هي أنّ السالك إذا ما فعل شيئاً لم يره مِن فعل نفسه،  الأوّل:
يرى الأفعال التي يفعلها الناس  بل يراه على الإجمال من فِعل موجود آخر. أو أنّه

على أنّّا ليست من فعِلهم، بل هي قائمةً بغيرهم. كأن يحدرك أنّ جميع حركات 
 الناس و سكناتُم و ذهابهم

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  2
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 وإيابهم و كلامهم قائمٌ بذات واحدة لا غير.

لّيات الصفاتيّة، و هي أن السالك لا يرى صفته راجعة إليه، بل يحدرك التج الثاني:
إجمالًا أنّّا من ذات اخرى. كأن يسمع كلاماً، فلا يرى أنّ نفسه هي السامع، بل 
يرى أنّ السامع موجود آخر. أو يرى شيئاً، فلا يرى أنّ نفسه هي التي رأت، بل 

ة إلى الصفات الاخرى، و إلى يرى الرائي موجوداً آخر. و هكذا الأمر بالنسب
صفات سائر الناس، فإنّه يرى ذلك مستنداً بأسره إلى علم و قدرة و سمع و بصر 

 و حياة موجودٍ آخر.
التجلّيات الذاتيّة، و هي أن يحدرك السالك الصفة مع قيّومها معاً في هيئة  الثالث:

العليم و البصير  الاسم؛ كأن يسمع شيئاً فيرى السميع ذاتاً اخرى، و يرى الحيّ و
و القدير ذاتاً اخرى، و هكذا في بقيّة أفراد الناس، حيث إنّه لا يرى أسماءهم لهم، 

 بل يراها بأجمعها من أسماء الله تعالى.
تجلّّ الذات، و هي أن يرى السالك أصل حقيقة وجوده أو وجود  الرابع:

يصطلح  موجود آخر، أو وجود سائر الموجودات من ذات الحقّ القدسيّة. و
 البعض على هذا التجلّّ بالتجلّيات الذاتيّة أيضاً.

وعلى أيّة حال، فقد قصد المصنفّ رحمه الله أنّ التجلّيات الصفاتيّة الإلهيّة 
ليست دليلًا على بلوغ صاحبها المقصد، بل يلزم في ذلك امتلاك التجلّيات 

 الذاتيّة بنوعها الربّانّي لا الروحانّي.
ر على تقسيم التجلّيات الذاتيّة إلى ربّانيّة و روحانيّة في أيّ من واعلم أنّيّ لم أعث

كتب القوم، و هو ظاهراً من التعبيرات الخاصّة بالمصنفّ، و مراده بها غير 
تمل أن يكون المراد بالتجلّيات الربّانيّة التجلّيات الأسمائيّة في عالم  واضح. و يحح

العليم و القدير و السميع و البصير. و  الذات و الربوبيّة. مثل تجلّّ اسم الحيّ و
المراد بالتجلّيات الذاتيّة الروحانيّة التجلّيات الأسمائيّة في عالم الفعل، كالخالق 
و الرازق و أمثال ذلك. كما يحتمل أنّ المراد بالتجلّيات الذاتيّة الربّانيّة تجلّّ 

فيكون السالك في الاسم، و حقيقته فناء السالك في ذلك الاسم المتجلّّ عليه، 
هذه الحال مَجلى الاسم الربوبّي، و يكون فانياً في ذلك الاسم. و المراد بالتجلّيات 
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و هناك طريقة اخرى لمعرفة الاستاذ و شيخ الطريقة 

 سنشير إليها إن شاء الله تعالى.
 الثاني و العشرون: الورِد

انيّة و هو عبارة عن عدّة أذكار و أوراد كلاميّة لس
تفتح أبواب الطريق و تحعيّ السالك في العقبات و العوائق 

و المهمّات. و من شروطها أن تكون بإذن من الاستاذ، إذ 

كم الدواء  لا يحسمح الشروع بها بدون إذن منه، إنّّا في حح
مّ  الذي منه ما ينفع و منه ما يضّر، بل هو دواء حيناً و سح

خر داء. يحضاف إلى حيناً آخر. و بعضه شفاء، و بعضه الآ

مّ إلى وِرد  ذلك أنّ بعض الأوراد قد ينفع بفرده، فإذا ضح
آخر أضحى ضارّاً. و قد يتعرّض السالك للخطر إذا زاد 

 في الوِرد على عدد معيّّ، أو أنقصه عن ذلك العدد.
  

                            
الذاتيّة الروحانيّة صرف انكشاف ذلك الاسم في عالم الروح، دون أن يتحقّق 
للسالك فناء في ذلك الاسم، على الرغم من أنّ هذا لا يحصطلح عليه بالتجلّّ، بل 

 اف، و الله العالمِ بالكشف و الانكش
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أجل، هناك رخصة عامّة فيما رخّص الأساتذة 

 الحاذقون فيه بإذن عامّ.

أقسام: القالبيّ و النفسّي، و كلّ و الوِرد على أربعة 
منهما ينقسم إلى إطلاقيّ و حَصريّ. و أصحاب السلوك 

 1لا يحعيرون اهتماماً للورد القالبيّ.
 الثالث و العشرون إلى الخامس و العشرين: نفي الخواطر، نفي الفكر، و نفي الذكر

و هذه المراحل الثلاث من مهمّات وسائل الوصول 
ممتنع بدونّا. كما أنّ الإتيان بها من إلى المقصد، بل هو 

 أصعب الامور و أشقّها.
  

                            
المراد بالذكر القالبيّ ما انجمد في قالب »ورد في حاشية الكتاب هذه العبارة:  1

الوِرد و لم يتعرّض للمعنى، و النَّفسّي بخلافه. و المراد بالوِرد الإطلاقيّ الوِرد 
 «.غير المحدود بعدد معيّّ؛ و الوِرد الحَصْريّ بخلافه

 طبائيّ في بيانّا:وقد ذكر سماحة العلّامة الطبا
المراد بالوِرد القالبيّ الوِرد الجاري على اللسان دونما ملاحظة لمعناه، و المراد 
بالوِرد النفسّي الوِرد الجاري على اللسان مع ملاحظة معناه. و المراد بالإطلاقيّ 
الوِرد الذي لا يحشترط فيه عدد معيّّ، بل يكرره السالك بمقتضى حاله بلا ضبط 

 المراد بالوِرد الحصريّ الذي يحشترط فيه عدد معيّّ. للعدد؛ و
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و لا أقصد أنّ أصل العمل بها شاقّ و عسير مع أنّ 

الأمر كذلك حقّاً بل أرمي إلى أنّ هذه الأودية الثلاثة أودية 

شى  على درجة كبيرة من الخطورة، و أنّّا مراحل مخوفة يُح
 مديّ.فيها من الهلاك الأبديّ و الشقاء السر

و أكثر الذين انحرفوا عن الجادّة و هلكوا، إنّما هلكوا 

بسبب هذه المراحل و المرحلتيّ السابقتَيّ عليها، بَيدَ أنّ 
 خطورة هذه المراحل الأخيرة أشدّ و أكبر و أعظم!

ذلك أنّ خطر المرحلة السابقة أكثره فساد البدن و 

ك تعويق المهمّات، و خطر المرحلة التي تسبقها و كذل
خطر التقصير في مرحلة فقِه الجوارح و النفس هو عدم 
الوصول إلى المطلوب، إلّا أن يسبّب الخطأح فيها الخطأ في 

 المراحل الثلاث الأخيرة.

و خطر هذه المراحل الثلاث هو الهلاك الأبديّ و 
الشقاء السرمديّ؛ و كلّ ما طرق سمعك من عبادة 

النار و الحيوانات  الأصنام و الأوثان و البقر و الكواكب و
و مراتب الغلوّ و الإلحاد و الزندقة و الإباحة و ادّعاء 

الحلول و الاتّحاد و غيرها، ناشئٌ بأجمعه عن هذه المراحل، 
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و عائد إلى إحداها، كما سيحشار إليه إن شاء الله تعالى. و 

 سيَفهم الذكيّ الفَطنِ ما نحشير إليه خلال هذه المراحل.
 نفي الخواطر

 : أمّا نفي الخواطر، فعبارة عن صمت القلبفنقول
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و تسخيره، كي لا يتكلّم إلّا بمشيئة صاحبه، و هو من 

نتج أكثر المعارف الحقّة و  أعظم مطهّرات السّر و مح

التجلّيات الحقيقيّة؛ و هو عقبة كؤود وقِمّة عسيرة. فإن 
أراد الطالب ارتقاءها، هاجمته الخواطر من كلّ صوب 

ت عليه. و على السالك أن يكون في هذا وحدب، و شوّش

المقام كالجبال الرواسي، و أن يُّوى على كلّ خاطر 
كر، و أن لا يتسامح في  يتحرّك و يظهر بسيف الذِّ
رات، لأنّّا و لو كانت حقيرة تافهة كالشوكة في قدم  المحقَّ

السالك، تجعلة يعرج في مسيره. و كثير من المتشيّخيّ 
كريوصون تلامذتُم بطيّ ه ، و يحاولون 1ذه المرحلة بالذِّ

كر، و هذا أوّل  نفي الخواطر بالذِّ

                            
 اعلم أنّ هناك طريقَيّ مشهورَين لنفي الخواطر: 1

الطريق الذي ذكره المصنفّ رحمه الله، و هو أن يعمد السالك إلى تقوية  الأوّل:
ء من الأشياء، كقطعة من الحجر ذهنه من خلال التوجّه و الالتفات التامّ إلى شي

أو الخشب أو الصور الرقميّة لأسماء الله تعالى، ثمّ يعمد بعد ذلك إلى نفي 
قلبه، فيقوم بطرد كلّ خاطر الخواطر، و ذلك بأن يفرض المرء نفسه حارساً ل

يحاول الورود إليه. و بعد أن يقوى السالك في هذا الموضوع، فإنّه ينصرف إلى 
كر و التوجّه.  الذِّ
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...1 
                            

الطريق الذي رفضه المصنفّ رحمه الله و نسبه إلى المتشيّخيّ، و هو نفي  الثاني:
كر»الخواطر بحربة  جّه إليه تعالى أو أي أنّ السالك يعمد إلى ذِكر الله و التو«. الذِّ

بقي في ذِهنه مجالًا لخحطور خاطر آخر. فيتبع نفي  إلى أحد أسمائه، من أجل أن لا يح
كرَ تلقائيّاً،  الخواطر الذِّ

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

كر   خالياً من الخواطر.ويكون السالك ذاكراً على الدوام، و يكون ذهنه تبعاً للذِّ
وقد كانت هذه هي طريقة المرحوم الآخوند المولى حسيّ قلّ الهمدانّي و أتباعه 
و طريقة المرحوم الحاجّ الميرزا على القاضي رضوان الله عليهم. و يمكن 

 الاستدلال على صحّتها بعدّة أحمور:
ل مرحلة ( إن نفي الخواطر لا يحصل تلقائيّاً، إلّا أن يلتفت السالك خلا۱) 

ء ما كقطعة من الحجر أو الخشب ثمّ يقوم بنفي الخاطر. و على المقدّمات إلى شي
الرغم من أنّ ذلك العمل له عنوان المقدمة لتصفية الذهن و التجلّيات الإلهيّة، 
فإنّ السالك لو داهمه الموت على تلك الحالة لم يكن ذاكراً للّه، إن نفي الخاطر 

 للذكر. ليس ذكراً، بل هو مقدّمة
اة الدين قد أمروا 2)  ( إن ما يستفاد من منهج الشرع هو أنّ أئمّة الشريعة و حمح

كر منذ  كر، و أنّّم كانوا لا يجيزون لهم الابتعاد عن الذِّ الناس على الدوام بالذِّ
القَدَم الأوّل للسلوك إلى مرحلته الأخيرة، و منذ العبادات الابتدائيّة إلى 

كر. و ما العبادات النهائيّة.  حيث تحصل التجلّيات الصفاتيّة و الذاتيّة خلال الذِّ
ذكره المصنفّ رحمه الله من أنّ السالك إذا أعرضَ فإنّ المحبوب الغيور 
كر، بل إن السالك إذا ما  سيصفعه على قفاه، لا يُتصّ بحال من أحوال الذِّ

كر بعد حصول نفي الخواطر لديه ثمّ عرضت له خاطرة ما ، فإنّ هذا انشغل بالذِّ
الأمر سيتحقّق، و سيحعاقب هذا السالك من قِبَل المحبوب الغيور. أمّا إذا 
كر من دون نفي الخواطر، ثمّ ظهر بالجمع من دون أن يغفل  انشغل السالك بالذِّ
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خَبطهم، لأنّ نفي الخواطر أمر عسير ينبغي أن لا 

يستسهله المجاهد، و أن يستمرّ في المجاهدة مدّة ليصل 

إلى هذه المرحلة، و هي مرحلة يسمّيها أرباب السلوك 
 بالداء العضال.

 في الذِّكر

كر بمث ابة ملاحظة المحبوب و قصر النظر على و الذِّ
جماله من بعيد. و حيّ يكون النظر إلى المحبوب، فإنّ من 
اللائق أن يحغضّ النظر عمّن سواه، إذ المحبوب غيور، و 

يز للعيّ التي تنظر إليه أن تنظر إلى سواه،  مِن غيرته أن لا يجح
و من غيرته أن يحعمي العيّ التي تحعرض عنه لتنظر إلى 

. فإن تكرّرت الإعراض و التوجّه في هذه الحال، غدا غيره

بمثابة الاستهزاء، و أعقب صفعة يصفعها المطلوب على 

 قفا الطالب، لا يبحث بعدها عن رأسه و لا عن عمامته.

                            
عن المذكور، فإنّه سيأمن من الإصابة بأيّ ضرر. و حاصل الكلام هو أنّ خطر 

لحبيب أمر متصوّر ممكن في كِلا النهجَيّ. غيرة الحبيب و الأمن من خطر غيرة ا
رُوا ( إن الآية الكريمة: 3 يطْانِ تذََكَّ هُمْ طائفٌِ مِنَ الشَّ ِينَ اتَّقَوْا إذِا مَسَّ إنَِّ الََّّ

ونَ  : الأعراف( تدلّ بصراحة على ۷، من السورة 2۰۱)الآية  فإَذِا هُمْ مُبصُِِْ
كر.  وجوب طرد الخواطر الشيطانيّة عن طريق الذِّ
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 أنَا جَلِيسح مَنْ ذَكَرَنِي. ألم تسمع قوله:

وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحْْنِ نُقَيّضِْ لَُ } و قوله:
: 43، من السورة 3٦]الآية  {يطْاناً فَهُوَ لَُ قَرِينٌ شَ 

 [.الزخرف
السته  أفتظنّ أنّ المحبوب يحدني إليه مَن ينهض مِن مجح

 فيكون
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قريناً للشيطان؟ أو تخال أنّ الرحمن يجلس في موضع 

 تنجّس بالشيطان الرجس النجس؟
 

بل إن محض نفي الخواطر غير كافٍ في تجويز الشروع 

بالذكر، لأنّ نفي الخواطر بمثابة تطهير المنزل من الغبار 

و الأشواك، و هذا القدر لا يكفي لمنزل المحبوب، بل 
 1يلزم كذلك تزيينه بالفرش و تطييبه.

 

رخّص فيه لنفي  أجل، هناك نوع واحد من الذكر مح

قصد ردع الشيطان و ليس الخواطر، و هو الذي يكون ب
كر.  2بقصد الذِّ

                            
هذا البيت و الذي يليه للعاشق المحبّ قيس بن الملوّح العامريّ المشهور  1

مع بيتيّ  ۱۰٩بمجنون ليلى. و قد ورد في ديوانه المطبوع في بمبي، ص 
آخرين بهذا الترتيب:تَمنََّيْتح مِنْ لَيْلَى عَلَى البحعْدِ نَظْرَةً***ليِحطْفي جَوَيً بَيَّْ 

تْ بدَِاءِ تْ نسَِاءح الحيَّ تَطْمَعح أنْ تَرَىفَقَالَ الحشََا وَ الأضَالعِ ***بعَِيْنيَْكَ لَيْلَى مح
رْتََُا باِلمَدَامِعِ المَطَامِعِ  وَ وَكَيْفَ تَرَى لَيْلَى بعَِيٍّْ تَرَى بِهَا***سِوَاهَا وَ مَا طَهَّ

وقِ المَ تَلْتذَُّ مِنهَْا باِلحدَِيثِ وَ قَدْ جَرَى رح  سَامِع***حَدِيثح سِوَاهَا في خح
، هذه الأبيات الأربعة ۰3۱ص « خزائن»أورد المرحوم النراقيّ في كتابه  2

مْتح مِنْ لَيْلَى عَلَى  لأمجنون ليلى، بَيدَ أنّه أورد البيتيّ الأوّليّ بهذه الكيفيةّ:وَ إ ذْ رح
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كمثل مَن يريد طرد الغير من المجلس ليدعو إليه 

المحبوب؛ فلا تكون غايته ملاحظة المحبوب و لا 

الالتذاذ بوصاله، بل قصده تخويف الغير و تُديده. و كيفيّة 
ذلك أنّ السالك إذا اشتغل بنفي الخواطر، فهاجمه في تلك 

طرده، فعليه أن يلجأ إلى الذكر  الحال خاطر تعسّر عليه

 لطرده، و هو المراد من قوله تعالى:
يطْانِ } هُمْ طائفٌِ مِنَ الشَّ قَوْا إذِا مَسَّ ِينَ اتَّ إنَِّ الََّّ

ونَ  رُوا فإَذِا هُمْ مُبصُِِْ : ۷، من السورة 2۰۱]الآية  {تذََكَّ

 [.الأعراف
و طريقة المحقّقيّ في هذا السبيل و الواصليّ 

في تعليم المبتدئيّ و إرشادهم، أن يأمروهم الواعيّ 

كر.  1ابتداءً بنفي الخواطر، ثمّ بممارسة الذِّ

                            
طْفي بِهَا نَارَ الحشَا وَ الأضالعِ ولح نسَِاءح الحيّ تَطْ البحعْدِ نَظْرَةً***لاح مَعح أنْ تَقح

تْ بدَِاءِ المطَامِعِ تَرَى  وَ كَيْفَ تَرَى***...***مَحاَسِنَ لَيْلَى مح
 فيه إشكال... كما تقدّم سابقاً، و لنا أدلّة اخرى ليس ها هنا مجال ذكرها. 1
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أمّا نفي الخواطر، فيتمّ بأن يتوجّه السالك ابتداءً إلى 

أحد المحسوسات، كقطعة من الحجر أو جسم آخر 

خّص  سواه، و قد رح
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، بل هو 1في التوجّه إلى الصور الرقميّة للأسماء الححسني

ء، و ستحسَن. بحيث يركّز العيّ الظاهرة على ذلك الشيمح 

 2أن لا يحغمض عينيه مهما أمكن إلّا قليلًا.
ء بجميع قواه الظاهريّة و و أن يتوجّه إلى ذلك الشي

الباطنيّة، و يداوم على ذلك مدّة من الزمن، و الأفضل أن 

 يداوم عليها مدّة أربعيّ أو أكثر.
لال هذه المدّة، فثلاثة أوراد: أمّا الوِرد الذي يكرّره خ

الاستعاذة و الاستغفار الإطلاقيّ و تعييّ عدده و وقته 

، و هو ذِكر حصريّ «يا فعّال»، و ذِكر 3منوط إلى الذاكر
مَل أو  بعدد مجح

                            
« الله»المراد بالصور الرقميّة المجسّمة للأسماء الححسنى هي أن يحنحَت للفظ  1

 و أمثالها من الحجر أو الخشب ما يكون له جسميّة.« الرحمن»أو « العالمِ »أو 
اقتبس المصنفّ رحمه الله هذه الطريقة في التوجّه إلى قطعة من الخشب أو إلى  2

و  ۷۱أحد المحسوسات من جامي في شرح رباعيّاته، و نسبها جامي في ص 
 ، إلى بعض أهل الطريقة من المنتسبيّ إلى السلطان إبراهيم الأدهَم.۷2

صود هو أنّ الاستعاذة ليس لها عدد خاصّ، بل عددها إطلاقيّ، لكنّ على المق 3
الذاكر أن يوردها بعدد معيّّ يعيّنه حسب ما تقتضيه حاله، و في وقت معيّّ يراه 

 أصلح له و أنسب.
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جمل   1مفصّل؛ فالمفصّل بعد فريضة الغداة، و المح

 بعد فريضة

                            
نحن مجبرون من أجل بيان عبارة المصنفّ على ذكر مقدّمة، و هي أنّ لكلّ  1

ة و العشرين عدد خاصّ حسب حساب حرف من الحروف العربيّة الثماني
أبْجَدْ الأبجد. و الحروف حسب ترتيب الأبجد مع أعدادها على هذا الترتيب: 

ذْ ضَظغ  طِّي كَلمَِنْ سَعْفَصْ قَرِشَتْ ثَخِّ زْ حح  لا:هَوَّ
، م 3۰، ل 2۰، ك ۱۰، ي ٩، ط ۸، ح ۷، ز ٦، و 5، ه 4، د 3، ج 2، ب ۱أ 

، 3۰۰، ش 2۰۰، ر ۱۰۰، ق ٩۰، ص ۸۰، ف ۷۰، ع ٦۰، س 5۰، ن 4۰
 .۱، ا ۱۰۰۰، غ ٩۰۰، ظ ۸۰۰، ض ۷۰۰، ذ ٦۰۰، خ 5۰۰، ث 4۰۰ت 

، و «۱»يحسبان كلاهما بعدد واحد « ا»و الألف « أ»وبطبيعة الحال فإنّ الهمزة 
سب الحروف المكرّرة بالتشديد حرفاً واحداً. فكلمة علّ مثلًا تحسب  ، ۱۱۰تحح

، و ۱۱۰، و مجموعها ۱۰رف ي = ، و ح3۰، و حرف ل = ۷۰لأنّ حرف ع = 
تسب. و كلمة قدّوس تحسب  ، و 4، د = ۱۰۰، لأنّ ق = ۱۷۰تشديد الياء لا يحح

تسب، إذ الكتابة هي المناط في ٦۰، س = ٦=  ، و الدال المكرّرة في التلفّظ لا تحح
 الحساب.

. أمّا كلمة 3۰، ل = ۱، ا = ۷۰، ع = ۸۰، لأنّ ف = ۱۸۱وكلمة فعّال تحسب 
الله ففيها استثناء في الحساب، لأنّ اللام فيها مشدّدة، إلّا أنّّم يحسبونّا  الجلالة

سب، فتكون كلمة الله  ، لأنّ الهمزة أ = ا، ل = ٦٦حرفَيّ، كما أنّ ألف الله لا تحح
. و لهذا السبب فإنّّم يكتبون كلمة الله بدون تشديد، بل يكرّرون 5، ه = 3۰

أمّا في قواعد رسم الخطّ المتعارفة فكان حرف اللام، كما لا يكتبون الألف، 
ينبغي كتابتها بهذه الهيئة ألّاه، لكن باعتبار أنّ الخطّ العربّي تابع لحساب الأبجد، 
لذا يجب كتابة ألّاه في هيئة الله دونما تشديد فوقها. و على هذا الأساس، فلأنّ 

 الحروف المشدّدة 
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
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...1 
                            

 تتمة الهامش من الصفحة السابقة( )...  1
 بيان المصنِّف في نفي الخواطر منتزع من الطريقة النقشبنديّة

سب حرفاً واحداً كذلك. و وفقاً لما قيل،  في التلفّظ تكتب حرفاً واحداً، فإنّّا تحح
تسب أيضاً، فيكون مجموعها   3۷فإنّ ألف إلاه لمّا كانت لا تحكتب: فإنّّا لا تحح

 في هيئة إله.لأنّّا تكتب 
 .2٩۸كما أنّّم لا يحسبون ألف رحمان، لأنّّا تكتب رحمن، فيكون مجموعها 

أمّا و قد علمت هذه المقدمة، فاعلم أنّ كلّ حرف من حروف الأبجد إمّا أن 
جمل، أو الحساب المفصّل. سب وفق الحساب المح  يحح

 فالحساب المجمل هو الذي يحسب فيه عدد الحروف حسب كتابتها، فكلمة
. و كلمة ٦۰، س = ٦، و = 4، د = ۱۰۰قدّوس مثلًا لها أربعة حروف: ق = 

. و يا أحد يا صمد 3۰، ل = ۱، ا = ۷۰، ع = ۸۰فعّال لها أربعة حروف: ف = 
، ص ۱، ا = ۱۰، ي = 4، د = ۸، ح = ۱، أ = ۱، ا = ۱۰لها عشرة حروف: ي = 

، و يا أحد يا ۱۸۱، و فعّال = ۱۷۰. فتكون قدّوس = 4، د = 4۰، م = ٩۰= 
 .۱٦٩صمد = 

أمّا المفصّل فتحسب فيه حروف الكلمة كما تحلفظ. أي أنّ كلّ حرف من 
الحروف يحلفظ بعدّة حروف، فيححسب في الحساب المفصّل حسب تلك 
الحروف. فكلمة قدّوس مثلًا لها أربعة حروف: ق، د، و، س. و حرف ق يحلفظ 

لفظ ۸۰=  ، ف۱، ا = ۱۰۰قاف، فيحسب ثلاثة حروف: ق =  . و حرف د يح
. و حرف و يحلفظ واو، 3۰، ل = ۱، ا = 4دال، فيحسب ثلاثة حروف أيضاً: د = 

. و حرف س يلفظ سيّ، فيحسب ٦، و = ۱، ا = ٦فيحسب ثلاثة حروف: و = 
. فتكون كلمة قدّوس في 5۰، ن = ۱۰، ي = ٦۰ثلاثة حروف أيضاً: س = 

 .34٩الحساب المفصّل 
كمثال آخر لمّا كان كلّ واحد من حروفها يلفظ بهذه وكلمة يا أحد يا صمد 

الكيفيّة: يا، ألف، ألف، حا، دال، يا، ألف، صا، ميم، دال؛ فإنّ كلّ واحد من هذه 
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 العشاء، مع ملاحظة الخلوة.

لك مدّة و حصول حال معيّنة و بعد المداومة على ذ

للسالك، فإنّ عليه من ثمّ أن يتوجّه إلى القلب الصنوبريّ 
)الجسميّ الواقع إلى يسار الصدر(، و الالتفات إليه 
بالكامل، و عدم الغفلة عنه في أيّة حال من الأحوال، و 

ة و   1عدم السماح لأيّ خيال غيره. فإن هاجمته خاطر
 حضار خيال صورة الاستاذأحدثت له تشويشاً، فعليه است

                            
، ل ۱، أ ۱، ا ۱۰الحروف ينبغي حسابه في الحساب المفصّل بهذا الترتيب: ي 

، ۱، أ ۱، ا ۱۰، ي 3۰، ل ۱، ا 4، د ۱، ا ۸، ح ۸۰، ف 3۰، ل ۱، أ ۸۰، ف 3۰
؛ 3۰، ل ۱، ا 4، د 4۰، م ۱۰، ي 4۰، م 4، د ۱، ا ٩۰، ص ۸۰، ف 3۰ل 

، بينما كان مجموع نفس هذه الكلمة ٦۱٩فيكون مجموعها في الحساب المفصّل 
جمل   .۱٦٩المباركة في الحساب المح

اعلم أنّ هذه الطريقة التي ذكرها المصنفّ رحمه الله لنفي الخواطر هي بعينها  1
شبنديّة في نفي الخواطر، كما أنّ أغلب العبارات التي أوردها الطريقة النق

إلى « التوجّه إلى أحد المحسوسات»المصنفّ في هذا الباب، ابتداءً من قوله: 
شرح »مقتبس من كتاب « ما لم يحصبه الملل، فإن هو شاهد آثار الملل تركه»قوله: 

ن تابعاً لطريقة الخواجة عبد الرحمن جامي، )و هو من النقشبنديّة، و كا« رباعيّات
محمّد النقشبنديّ( حتّى أنّه أورد في أغلب عباراته نفس عبارات الكتاب 

وصل اعداد »المذكور دونما زيادة و لا نحقصان. و قال جامي في شرح رباعيّته 
)يقول: إن عجزتَ عن ربط الأعداد، « اگر نتواني كرد، كار مردان مرد داني كرد

يعلمه الرجل(. قال الخواجة قدّس الله روحه: إذا حصل فإنّ عمل الرجال إنّما 
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العامّ، فهو مصدر الذكر و مناسبٌ لحال الذاكر، بعيداً 

 ، فذلك أتمّ للفائدة.1عن بعض المخاطر

و إلّا توجّب عليه أن يتنفّس بقوّة ثلاث مرّات كمن 
رج شيئاً من أنفه، فيحخلّ نفسه من ذلك و يعود إلى  يُح

 توجّهه و التفاته.

توجّه السالك  فإن عاد الخاطر من جديد خلال
بالرغم من قيامه بتلك التخلية بالطريقة المذكورة، فعليه 

 الاستغفار ثلاث مرّات ثمّ يقول ثلاثاً:

 أستَغْفِرح الَله مِنْ جَميِعِ مَا كَرِهَ اللهح قَوْلًا وَ فعِْلًا وَ خاطرِاً 
  

                            
 ٦۷و  ٦٦تشويش الخاطر... إلى آخر ما قال. و قد وردت هذه المطالب في ص 

 «.شرح رباعيّات جامي»من 
لعلّ المصنفّ رحمه الله يقصد بأنّ السالك لو استحضر في ابتداء أمره صورة  1

الاستاذ الخاصّ من أجل طرد الخواطر الشيطانيّة، فإنّ هذا الخيال القويّ الذي 
لا يطيقه السالك قد يؤدّي إلى تشويش له، مماّ قد يؤدّي إلى النظر إلى تلك الصورة 

ستقلال، فيحبتلى السالك بالشرك و عبادة في تلك الحال على نحوٍ من أنحاء الإ
الصورة. أمّا استحضاره لخيال الاستاذ العامّ باعتباره مصدراً للذكر، و لمناسبته 
لحال الذاكر، و كونه على قدر من القوّة غير كبير، مماّ ينفي احتمال ابتلاء السالك 

 بسببه بعبادة الصورة، فإنّه سيكون أولى و أنسب.
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ةَ إلاَّ باِللهِ. وَّ  وَ سَامِعاً وَ نَاظرِاً وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قح

 كون قلبحه موافقاً للسانه في هذا الاستغفار.و ي

بحسب المعنى، ثمّ « يا فعّال»ثمّ ينشغل في قلبه باسم 
 يضع يده على قلبه و يقول سبعاً:

 } سبحان الله الملك القدوس الخلاق الفعال
ْ
إنِْ يشََأ
 ِ تِ بَِِلقٍْ جَدِيدٍ ، وَ ما ذلكَِ عََلَ اللهَّ

ْ
يذُْهبِكُْمْ وَ يأَ

 1{.بعَِزيِزٍ 
ودَ إلاَّ فإن لم يندفع بذلك، فليتأمّل في كلمة  لَا مَوجح

.  اللهح
ل بجهد )جهراً خ  فإن عاد إلى التشويش عليه، فليقح

فيمدّ الألف فيها، و يستمرّ في ذلك ما لم يحصبه  «الله»ص( 

الملل، فإن هو شاهد آثار الملل تركه. و ليستمرّ على ذلك 

أيضاً مدّة حتّى تتملّكه حالة يُرج فيها عن طوره. و وِرد 
، و كلاهما «يا فعّال»هذه المرحلة هو الاستغفار و ذِكر 

اني بعد حَصريّ، فالأوّل في الأسحار بالعدد الكبير، و الث

                            
و  ٦۱إلى آخره آية من آيات القرآن الكريم، )الآيتان  ذْهبِكُْمْ إن يشََأ يُ من  1

 : فاطر(.35، من السورة ۱۷
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فريضة الغداة بنفس العدد، و بعد فريضة العشاء بالعدد 

في هاتَيّ « يا باسط»المفصّل. و عليه أن يكثر من قول 

 1المرحلتيّ. و الأولى أن يكرّره كلّ ليلة بالعدد المفصّل.
فإن هو داوم على هذه الطريقة، و أضحت لديه قوّة 

خّص له في ا كر و على طرد الخواطر، رح لتوسّل على الذِّ

بمبادئ الذكر في طرد باقي الخواطر، من خلال استحضار 
خيال الاستاذ الخاصّ، أو استحضار الصور الخياليّة 

                            
اعلم أنّ علماء الأعداد يطلقون على عدد الحروف الأبجديّة من واحد إلى ألف  1

، و يحطلقون على عدد حروف الأبجد من واحد إلى ألف «العدد الكبير»اسم 
مثلًا بحساب الأبجد « ي»فحرف «. يرالعدد الصغ»بطرح تسعة تسعة، اسم 

الصغير يقابل عدد واحد، لأنّ عدده عشرة، يحطرح منها تسعة، فيتبقّى واحد. و 
عدده يقابل خمسة، لأنّ الخمسيّ إذا طحرح منها تسعة تسعة آلت إلى « ن»حرف 

ليس لها « ص»و حرف « ظ»و حرف « ط»عدد خمسة. و بناءً على هذا، فإنّ حرف 
 ء.نّه عند طرح تسعة تسعة من أعدادها لا يتبقّى منها شيعدد أصلًا، لأ

« ۱2« »۱2»على الحروف الأبجديّة بطرح « العدد الوسيط»كما أنّّم يطلقون اسم 
على الحروف الأبجديّة بمضاعفتها عشرة أضعاف، « العدد الأكبر»منها، و اسم 

 «.۱۰۰»مثلًا يصبح في العدد الأكبر « ي»فحرف 
المصنفّ رحمه الله من العدد الأكبر نفس الحروف الأبجديّة من ولربّما كان مراد 

واحد إلى ألف. و باعتبار أنّه ذكر القسيم بالعدد المفصّل، فإنّ العدد الأكبر 
 سيكون نفس العدد المجمل الذي مرّ بيانه مؤخّراً.
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الكتبيّة القالبيّة لأسماء الله المناسبة لهذه الأحوال الثلاث، 

 1من دون الالتفات إلى المعنى.

و بعد الترقّي الذي يحصل له عموماً، يحرخّص في 
كر النفسّي الخيالى التوجّه إلى نورا نيّة الاستاذ الخاصّ و الذِّ

 2لطرد الخواطر بالكامل.

ء على سبيل و لو خطر على قلب السالك شي
الاختلاس، فإنّه سيندفع و ينطرد حيّ يدخل في مراتب 

كر و التفكّر إن شاء الله تعالى.  الذِّ

أمّا خطر هذه المرحلة، فهو السقوط في ورطة عبادة 
ب و الأجسام. لأنّ التوجّه و الالتفات الأصنام و الكواك

ء ما يورث الانس به و يستتبع حبّه. فإن خطى إلى شي

 السالك المتوجّه خارجاً، ابتحلَّ بعبادة ما كان متوجّهاً إليه.

                            
المراد أن يتصوّر في خياله صوراً تناسب حاله من أسماء الله في هيئتها  1

، فيتوجّه إليها فقط من دون ملاحظة معانيها. و هذا هو المراد من لفظ المكتوبة
القالبيّة الذي ذكره المصنفّ رحمه الله. كما أنّ المراد من الأحوال الثلاث: الحال 

 «.يا باسط»، و ذِكر «يا فعّال»، و ذِكر «الاستغفار»التي تحصل للسالك إثر 
كر بلسانه مع التفاته  المقصود بالذكر النفسّي الخيالّي، هو أن 2 يذكر السالك الذِّ

 إلى معناه في نفس الوقت.
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فإن سخّر السالكح قلبَه و طهّره من نجاسات 

كر. و أهمّ الامور في هذه  الخواطر، وضع قدمه في دائرة الذِّ

اعاة الترتيب، لأنّ الطالب سيتخلّف بدونه في المرحلة، مر
هي  1الطريق، بل سيبتلى بأخطار عظيمة. و مبادئ الذكر

 حقيقة الذكر، لأنّ المطلوب

 مختفٍ في المذكور.
فالغرض الكلّّّ منها هو التهيّؤ للذكر و تزييّ المنزل. 
و على الاستاذ أن يرشد الطالب إلى الترتيب، و على 

 الطالب أن يلتزم به لأنّه من أوجب الواجبات.

                            
ء جانب على ما له مضافاً إلى كونه ابتداء ذلك الشي« ءمبادئ الشي»يطلق تعبير  1

 ء.العِلّيّة و التسبيب لذلك الشي
ولعلّ مراد المصنفّ رحمه الله من مبادئ التصوّر الخيالّي، صورة الاستاذ العامّ 
و العمل باسم الولّي و مسمّاه، و هي مورثة للذكر، بل هي بعبارة اخرى حقيقة 
الذكر، لأنّ المراد )و هو المذكور( مختفٍ في الذكر و في اسم الولّي و مسمّاه. و 

سم و المسمّى بعد نفي الخواطر، تُيئة منزل الهدف الكلّّّ من هذا العمل بالا
كر. كر، و تزييّ المنزل لنزول المذكور بالذِّ  الذهن للذِّ

كر أن يستمرّ على  وعليه، فعلى الاستاذ أن يأمر الطالب إذا أنّى مقدّمات الذِّ
كر، و على الطالب أن يراعي الترتيب  كر، و بمراعاة الترتيب في درجات الذِّ الذِّ

 ر الاستاذ، لتلافي الوقوع في المنزلقات و المخاطر.عند تنفيذ أم
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و هناك جماعة طريقتهم في الترتيب أن يستحضروا في 

ستاذ الخاصّ )و هو الولّي(،  البداية الشخص النورانّي للاح

ون الذكر الخيالّي القالبيّ، لكنيّ لا أرخّص في ثمّ يتعلّم
 1ذلك.

                            
كر  1 رفاء هو غير الوِرد، إذ الورد عبارة عن الذِّ كر في اصطلاح العح اعلم أنّ الذِّ

كر فهو التوجّه إلى المعنى بإمراره أو من  اللفظيّ الجاري على اللسان؛ أمّا الذِّ
كر في  اللغة هو التذكّر و دون إمراره على القلب. و ذلك لأنّ أصل معنى الذِّ

التذكير. و إذا ما أحطلق على بعض الأوراد اللفظيّة، فبسبب أنّ اللفظ باعث على 
 التذكير بالمعنى؛ فهم يحطلقون لفظ المسبّب على السبب.

وعلى هذا الأساس، فقد أطلق المصنّف رحمه الله الذكر هنا على الأوراد 
 المقصود به هو الأوراد اللفظيّة اللفظيّة، و حيثما جرى الحديث عن الذكر، فإنّ 

 التي تنقسم إلى عدّة أقسام.
يقول المصنفّ رحمه الله: إن أهل السلوك لا يعتنون بالذكر القالبيّ بعد طيّهم 
درجات معيّنة. أمّا في بداية السلوك، فإنّ الذكر القالبيّ يندرج ضمن الأذكار 

يتوجّب على السالك أن  الضروريّة للسالك. و المراتب الأربع من الذكر التي
 يلتزم بها بالترتيب ابتداء من أوّلها هي بأجمعها من الأذكار القالبيّة.

أمّا الذكر الخفي القالبيّ، فمع أنّه أقوى من جميع الأذكار الخياليّة القالبيّة، لكنّ 
الحاجة إليه ستنتهي بعد طيّ المراحل الثمان للذكر الخيالى القالبيّ و النفسّي، و 

طيّ مرحلة الذكر الخفي النفسّي، و ستنتفي ضرورته كما يأتي لاحقاً بعد بعد 
 ارتقاء الدرجات السابقة.

فإن ورد السالك الذكر الأكبر و الأعظم بعد طيّه المراحل التسعة السابقة، و 
بعد طيّه مرحلة الذكر الذاتّي، فإنّ عليه القيام بها بأجمعها في هيئتها النفسيّة، مع 

 القالبيّ بشكل كامل، كما ستأتي الإشارة إليه.الإعراض عن 
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لأنّ الغرض الكلّّّ من هذا الترتيب هو الصعود 

بالرفق، و الاحتراز عن غيرة المطلوب بسبب احتمال 

 غفلة القلب عنه و ميله إلى المبادئ.
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فينبغي إذاً الابتداء بما فيه النورانيّة الذاتيّة أخفى، و 

أقلّ. و نورانيّة الولّي أعلى بكثير من ظهور الغيوريّة فيه 

كر الخيالّي القالبيّ.  الذِّ
 لأسماء اللهفالمبدأ إذاً هو ذِكر الصور الخياليّة القالبيّة 

 1تعالى.

و الاستاذ الحاذق ضروريّ في هذه المرحلة، لأنّ 
روحانيّة المعاني و نورانيّة المسمّى مخفيّة في هذه الأسماء، 

ان تامّان في مظهريّة الروحانيّة، حيث و هذان الاثنان مؤثّر

تظهر الروحانيّة و النورانيّة في الذاكر بواسطة التوجّه و 
 الالتفات إليهما باستمرار، و تؤثّر في أحواله.

و ما أكثر ما حصل بواسطة قصور المبتدئ أو 

تقصيره في بعض المراحل اللاحقة أن اغتّر بهما، فلم تظهر 

، و بقي غافلًا عن سائر المظاهر، فيه آثارهما ظهوراً تامّاً 

                            
كر على لسانه دون توجّه  1 ري السالكح الذِّ المراد بالذكر الخيالّي القالبيّ هو أن يجح

 إلى معناه.
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فسقط لهذا السبب في وادي الهلاك، كالإباحة و التعطيل و 

 1إليأس و الجنون و الفِرعونيّة و الإذاعة و أمثال ذلك.

...2 

                            
 المراد بالإباحة، الإباحة في الأكل و الشرب. و المراد 1

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 السابقة()... تتمة الهامش من الصفحة   2

المدرسة التربويّة للآخوند المولى حسيّ قلّ الهمدانّي، وبيان المرحوم القاضي 
 في أهّميّة الاستاذ في السلوك

 بالتعطيل، نفي الأحكام كلّيّاً بالمرّة، و بعبارة اخرى: عدم التكليف.
 والمراد بالإذاعة، نشر و إشاعة الأسرار الإلهيّة بيّ الأجانب.

ها المصنفّ رحمه الله من أهمّ مخاطر السلوك، حيث إن والأخطار التي ذكر
ستاذ كامل  استعمال هذه الأذكار و ما يشابهها ممنوع من دون إشراف و تربية لاح
و عالِم عامل واصل. قيل إن علّة انحراف حسيّ ابن المنصور الحلّاج في إذاعة 

على يد أحستاذ و إشاعة المطالب الممنوعة و الأسرار الإلهيّة، هي فقدان تعلّمه 
ماهر و كامل و دليل خبير واصل. فقد شرع بالسير و السلوك من تلقاء نفسه، 
فواجه هذه المخاطر. و لذا فقد رفضه الأعلام من أرباب السلوك و العرفان، 

 و لم يعدّوا له وزناً في نّج المعرفة.
 وكمثل الشيخ أحمد الأحسائيّ الذي أراد الوصول بنفسه إلى مقام الحكمة و

العرفان، فاعتبر نفسه من أصحاب النظر بمحض مطالعة الكتب الفلسفيّة، 
فصدرت منه أخطاء كثيرة، مثل الالتزام بتعطيل و انعزال الذات الإلهيّة 
المقدّسة من الأسماء و الصفات، و كمثل الالتزام بأصالة الوجود و الماهيّة معاً، 

متبصّرين ذوي الِخبرة، و ألقت و هي أحمور أسقطته عند أرباب العلم و النقّاد ال
 بمؤلّفاته في زوايا النسيان و الإهمال.
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ذلك أنّ القاصر إذا توجّه إلى الأسماء المؤثّرة في الحبّ 

و الرجاء، ظهرت فيه آثار الانس و الرجاء و رفع 

إذا توجّه إلى أسماء مظاهر الكبرياء، ظهر فيه التكاليف؛ و 

                            
ولم يحشاهد أيّاً من هذه الأخطار لدى أيّ تلميذ من تلامذة المدرسة التربويّة لآية 
الحقّ الآخوند المولى حسيّ قلّ الهمدانّي رضوان الله عليه، مع أنّ كلّا منهم قد 

اً بقي نوره إلى الأزمنة التي جاءت بعده. سطع في سماء الفضيلة و الكمال سطوع
إذ كانوا يبثّون النور و الحرارة في شعاع واسع يحيط بمحور و مركز وجودهم 
المثالّي و النفسّي. و أنّيّ يمكن للتأريخ أن يمحو المعارف السلوكيّة العلميّة و 

يخ محمّد العمليّة لآيات من أمثال السيّد أحمد الكربلائيّ الطهراني و الحاجّ الش
البهاريّ و الحاجّ الميرزا جواد الملكيّ التبريزيّ و السيّد محمّد سعيد الحبّوبّي، و 
يودعها في زوايا النسيان؟ و من هنا كان المرحوم الحاجّ الميرزا على القاضي 
رضوان الله عليه يقول: أهمّ ما يلزم في هذا السبيل هو الاستاذ الخبير و البصير، 

المتخطّي للهوى، و الواصل إلى المعرفة الإلهيّة، الذي طوى  و الإنسان الكامل
مضافاً إلى السير إلى الله ثلاثة أسفار اخرى، و غدا سائراً متأمّلًا في عالم الخلق 

 بالحقّ.
وكان المرحوم القاضي يقول: لو صرف طالب سلوك طريق الله نصف عمره 

 في طريقه، كان محقّاً. في التفحّص و البحث من أجل العثور على أحستاذ يدلّه
 وكان يقول: مَن عثر على الاستاذ، طوى نصف الطريق.

رحمة الله عليهم أجمعيّ رحمةً واسعة. اللهمّ أعلِ درجتَهم، و اجْعَلهم مع محمّد 
 و آله الطاهرين
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الغلوّ و الفرعونيّة و خوف اليأس و التعطيل إلى غير 

 1ذلك.

و هناك كثير لا طاقة لهم بتحمّل المظاهر، فإمّا أن لا 
تظهر فيهم نورانيّة تلك المظاهر، أو تظهر فتسبِّب جنونّم 

كر الكبير و الأ كبر و أو ابتلائهم بأمراض عسيرة، مثل الذِّ

 2الأعظم.
فإذا عزم السالك على الذكر، فعليه أن يفعل ذلك بعد 
طيّ المراحل التي تسبقه، و التي أرشده إليها مظهر 

 الذكر.

                            
اعلم أنّ من الممكن على إثر التوجّه إلى الأسماء المؤثّرة في الحبّ و الرجاء أن  1

تظهر آثار رفع التكليف. و على إثر التوجّه إلى أسماء مظاهر الكبرياء، كاسم 
شديد العقاب، و العظيم، و الكبير، و المنتقم و أمثالها، أن تظهر حالة الغلوّ و 

ن رحمة الله، فيحصل رفع التكليف، و هذه الفرعونيّة، أو حالة خوف اليأس م
 بأجمعها من الأخطار.

ولذلك فإنّ على الاستاذ أن يسير بالسالك سيراً لا يغلب فيه أثر بعض الأسماء 
على بعضها الآخر. فإن داوم أحياناً على اسمٍ دواماً أوجب غلبة ذلك الاسم، 

 فمع تعليم ذلك الاسم المعتدل سيجعله إلى حدّ الاعتدال.
المراد بالذكر الكبير: لَا إلَهَ إلاَّ الله، و بالذكر الأكبر: الله، و بالذكر الأعظم:  2

و، كما سيأتي.  لَا إلَهَ إلاَّ هح
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و يجب بطبيعة الحال أن يبدأ بالأذكار الصغيرة، كما 

يجب في مراتب الذكر الصغير أن يرقاها السالك 

 1بالترتيب.
 في أقسام الذِّكر

 لذكر أقسام:وبيان ذلك، أنّ ا

 الخيالّي و النفسّي و السّريّ و الذاتّي.
  

                            
يعني بعد أن يطوي مقدّمات الذكر، و بعد أن يصل إلى محلّ بروز و ظهور أوّل  1

 مرتبة لظهور ذِكره.
و يا قدّوس، و محيط، و عليم و والمراد بالأذكار الصغيرة: ذكر الحيّ، و يا نور، 

 ، التي ستأتي.«الأعظم»و « الأكبر»و « الكبير»أمثاله، في مقابل الذكر 
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 و الخيالى ينقسم إلى القالبيّ و الخفي.

 1و كلّ منها ينقسم إلى إثباتّي و ثبتيّ.

 و ينقسم كلّ منها إلى جمعيّ و بسطيّ.
كما ينقسم الخفي إلى القالبيّ و النفسّي، و لهذا السبب 
فقد حصلت للذكر درجات. و كيفيّة صعود هذه 

 2الدرجات على هذاالنحو:

                            
ما يستفاد من تضاعيف الكلمات اللاحقة في هذه الرسالة أن المراد بالذكر  1

الإثباتّي هو أنّ الذاكر يكون في مقام ادّعاء و إثبات مضمون الذكر. و المراد 
و أنّ القصد هو ثبوت نفس المعنى في الخارج و الحقيقة. و بالذكر الثبتيّ ه

الإثبات مقدّم على الثبوت بسبب أنّه أقرب إلى بداية حال السالك، و أنّه يتضمّن 
 الكثرة، و أنّه أبعد عن الوحدة.

والمراد بالذكر الجمعيّ هو أن يكون توجّه الذاكر حيّ الذكر إلى القلب. و 
أن يكون توجّه الذاكر إلى الخارج، فهو يبسط الذكر المراد بالذكر البسطيّ هو 

إلى خارج القلب، و ذلك مستفاد من أوّل الشرائط الخمسة التي ستأتي، و الله 
العالِم. )هذه الحاشية في هامش الرسالة بخطّ يد العلّامة الطباطبائيّ مدّ ظلّه، و 

و قد استفدتُا من  قد استفسر منه الحقير عن كونّا من إنشائه، فردّ بالقول: نعم،
 «(.الطرائق»

كر لدى العرفاء نقلًا عن   للنراقيّ « الخزائن»أنواع الذِّ
: فائدة: جاء في بعض رسائل 335ص « الخزائن»قال النراقيّ رحمه الله في  2

العرفاء أنّ الذكر على سبعة أقسام: القالبيّ، النفسّي، القلبيّ، السّريّ، الروحيّ، 
 العيونّي، و غيب الغيوب.

 وبيان ذلك كالتالى: أنّ مداومة الذاكر على ذكر اللسان في بداية
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...1 
                            

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(   1

الإنابة، التي لم يَسْرِ الذكر خلالها إلى باطنه، و لم يتخطّ سيره في السلوك 
 المحسوسات الجزئيّة، يحدعى بالذكر القالبيّ.

ن حصل له تبديل بعض الأخلاق الذميمة إثر التكرار و المواظبة، فصار فإ
يحدرك أثر الذكر في نفسه، و يسّر بتعقّل معنى الذكر، دحعي ذِكره حينذاك بالذكر 

 النفسّي.
فإن بلغ سيره نّاية عالَم العنصر، و صار لنفسه صفاء في الجملة بسبب تبديل 

ت الصفات النفسانيّة و البشريّة، بعض الصفات الذميمة، و خمد غبار كدورا
كر و غلب عليه الشوق المذكور، فصار ذاكراً دونما تحريك  أثّرت فيه حلاوة الذِّ
لسان، و غدا يسمع أحياناً إنشاد ذكر القلب كصوت قمريّة أو شدو طائر، دحعي 

 ذِكره آنذاك بالذكر القلبيّ.
اد صفاء قلبه، تصّرف فيه وسيبلغ سيره في هذه المرحلة إلى بداية الأفلاك. فإن ز

عي  إثر نورانيّة الذكر القلبيّ، و فرغ سّره من الالتفات إلى الغير في الجملة، فدح
 ذكره بالذكر السّريّ.

وقد يحصل أحياناً إثر تحريك القلب في هذا الذكر، أن يحسمع صوت أشبه برنّة 
إلقاء أحسطوانة صغيرة في طاس نححاسّي. و يصل سير السالك في هذه المرحلة 
إلى أواسط عالم الأفلاك. فإذا تطهّر سّر السالك تماماً من التشتّت بالآراء الفاسدة 

التفات إلى غير المذكور، عبر من نّاية و العقائد المشوّشة، و لم يبقَ للقلب 
كم الروح، و يحدعى ذلك  مراتب الأفلاك و بلغ أوائل عالم الجبروت و صار له حح

 بالذكر الخفي.
ويحصل أحياناً همهمة في الباطن بواسطة غلبة توجّه الذاكر، و يحدرَك صوت 
كصوت ذبابة تحطّ على خيط حريريّ. فإن انتفت واستترت مراتب الوجود 

لمستعار كلّيّاً في جذبات نور الأنوار، و تحقّق بمقام الفناء عن نفسه و عن ما ا
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الخيالّي القالبيّ الجمعيّ الإثباتّي؛ لأنّ القالبيّ  الأوّل:

أبعد عن محلّ الغيرة، و له ربّانيّة و نورانيّة أقلّ. و الجمعيّ 

ع الخاطر و حصول ملَكة اجتماع الحواسّ؛ أقرب إلى اجتما
 1و الإثبات مقدّم على الثبت.

 الخيالّي القالبيّ الجمعيّ الإثباتّي. الثاني:

 الخيالّي القالبيّ البسطيّ الإثباتّي. الثالث:
 الخيالّي القالبيّ البسطيّ الثبتيّ. الرابع:

 الخيالّي النفسّي الجمعيّ الإثباتّي. الخامس:

 لّي النفسّي الجمعيّ الثبتيّ.الخيا السادس:
 الخيالّي النفسّي البسطيّ الإثباتّي. السابع:
 الخيالّي النفسّي البسطيّ الثبتيّ. الثامن:

                            
سوى الله، ارتقى سيره إلى السير في عالم اللاهوت. فلم يبقَ وجود للذكر و لا 

« الأنا»للذاكر في جنب التجلّّ المذكور، فصار يذكر ذِكره لنفسه، و لم يبقَ من 
 لّا تبادل الأوهام، دحعي غيب الغيوب.إلّا الاسم، و من الذكر و الذاكر إ

باعتبار أنّ الذكر الجمعيّ هو فقط جمع الذكر في القلب، و أنّ البسطيّ يتكفّل  1
بسرايته من القلب إلى الخارج و بإجراء التوحيد في سائر المظاهر، لذا تقدّم 
الجمعيّ على البسطيّ، لأنّ غيوريّته منحصرة في القلب، و البسطيّ راجعة إلى 

 القلب و غيره.
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عتنى  التاسع: الخفي النفسّي. و أمّا الخفي القالبيّ فلا يح

 به بعد
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 ارتقاء الدرجات السابقة.

يّ  ِّ  العاشر: السرِّ

و يجب أن يكون انتهاء البسط في البسطيّ في القلب، 
 1فإن كان ابتداؤه من القلب أيضاً، كان أنسب و أولى.

لّم الذي يجب  وهاتان المرتبتان من الذكر بمنزلة السُّ

 أن يِرقى درجةً فدرجة.
و لكن كثيراً ما يكون السالك قويّاً، قد نشر جناحَي 

 العِلم
  

                            
كر القالبيّ هو جريان  1 أوضحنا سابقاً أقسام الوِرد، و نحذكِّر هنا بأنّ المراد بالذِّ

كر على اللسان أو على القلب فقط، دون التوجّه إلى معناه.  الذِّ
كر على اللسان أو القلب مضافاً إلى توجّه  كر النفسّي هو جريان الذِّ والمراد بالذِّ

 الذاكر إلى المعنى.
كر اللفظيّ.و كر الخيالى هو الذِّ  المراد بالذِّ

كر على لسانه، بل يحمرّه على قلبه  كر الخفي هو أن لا يورد الذاكر الذِّ والمراد بالذِّ
 فقط، فيكون قلبه هو الذاكر.

مثلًا، إذا ما أجراه في قلبه، كان الذكر الخفي، و إذا توجّه إلى لفظ « الله»ففي ذكر 
 مروره، فهو الذكر السّريّ.في القلب دونما « الله»

والمراد بالذكر الذاتّي، الذكر الذي يكون الذاكر خلاله ملتفتاً إلى ربّ العزّة 
بدون تعيّّ اسم خاصّ، بل مجرّداً عن جميع الآثار و اللوابس، و مجرّداً عن كلّ 

 اسم و صفة، و عن كلّ قيد و تعيّّ، كما سيبيّّ المصنفّ رحمه الله.
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رتقاء بعض هذه الدرجات. و العمل، فلم يمكنه إلّا ا

و التدريج في جميع الأحوال أسلم. و ما لم يتمّ السالك هذه 

المراحل، فيجب ألّا يشرع في الذكر الكبير أو الأكبر أو 
الأعظم، لأنّّا موضع خطورة، و قد يتعرقل سير السالك 
بسببها. اللهمّ إلّا أن يكون في تلك الأثناء على درجة كبيرة 

يز له الاستاذ ذلك. بل ما أكثر بعد طيّ من القوّة، و أن  يجح
هذه الدرجات أن يأمر الاستاذ السالك بارتقاء بعض هذه 
الدرجات من جديد، ويرى أنّ صلاحه في أن يسير في 

 الذكر من جديد.
 الذِّكر الذاتيّ 

فإن أتمّ السالك الدرجات، شرع آنذاك في الذكر 

ملاحظة حضرة  الذاتّي، و هو على هذا النحو: أن يتوجّه إلى

العزّة، مجرّداً عن لباس الحرف و الصوت، و من دون تقييد 
بصفة مخصوصة عربيّة أو فارسيّة، و لا يدع ملابسات 
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الحوادث من الجسم و العرض و الجوهر تسبِّب له 

 1إزعاجاً.

فإن لم يستطع ذلك لقصوره، فليضع نَصب بصيرته 
، 2رَبيِّ نحورَانيِّاً  رَأيْتح  صفةً نوريّة غير متناهية تبعاً لحديث:

 فإن
                            

تي أوردها المصنفّ رحمه الله مقتبسة من عبارة جامي في شرح هذه العبارة ال 1
***اين چنيّ زيبا روش كم رباعيّاته:از درون سر آشنا و از برون بيگانه وش

عارف لباطن السّر، غريب عن الخارج، و مثل هذا »يقول: مي بود اندر جهان
المطلب إلى هذا  ۷2و قد أورد جامي في ص «. النهج الجميل قليل في هذا العالمَ 

نقلًا عن بعض العرفاء « فليضع نَصب بصيرته صفةً نوريّة غير متناهية»قوله 
 قدّس الله أسرارهم دونما زيادة و لا نقصان.

لم أعثر على هذه الرواية في أيّ من المجاميع الحديثيّة للشيعة و العامّة. نعم  2
بد الله بن بإسناده عن ع ۱۱۱، كتاب الإيمان، ص ۱روى مسلم في صحيحه، ج 

 شقيق، عن أبي ذرّ قال:
مَ:  ولَ اللهِ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ هَلْ رَأيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: نحورٌ أنّيّ سَألْتح رَسح

.  أرَاهح
وأورد هذا الحديث بهذا اللفظ كلّ من الترمذيّ و أحمد بن حنبل في مجاميعهما، 

 «.المعجم المفهرس»حسب نقل 
، بإسناده عن عبد الله ۱۱۱، كتاب الإيمان، ص ۱كما روى مسلم في صحيحه ج 

 بن شقيق قال:
. فَقَالَ: عَنْ  ولَ اللهِ صَلىَّ اللهح عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ لَسَألْتحهح : لَوْ رَأيْتَ رَسح لْتح لأبِي ذَرِّ قح

هح هَلْ رَ أيّ شَيْ  ؟ قَالَ: كحنتْح أسْألح هح نْتَ تَسْألح ، ءٍ كح : قَدْ سَألْتح أيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ أبحو ذَرٍّ
 فَقَالَ: رَأيْتح نحوراً.
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لم يستطع تصوّره بصفة غير متناهية فيتصوّر ما أمكنه 

تصوّره، و آناً فآناً يرتفع بتصوير نفيه، و يرتفع بإحاطته و 

 نورانيّته.
 الذِّكر الكبير

و هذه المرحلة من النفاسة بمكان. فإن تخطّى 

كر الكبير، و هو ذِك ر المسافر هذه الدرجات، انشغل بالذِّ
 1النفي و الإثبات المركّب.

                            
فقد أورد أحمد بن حنبل و الترمذيّ في « المعجم المفهرس»وحسب نقل 

 «.رَأيْتحهح نحوراً »مجاميعهما هذا الحديث بلفظ 
وعلى أيّة حال فمع أنّ ضبط الحديث الأوّل قد ورد في الكتب المطبوعة على 

، إلّا أنّ من المحتمل أنّ هذا الضبط من ناشري «نورٌ أنّيّ أراهح »لاستفهام هيئة ا
بياء النسبة، و بجملة خبريّة. ذلك « نورانِيّ أراهح »الكتاب، و أنّ أصل الحديث كان 

أنّ راوي الحديث في صورتَيْه شخصٌ واحد، و هو عبد الله بن شقيق، عن أبي 
كِلا الحديثَيّ واحد. منتهى الأمر، أنّ  ذرّ الغفاريّ، و من الأقرب أن نقول إن

 رواة الحديث نقلوه بالمعنى، فنجم من ذلك اختلاف لفظ الحديث، و الله أعلم.
، و لَا إلَهَ إلاَّ اللهاعلم أنّ ذكر النفي و الإثبات في اصطلاح العرفاء هو مركّب  1

ودٌ لَا أنّّم ينعتونه بالنفي و الإثبات لتضمّنه جملتَيّ: الاولى جملة  و هي  إلَهَ مَوجح
ودٌ و هي إثبات. و هم يدعون الجملة بأسرها مركّباً،  نفي، و الثانية اللهح مَوجح

ومقابل ذكر النفي و الإثبات البسيط، و هو ذكر  وأو  لَا إلَهَ إلاَّ هح وَ إلاَّ هح  لَا هح
 الذي يشير إلى الذات البسيطة دونما ملاحظة لاسم أو صفة.

لا تتضمّن جملتي نفي و  لَا إلَهَ إلاَّ اللهح وفق النظر الدقيق أنّ بَيدَ أنّ من المعلوم 
 إثبات، بل هو جملة نفي واحدة لا أكثر.
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 والإثبات )ت( ذكِر النفي
  

                            
قرأ بالنصب، كانت الجملة  ( لو كان يح وبيان ذلك أنّ المستثنى )و هو لفظ اللهح
مركّبة من النفي و الإثبات، و كان لكلّ من المستثنى و المستثنى منه مطلب 

 لَا إلَهَ إلاَّ اللهح ، حيث تحقرأ عبارة «مرفوع»المستثنى في هذه الجملة خاصّ. لكنّ 
 برفع كلمة اللهح باعتبارها بدلًا من إلَهَ المرفوعة محلّا.

إذا اتّصلت بالمستثنى، و كان « إلّا »ووفقاً لقواعد العربيّة، فإنّ أداة الاستثناء 
 المستثنى منه منفيّاً، فإنّّم يوردونه على البدليّة.

وبملاحظة بدليّة الجملة، فإنّّا لن تكون أكثر من جملة نفي واحدة، و يكون 
ودٌ المعنى:   . أي ليس مِن إله إلّا الله. فتأمّل جيّداً.لَا إلَهَ إلاَّ اللهح موَجح
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لَا إلَهَ إلاَّ و ذكر النفي و الإثبات المركّب هو كلمة 

و، و البسيط اللهح   .اللهو الأكبر  يَا هح

، فإنّ الذكر القالبيّ في 1و بعد طيّ المراحل السابقة
هذه المرحلة و المراحل التي تليها سيكون عبثاً لا فائدة 
منه، بل ينشغل السالك بالطريق النفسّي. و هو ذكر في 

منتهى العظمة، و لأهل الطريق فيه إشارات و رموز كثيرة، 
 و له طرق متعدّدة.

 الذِّكر بطريق مجمع البحرين 

ق الجزر و المدّ، ثمّ و أفضلها أن يبدأ الذاكر بطري
بطريق التربّع، ثمّ بالطريق الذي يسمّيه المتأخّرون بـ 

 2.«مجمع البحرَين»

                            
 .لَا إلَهَ إلاَّ اللهيعني ذِكر  1

كر الخفي أو القلبيّ « الخزائن»بيان المرحوم النراقيّ في   في الذِّ
: فائدة في بيان طرق الذكر 333ص « الخزائن»المرحوم النراقيّ في يقول  2

 في كلمة التوحيد:« و يدعى أيضاً بالقلبيّ »الخفي 
اعلم أنّ هناك عدّة أنواع من الذكر منقولة عن مشايخ الطريقة في هذا 

 الخصوص:
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...1 
                            

الأوّل: أنّ الذاكر يفترض دائرة يمتدّ قطرها من موضع سّرته إلى فمه، بحيث إن 
لَا إلَهَ إلاَّ جانبَي الذاكر يشكّلان قوسَي تلك الدائرة. ثمّ يقصد بالكلمة الطيّبة 

 على نحوٍ تبدأ معه من السّرة، و بحيث تنطبق اللهح 
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 مش من الصفحة السابقة( )... تتمة الها  1
كلمة لَا إلَهَ على قوس الطرفَيّ المتعلّقيّ بنفسه، ليرجع نفي ذلك إلى قطع تعلّق 
نزل إلاَّ الله بحيث تنطبق من ابتداء  الذاكر بمشتهيات نفسه و مألوفاتُا. ثمّ يح
الحلق على قوس اليسار )المتعلّق بالقلب(. و عليه أن يحبس نَفَسه قدر الوسع، 

فر بقوّة بحيث يتأثّر منها قلبه. و القصد من ذلك إثبات الوحدانيّة و ثمّ يز
 انحصار المطلوبيّة في الذات الأحديّة.

والبعض يؤدّي هذا الذكر بحركة الرأس و البدن بما يقرب من هيئة دائرة 
محسوسة، و يكتفي البعض الآخر بتصوّر تلك الحركة. و هذه هي طريقة مشايخ 

 سمّون هذا الذكر بالحمايلّّ و الهيكلّّ.النقشبنديّة. و هم ي
ونوعه الآخر أن يقوم السالك مع رعاية القوّة و حفظ النفس بوضع رأسه مقابل 

على الجانب الأيمن « إلهَ »على القطر المذكور، و ينزل « لا»سّرته، ثمّ يرسم 
سر من الجانب الأي« الله»على نفس القطر، فينزل « إلّا »بالقصد المذكور، ثمّ يرفع 

 إلى القلب. و يدعى هذا النوع من الذكر بالخفي و بالضربات الأربع.
يقسم فيه الجانبان )و هما السّرة و الحلق( « مجمع البحرين»ونوعه الآخر المسمّى 

على الطريقة المذكورة « لا»إلى دائرتَيّ كاملتَيّ، إحداهما دائرة النفي، و هي رفع 
حيث إذا اتّصل بالسّرة من جديد، فإنّه على الجانب الأيمن، ب« إلهَ »و إنزال 

سيكون على هيئة دائرة تشكّل هاتان الكلمتان قوسَيها. و ليتصوّر تلك الدائرة 
دائرة الإمكان، بحيث إن أيّ ممكن لا يقع خارجها، من أجل أن يقع الجميع 

حسب الطريقة « إلّا »داخل دائرة النفي. و الاخرى دائرة الإثبات، و هي رفع 
على الجانب الأيسر على الهيئة المذكورة، بحيث « اللهح »و إنزال كلمة  المذكورة
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هكذا ذكروا، أمّا أنا فأرجّح تقديم مجمع البحرين على 

التربّع. أمّا حَبس النفَس، و التوجّه إلى القلب الصنوبريّ، 

، و 1و تصوّر خروج جميع الحروف من اللسان و القلب
وّ المعدة، و زيادة العدد بالرفق، و الابتداء بالبسملة، و خل

الاستقبال و التربّع في الجلوس و إغماض العينيَّ، فهي 

                            
يكونان قوسَي هذه الدائرة التي هي دائرة الوجوب في التصوّر. و قال الشيخ 

لقد علّم جبرئيل هذا الذكر لسيّد «: مرصاد العباد»نجم الدين الرازيّ في 
ه بعد فريضة الغداة، ثمّ المرسليّ، و كان صلّى الله عليه و آله و سلّم يشتغل ب

علّمه صلّى الله عليه و آله و سلّم لصاحب سّره و ولّي عهده علّّ المرتضى، و 
 انتقل منه إلى أولاده الأطهار.

وَ اذكُْرْ رَبَّكَ فِِ نَفْسِكَ تضَََُّعاً وَ هذا، و قد فسّر أرباب العرفان الآية الشريفة: 
: الأعراف( بهذا ۷، من السورة 2۰5)الآية  لِ خِيفَةً وَ دُونَ الَْْهْرِ مِنَ القَْوْ 

ونَ  بَّكَ، و أنّ كلمة دح ونَ الْجهَْرِ سوى عطف اذْكحر رَّ الذكر، و اعتبروا أنّ عطف دح
بمعنى القريب، و فسّروه بالذكر الإخفاتّي الذي هو وسط بيّ الجهر و الإخفات 

 انتهى.
لمدّ، و أراد بالنوع الثاني أقول: أراد ذلك المرحوم بالنوع الأوّل طريقة الجزر و ا

)الضربات الأربع( المربّع الذي ذكره المصنفّ رحمه الله. و من هنا فإنّ مراد 
المصنفّ من التربّع و الجزر و المدّ و مجمع البحرين واضح بما ذكره النراقيّ 

 رحمه الله.
ان، لأنّ الكلام في الذكر و ليس في الوِرد، لذا يجب ألّا يجري الذكر على اللس 1

 بل يجب أن يتصوّر خروجه على اللسان و القلب.
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أمور ضروريّة، إلّا في غير حال الخلوة. و من الامور 

 اللازمة: الجلوس في مجمع البحرَين مربّعاً 

نَحّاً، و الخلوة مع غير المحارم، و مع النساء و  مجح
و أرباب العقول الناقصة. و من المستحسن  العوامّ 

إلصاق اللسان بسقف الفم، و جعل وقت الذكر في الليالى 

 و الأسحار و عقيب الفرائض.
و يجب لحاظ هويّة الذات في جميع الأحوال، و أن 
يقول بعد إرادة قطع الذكر بلسانه و قلبه مخاطباً الله تعالى: 

 وَ برَِحْمَتكَِ اسْتغَِاثَتيِ.أنْتَ مَقْصَدِي وَ رِضاكَ مَطْلَبيِ 
 الذِّكران الاكبر والاعظم

، فيبدأ بالخفي ثمّ 1ثمّ ينشغل بعد ذلك بالذكر الأكبر

بالسّريّ. و الأولى أن يبدأ بحرف النداء و ينتهي بدونه. و 

و هو النفي و  2يستحسن مدّ الله. ثمّ يشرع بالذكر الأعظم
 الإثبات البسيط، و هو آخر درجات الذكر.

                            
 يعني الله. 1
 مراده لا إلهَ إلّا هو، أو لا هو إلّا هو. 2
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و يجب ألّا يُلو في جميع هذه الدرجات من الذكر 

، رَزَقَناَ اللهح الذاتّي،  قْضَي دَيْنحهح وَلَكِنَّ الَله المَذْكحورَ غَرِيمٌ لَا يح

ولَ إلى المَقْصَدِ. صح  الوح
 قال أحد الأعلام:

كْرِ، ثحمَّ فَتَحَ  َ عَبْداً فَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الذِّ وَليِّ  إذَا أرَادَ اللهح أنْ يح

رْبِ، ثحمَّ أجْلَسَهح عَلَى كحرْسِيّ التَّوْحِيدِ، ثحمَّ رَفَعَ   عَلَيْهِ بابَ القح
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بَ، ثحمَّ أدْخَلَهح دَارَ الفَرْدَانيَِّةِ، ثحمَّ كَشَفَ عَنهْح  الححجح

يَاءَ، ثحمَّ صَارَ العَبْدح فَانيِاً وَ بَرَاءً مِنْ دَعَاوَى نَفْسِهِ.  1الكِبْرِ
 في شرائط الذِّكر

مّا و قد علمتَ مراتب الذكر، فاعلَم أنّ خمسة أشياء أ
 تلزم السالك في أوقات الذكر و أزمنته:

أن يتصورّ في حال الذكر خيال اسم الاستاذ الخاصّ، الذي هو وليّ الولاية  :الاوّل

 2الكبرى بطريق الذكر.

و ليجعل مقامه في )الذكر( الجمعيّ في القلب أدنى من 

مقام الذكر، أو في أسافل الصدر أدنى من محاذاة الذكر، 

 استشفاعاً 

                            
هذه العبارة لأبي سعيد أحمد بن عيسى الخرّاز الذي أدرك مصاحبة ذي النون  1

قَطيّ و بشِر الحافي.ويقول الشعرانّي في ج  يّ السَّ من  ٩2، ص ۱المصريّ و سَرِ
وَالِيَ عَبْداً مِنْ وكان يقول )أي الخرّاز(: «:الطبقات» إذَا أرَادَ اللهح عَزَّ وَ جَلَّ أنْ يح

رْبِ، ثحمَّ رَفَعَهح إلى  كْرِ فَتَحَ عَلَيهِْ بَابَ القح عَبيِدِهِ، فَتحََ لَهح بَابَ ذِكْرِهِ، فَإذَا اسْتَلَذَّ باِلذِّ
بَ فَأدْخَلَهح دَارَ مَجلْسِِ الانْسِ، ثحمَّ أجْلَسَهح عَلَى كحرْسِيّ ا لتَّوْحِيدِ، ثحمَّ رَفَعَ عَنهْح الححجح

هح عَلَى الجلََالِ وَ  الفَرْدَانيَِّةِ، وَ كَشَفَ لَهح عَنِ الجلََالِ وَ العَظَمَةِ. فَإذَا وَقَعَ بَصَرح
وَ، فَحِينئَِذٍ صَارَ العَبْدح فَانيِاً، فَوَقَعَ في حِفْظِ اللهِ  وَ بَرِئَ مِنْ  العَظَمَةِ بَقِيَ بلَِا هح

 دَعَاوَي نَفْسِهِ.
يعني بطريق الذكر: المرآتّي و الآلّي، لا الاستقلالى، لأنّ اسم الاستاذ الخاصّ  2

هو مرآة الحقّ، لذا فإنّ ذلك الاسم أو اسم الاستاذ العامّ، و بصورة عامّة: كلّ 
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ي في نوع من أنواع تصوّر الولّي يجب أن يكون مرآتيّاً.إذَا تَجَلىَّ حَبيِبِ 

 حَبيِبيِ***فَبعَِيْنهِِ أنْظحرْ إلَيْهِ لَا بعَِيْنيِ
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 1للذاكر.

فإن هو جعل اسم الرسول في المقام الأوّل، و الخليفة 

 2في المقام الثاني، كان أفضل و أولى.
 و ليجعل مقام الاستاذ في )الذكر( البسطيّ على يميّ

الصدر بيّ الثدي الأيمن و العضد، فإن هو تخطّي الذكر 

 ، فإنّه3القالبيّ 

                            
يعني أن عليه جعل مقام الاستاذ الخاصّ أوطأ من مقام الذكر الذي يجريه في  1

أيّ موضع من قلبه. أو أن يجعل الذكر في القلب، و يجعل مقام الاستاذ الخاصّ 
 في أسفل الصدر، بحيث ينخفض مستواه عن مستوى محاذاة الذكر.

سم العنوانّي يعني أمّا الاسم العنوانّي للرسول )و هو نفس الرسول(، و الا 2
للخليفة )و هو الخليفة(، أو الاسم الحقيقيّ للرسول )أي محمّد( والاسم الحقيقيّ 

 للخليفة )أي علّّ(.
والمراد من اسم الاستاذ الخاصّ و الولّي أيضاً إمّا الاسم العنوانّي، مثل صاحب 

 الأمر و صاحب الزمان و الولّي، و إمّا الاسم الحقيقيّ، و هو محمّد.
أنّ الذكر القالبيّ هو أحد نوعَي الذكر الخيالي. و لذلك فلا يمكنه في حال ذلك  3

يّّ فيه مقامٌ خاص لتصوّر الاستاذ  الذكر الخيالّي الجمعيّ أو البسطيّ الذي عح
الخاصّ في القلب أو في أسفل الصدر أدنى من مقام الذكر أن يجعل الشبح 

 النورانّي للرسول و الولّي في المقام المذكور.
فإن هو تخطّى الذكر القالبيّ، فإنّه سيداوم على جعل »ولذلك، و بقرينة قوله 

يتّضح أنّ مراده من الذكر « الشبح النورانّي للرسول و الولّي في المقام المذكور
الخيالّي الجمعيّ أو البسطيّ الذي يجب فيه تصوّر اسم الاستاذ الخاصّ، إنّما هو 

 خصوص نوعه القالبيّ.
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سيداوم على جعل الشبح النورانّي للرسول و الولّي في 

ستشفعاً للذاكر(.  1المقام المذكور، )متواضعاً للمذكور مح

و لو تصوّر في هذه الحالات الاستاذ العامّ أيضاً خارج 
قليلة، مواجهاً إلى صورة الجسم على جهة اليسار بفاصلة 

الذكر ملتفتاً إليها متواضعاً مستشفعاً للذاكر، كان أولى و 

 2أنسب.
ملة. 3و قد ذحكر هذان التصويران  4بصورة مجح

                            
النفسّي، و كذلك في الذكر الخفي و السّريّ و الذاتّي، فإنّ عليه أن  أمّا في نوعه

يداوم حال الذكر و غيره على جعل الشبح النورانّي للرسول و الولّي في ذلك 
 المقام.

يعني أنّ عليه أن يتصوّر الشبح النورانّي للرسول و الولّي في المقام المذكور في  1
 و الله(، و استشفاع للذاكر السالك.حال من التواضع مقابل المذكور )و ه

يعني أن يتصوّر السالكح الاستاذ العامّ خارج الجسم في الجهة اليسرى، متّجهاً  2
بوجهه إلى صورة الذكر، و في حال تواضع تجاه صورة الذكر، بخلاف تصوّر 

 الاستاذ الخاصّ الذي يكون في حال تواضع تجاه المذكور.
لخاصّ و الاستاذ العامّ يُتلف من جهتَيّ: الاولى: ومن هنا فإنّ تصوّر الاستاذ ا

أنّ مقام الاستاذ الخاصّ في الداخل و ليس في الخارج. الثانية: بلحاظ حال 
 تواضعهما.

 يعني تصوير الاستاذ الخاصّ و الاستاذ العامّ. 3
بل مراد القوم هو أن يتصوّر الاستاذ العامّ و الاستاذ الخاصّ حال الذكر  4

لمذكورة. و هذا المعنى في منتهى الصعوبة، و خاصّةً في بداية الأمر، بالكيفيّة ا
بلحاظ التوجّه إلى الواحد و السعي في عدم التفرقة. إلّا أنّ هذه المنافاة ستزول 
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فإن قصدوا التوجّه إلى هذين التصويرَين حال الذكر 

على جهة اللزوم أو الأولويّة، بحيث يقترن ذلك بالذكر 

على الدوام، تنافى مع جمع الخاطر و حفظه عن التفرقة، و 
مع السعي في التوجّه إلى الواحد، بل يمنع الذاكر عن 

ذا الذكر البتّة. و لهذا السبب فقد كان أحستاذي ينهاني عن ه

الطريق أشدّ المنع، و يقول: على الذاكر أن يتصوّر هذا 
التصوير في أوائل الليل و النهار و في بداية الذكر و نّايته 
فقط. أجل، لو اشتغل قبل الشروع في طيّ درجات الذكر 

و اشتغل في اسم الولي و مسمّاه،   1ببعض درجات الذكر
 كان ذلك حسناً،

                            
تدريجيّاً و تسهل على إثر ازدياد قوّة الذاكر، فيمكنه من ثمّ أن يتصوّر في وقت 

د. و هذا النحو له الأثر البالغ على واحد الاستاذ و يشتغل بالذكر على نحو جيّ 
تقدّم السالك الذي يزيد على تصوّر الاستاذ في أوائل الليل و النهار، و في بداية 

 الاشتغال بالذكر و الفراغ منه كما قاله المصنفّ رحمه الله.
المراد ببعض درجات الذكر، أن يتصوّر الذاكرح الاستاذ على نحو الذكر الخيالّي  1

و على نحو الذكر الخفي القالبيّ، أو الخفي النفسّي؛ بمعنى أنّ من النفسّي، أ
المستحسن أن يتصوّر الاستاذ الخاصّ أو العامّ مدّة، قبل أن يرد في درجات 
الذكر، مع توجّهه إلى الاسم و المسمّى، و مع إعراضه عن المعنى و الحقيقة. 

و هو مماّ يوجب سريان  أو إمرار ذلك في القلب مع أو بدون التوجّه إلى المعنى،
 المحبّة.
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 و سبب سريان المحبّة.

في هذه الأحوال حالة هي حقيقة الرسول و ستتّضح 

، و يمكن اختبار الاستاذ العامّ بمثلها، بيدَ أنّ 1و الخليفة
 بيانّا

                            
يعني أنّ حقيقة الرسول و الخليفة ستطلع على الذاكر بالنورانيّة على إثر التوجّه  1

لهما و بسبب كثرة الممارسة في هذا المعنى، و هذا هوالمطلب الذي ذكره 
 المصنفّ سابقاً من أنّ الاستاذ الخاصّ سيعرّف نفسه في نّاية المطاف.

أمّا إذا بلغ الذاكر إلى مقام الطهارة، و أضحى ضميره مجلوّاً عن الأكدار، و 
صارت له مرتبة عظيمة في الذكر، فإنّ بإمكانه من خلال التوجّه التامّ إلى حقيقة 
شخص ما أن يعرف ما إذا كان أحستاذاً عامّاً يمكنه إعانة غيره أم لا، و لذا 

 من خلال التوجّه إليها. ستتّضح درجة و ميزان حقيقة ذلك الشخص
وأمّا إذا لم يبلغ الذاكر مرتبة الطهارة و لم يصبح ذا مرتبة عظيمة في الذكر، فإنّه 
إذا نظر بنظره الملوّث و توجّه إليه، فإنّ صورة ذلك الشخص ستنطبع على إثر 
التكرار و الممارسة في ذهن الذاكر، فيخال للذاكر بسبب انطباع صورة ذلك 

ه أنّه من الكامليّ، مع أنّه قد يكون غير كامل، بل قد يكون من الشخص و محبّت
 الأبالسة و قطّاع طريق الله.

أو أن ينظر هذا الذاكر مثلًا ذو الذهن الملوّث إلى أحد أولياء الله الحقيقيّيّ و 
 يتوجّه إليه، فيلفيه في قلبه الملوّث ملوّثاً، و يحسبه مبطلًا.

كر أنّ من غير  الممكن إدراك نورانيّة الأشخاص أو اختبار الاستاذ ويستنتج مماّ ذح
 العامّ عن طريق التوجّه إلى الحقيقة و المعنى من قِبل الأشخاص غير الكامليّ.
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متعذّر، إذ ما أكثر أن سبّبت حرف غير صاحب 

المرتبة العظيمة في الذكر عن الجادّة، و أظهرت الحقّ في 

 هيئة الباطل و العكس صحيح.
 الثاني: الذكر الكلاميّ أو الورِد

أهل الفنّ لا يطلقون عليه اسم الذكر، بل يسمّونه  و

الوِرد، و هم لا يعيرون للذكر القالبيّ أهّميّة، بل حيثما 
 ذكروا الوِرد، قصدوا به نوعه النفسّي.

و الأوراد في أوقات الذكر كثيرة، و يكفي الطالب ما 

حَر، و بعد  سأذكره بطريقي. و أفضل أوقاته عند السَّ
و العشاء، و في جميع أوقات الذكر. و  الفريضتَيّ: الصبح

ليكرّر وِرد كلمة النفي و الإثبات المركّب و البسيط و 
بعد الفريضتَيّ، ألف « يا قدّوس»و « يا نور»و « محيط»اسم 

« يا علّّ »و « محمّد رسول الله»مرّة لكلّ وِرد. و كذلك وِرد 

مع حرف النداء، و يجوز ذكره في الليالى بدون حرف 
 في الليالى نفيس؛« التوحيد»و وِرد ألف مرّة  .1النداء

                            
أي أنّ هذين الوِردين جديران بالذكر، إلّا أنّ المصنفّ رحمه الله لم يعيّّ لهما  1

دد الكبير، و هو بالع« محمّد رسول الله»عدداً. و من الممكن أن يؤدّي وِرد 
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 و لا يغفلنّ عن المداومة على هذا الوِرد:

كَ باِسْمِكَ  مَّ أنيِّ أسْأَلح حِيمِ، اللَهح حْمَنِ الرَّ بسِْمِ اللهِ الرَّ

سِ، الطَّاهِرِ  قَدَّ نزِْلِ، المح لَامِ، المح ونِ، السَّ المَكْنحونِ، المَخْزح
 ، رِ، يَا دَهْرح طَهَّ ، يَا دَيَُّْارح المح و، 1يَا دَيُّْحورح و، يَا هح ، يَا هح ، يَا أزَلح

و، يا مَنْ لا يَعْلَمح  وَ إلاَّ هح و، يَا مَنْ لَا هح و، يَا لَا إلَهَ إلاَّ هح يَا هح

و، يَا كَائِنح يَا  وَ إلاَّ هح و، يا مَنْ لا يَعْلَمح أيْنَ هح وَ إلّا هح ما هح
، يَا كَائِناً قَ  وحح ، يَا رح بْلَ كحلِّ كَوْنٍ، يَا كَائِناً بَعْدَ كحلِّ كَوْنٍ، كَيْناَنح

لِّ كَوْنٍ، آهياً شراهيّاً  ناً لكِح كَوِّ ورِ، 2يَا مح َ عَظَائِمِ الامح لَِّّ ، يا مجح

بْحَانَكَ عَلَى عَفْوِكَ  بْحَانَكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، سح سح
دْرَتكَِ، َّوْا فَقُلْ حَسْبَِ } بَعْدَ قح ُ لا إلَِ إلِاَّ هُوَ فإَنِْ توََل  اللهَّ

تُْ وَ هُوَ رَبُّ العَْرشِْ العَْظِيمِ   ]الآية {عَليَهِْ توََكََّّ

                            
و «. ۱۱۰»و « ۱2۱»مع حرف النداء و بدونه، أي بعدد « يا علّّ »، و «245»

 المراد بالتوحيد: سورة التوحيد المباركة.
يُّْحورح و  1 يَُّْارح و الدَّ صيغة مبالغة من الدهر، و المراد بالدهر: الله تعالى، و قد  الدَّ

هْرَ، فَإنَّ ورد في الحديث:  بُّوا الدَّ .لَا تَسح وَ اللهح هْرَ هح   الدَّ
دّ ظلّه: كان المرحوم آية الحقّ الحاجّ  2 قال سماحة الاستاذ العلّامة الطباطبائيّ مح

الميرزا على القاضي رضوان الله عليه يقول: يجب أن تحلفظ هاتان الكلمتان على 
أهْيَأً هذا النحو،:  ان، و ، و قال العلّامة الطباطبائيّ: هما كلمتان عبريّتأهْيَأً شَرْ

.معناهما بالعربيّة:   يَا حَنَّانح يَا مَنَّانح
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ءٌ وَ لَيسَْ كَمِثلْهِِ شَْ } : التوبة[،٩، من السورة ۱2٩
مِيعُ الَْْصِيُْ  : 42، من السورة ۱۱]الآية  {هُوَ السَّ

 [.الشوري
دٍ وَ آلِ  مََّ مَّ صَلِّ عَلَى محح دٍ بعَِدَدِ كحلِّ شَيْ اللَّهح مََّ ءٍ، كَمَا محح

يدٌ.  صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَ آ لِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَميِدٌ مَجِ
 الثالث: المناجاة: و أفضلها العلويةّ و السجاّديةّ.

 الرابع: التفك ر

و هو من الشرائط العظيمة. و على السالك في أوان  

لّ نفس  ه منه.الخلوّ من الذكر أن لا يُح
و عليه في ابتداء الأمر أن يتفكّر في آثار القدرة الإلهيّة، 

و رأفة الله، و عظمته، و في خاتمة أمره، و أعماله، و فيما بعد 
الموت و أمثال ذلك مماّ ورد في كتب الأخلاق، و ليتفكّر 

في دقائق أحكام الرسول، و رأفته، و رحمته، و خلفائه، و 

 ة و أحمور معاشهم.سعيهم في إصلاح معاد الرعيّ 
ثمّ يجعل تفكّره في أواسط الأمر في ارتباطه بالخالق، و 
في ملاحظة أمر مخلوقيّته و عبوديّته و ذلّه أمام خالقه، و في 

انتسابه إلى الرسول و خلفائه، و في ارتباط كلّ مخلوق 
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بالخالق الواحد، و انتهاء جميع النسب إلى منسوب إليه 

ل الشفقة و العطف على واحد، ليبعث ذلك على حصو

جميع الأشياء. و يمكن للبصير العالِم تعييّ مجاري فكره في 
 جميع الأحوال، و المقصود هو عدم الخلوّ من
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وَ أفْضَلح العِبَادَةِ إدْمَانح الفِكْرِ في الِله وَ في  التفكّر،

دْرَتهِِ،  قح

 1السلام إلى ذلك.و قد أشار أبو عبدالله عليه

                            
، بإسناده المتّصل عن الصادق 55، ص 2ج « أحصول الكافي»روى الكلينيّ في  1

دْرَتهِِ.السلام قال: عليه رِ في اللهِ وَ في قح  أفْضَلح العِبَادَةِ إدْمَانح التَّفَكُّ
، عن ۱٩4لاق(، ص )كتاب الأخ ۱5ج « بحار الأنوار»ورواه المجلسّي في 

 «.الكافي»
من الجزء المذكور )و رواه عنه المجلسّي في نفس  54ص « الكافي»كما روي في 

رِ ( أنّ أمير المؤمنيّ عليه السلام قال: ۱٩3ص « البحار»الجزء من  نَبِّهْ باِلتَّفَكُّ
قِ الَله رَبَّكَ. يْلِ جَنبَْكَ، وَ اتَّ  قَلْبَكَ، وَ جَافِ عَنِ اللَّ

جامع »)من نفس الجزء( عن  ۱٩5جلسّي هذه الرواية في ص وروى الم
« الكافي»و روي في «. جَافِ عَنِ اللَّيْلِ »بدلًا من « جَافِ عَنِ النَّوْمِ »بلفظ « الأخبار

عن معمّر بن خلّاد قَالَ: سَمِعْتح «( الكافي»)عن  ۱٩4ص « البحار»؛ و 55ص 
لَامح يَقح  ضَا عَلَيْهِ السَّ :أبَا الَحسَنِ الرِّ  ولح

. رح في أمْرِ الِله عَزَّ وَ جَلَّ مَا العِبَادَةح التَّفَكُّ وْمِ، إنَّ لَاةِ وَ الصَّ  لَيْسَ العِبَادَةح كَثْرَةَ الصَّ
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 مة على جميع الأذكار و الأورادالخامس: المداو

من أجل أن تظهر فعليّتها بأسرها. و أثرها في أقلّ من 
الأربعيّ ضعيف جدّاً، إلّا الأوراد التي وردت بقدر 

 1معيّّ.

و ما أكثر ما يبقي مشتغلًا في مرتبة الأربعينيّات، و هو 

 «.الإقامة»ما يحصطلح عليه بـ 
و من الامور المؤكّدة في جميع الأحوال: تقليل 

اللذائذ و الأطعمة الدسمة، سيّما اللحوم و الأغذية 

 اللذيذة.
 و هذا هو طريق السلوك و آدابه.

  

                            
التي ورد قراءتُا ألف مرّة في كلّ ليلة من ليالى شهر رمضان، و  إنَّآ أنزَلَْاَهُ مثل  1

 ليلة من ليالى شهر رمضان، كمثل سورة الدخان التي ورد قراءتُا مائة مرّة في كلّ 
 و أمثال ذلك.
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 الفَصل الث الث: آثاَرُ السُّلُوكِ 
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و أمّا آثار السلوك و فيوضاته، فممّا يراه السالك عياناً، 

و من جملة آثاره حصول الأنوار في القلب. و تبدأ في هيئة 

مصباح، ثمّ تستحيل شعلة، فكوكباً، فقمراً، فشمساً، ثمّ 
تأفل و تتجرّد عن اللون و الشكل. و كثيراً ما تكون في 

اة و قنديل، هيئة برق يومض، و تكون أحياناً في هيئة مشك

 1و هذان الاثنان يحصلان أكثر ما يحصلان على إثر الفعل
و المعرفة و سوابق الذكر. و يشير إلى المرتبة الاولى قول 

، «الكافي»السلام الذي رواه ثقة الإسلام في الباقر عليه

 السلام في بيان أنواع القلوب:حيث قال عليه
: وَ  لْتح ، فَقح ؟ فَقَالَ: فيِهِ وَ قَلْبٌ أزْهَرح أجْرَدح مَا الازْهَرح

اجِ ... ِ  كَهَيْئَةِ السرِّ

ؤْمِنِ.: إلى أن قال ا القَلْبح الازْهَرح فَقَلْبح المح  2وَ أمَّ
                            

لا يظهر المشكاة و القنديل غالباً مع وجود سوابق الذكر، بل يظهران حال  1
 الفعل، كالصلاة و الوِرد.

 ذكر الروايات الواردة في بيان أنواع القلوب
، بإسناده 422، ص 2ج « أحصول الكافي»روى الكلينيّ هذه الرواية في  2

 السلام:السلام بهذه الكيفيّة، قال عليهالمتّصل عن سعد، عن أبي جعفر عليه
وسٌ، وَ قَلْبٌ  لحوبَ أرْبَعَةٌ: قَلْبٌ فيِهِ نفَِاقٌ وَ إيمَانٌ، وَ قَلْبٌ مَنكْح  إن القح

 ()تابع الهامش في الصفحة التالية...
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...1 

                            
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

ا  اجِ. فَأمَّ َ ؟ قَالَ: فيِهِ كَهَيْئَةِ السرِّ : وَ مَا الأزهَرح لْتح ، فَقح مَطْبحوعٌ، وَ قَلْبٌ أزْهَرح أجْرَدح
ؤْمِنِ، إن أعْطَاهح شَكَرَ، وَ إن ابْتَلَا  ا الأزهَرح فَقَلْبح المح ناَفِقِ، وَ أمَّ هح المَطْبحوعح فَقَلْبح المح

مَّ قَرَأ هَذِهِ الآيَةَ:  كِ، ثح شْرِ وسح فَقَلْبح المح ا المَنكْح . وَ أمَّ أفَمَن يَمْشِي مُكِباا »صَبَرَ
سْتَقيِمٍ  اطٍ مُّ ن يَمْشِي سَويِاا عََلَ صَِِ ا القَلْبح الذي  «.عََلَ وجَْهِهِ أهْدَى أمَّ فَأمَّ

مْ قَوْمٌ كَانحوا باِلطَّ  مْ أجَلحهح عَلَى نفَِاقِهِ فيِهِ إيمَانٌ وَ نفَِاقٌ، فَهح ائِفِ، فَإنْ أدْرَكَ أحَدَهح
 هَلَكَ، وَ إن أدْرَكَهح عَلَى إيمَانهِِ نَجَا.

، )الجزء الثاني( ص ۱5ج « بحار الأنوار»وروى المجلسّي نفس هذه الرواية في 
 «.أزهر أجرد»بدلًا من « أزهر أنور»بلفظ « معاني الأخبار»، عن 3۷

؛ و رواها المجلسّي في 423، ص 2ج « أحصول الكافي» كما روى الكلينيّ في
، عن أبي حمزة الثمالّي، «معاني الأخبار»من نفس الجزء، نقلًا عن  3۷ص « البحار»

 السلام قال:عن أبي جعفر عليه
وَ قَلْبح الكَافرِِ؛ وَ قَلْ  ، وَ هح وسٌ لَا يَعِي شَيْئاً مِنَ الخيَْرِ لحوبح ثَلَاثَةٌ: قَلْبٌ مَنكْح بٌ القح

حمَا كَانَتْ مِنهْح غَلَبَ عَلَيْهِ؛ وَ قَلْبٌ  ُّ فيِهِ يَعْتَلِجَانِ، فَأيُُّّ ، فَالخيَْرح وَ الشرَّ كْتَةٌ سَوْدَاءح فيِهِ نح
ؤْمِنِ. وَ قَلْبح المح هح إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَ هح طْفَأح نحورح ، وَ لَا يح  مَفْتحوحٌ فيِهِ مَصَابيِحح تَزْهَرح

، عن الصادق عليه السلام 422، ص 2ج « أحصول الكافي» وروى الكلينيّ في
لْمَةً مِنَ قال:  ْطِئح بلَِامٍ وَ لَا وَاوٍ خَطِيباً مِصْقَعاً، وَ لَقَلْبحهح أشَدُّ ظح لَ لَا يُح جح تَجِدح الرَّ

ح عَماَّ في قَلْبهِِ بلِسَِانِ  عَبرِّ لَ لَا يَسْتَطِيعح يح جح ظْلِمِ؛ وَ تَجِدح الرَّ يْلِ المح هِ، وَ قَلْبحهح يَزْهَرح كَمَا اللَّ
.  يَزْهَرح المِصْبَاحح

أسرار »، عن 35، )الجزء الثاني( ص ۱5ج « بحار الأنوار»وأورد المجلسّي في 
اجٌ ، قال النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم: «الصلاة ؤْمِنِ أجْرَدح وَ فيِهِ سِرَ قَلْبح المح

...  . يَزْهَرح
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السلام إلى بعض هذه و أشار أمير المؤمنيّ عليه

 المراتب في قوله:

، وَ لَطح  هح ، حتّى دَقَّ جَلِيلح فَ قَدْ أحْيَى قَلْبَهح وَ أمَاتَ نَفْسَهح
قِ. ، وَ بَرَقَ لَهح لَامِعٌ كَثيِرح البَرْ  1غَلِيظحهح

ماواتِ وَ } و أحد بطون الآية الكريمة ُ نوُرُ السَّ اللهَّ
رضِْ 

َ
شرح هذه المراحل، إذ إن الشخص الإنسانّي  {الِْ

، و هي «زجاجة»يؤول في هذه الأحوال إلى مشكاة فيها 
ور؛ ، و هو النور المذك«مصباح»القلب؛ و في الزجاجة 

وقَدح نور «كوكب درّيّ »يصبح القلب بعد انتشاره كأنّه  ؛ يح
الشجرة المباركة ذات النفع الكثير، و هي نورانيّة و 
روحانيّة ذِكر الله، لم يحصل من شرق و لا غرب، بل ظهر 

                            
للمولى فتح الله، ص « شرح النهج»السلام في عليهوردت خطبة أمير المؤمنيّ  1

 :34٩لمحمّد عبده، ص « شرح النهج»؛ و في 35٦
، وَ بَرَقَ لَهح لَامِعٌ  ، وَ لَطحفَ غَليِظحهح ، حتّى دَقَّ جَليِلحهح قَدْ أحْيَى عَقْلَهح وَ أَمَاتَ نَفْسَهح
بيِلَ، وَ تَدافَعَتْهح الأبْوَابح إلى بَابِ  رِيقَ، وَ سَلَكَ بهِِ السَّ قِ، فَأبَانَ لَهح الطَّ كَثيِرح البَرْ

لَامَةِ وَ دَارِ الإقَامَةِ، وَ ثَبَ  احَةِ، بمَِا السَّ مَأنيِنةَِ بَدَنهِِ في قَرَارِ الأمْنِ وَ الرَّ تَتْ رِجْلَاهح بطِح
. هح  اسْتَعْمَلَ قَلْبَهح وَ أَرْضَى رَبَّ
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وَ لوَْ لمَْ } ،من طريق الباطن الذي لا شرق فيه و لا غرب
 ،1{تَمْسَسْهُ نارٌ 

ذِكر الله، إذ الغفلة توجب  يعني: إذا لم يغفل عن
وَ مَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحْْنِ } مقارنة الشيطان بنصّ:

، و الشيطان مخلوق من 2{نُقَيّضِْ لَُ شَيطْاناً فَهُوَ لَُ قَرِينٌ 

 3نار؛ نورٌ على نورٍ، يزداد نورها حتّى تغدو بأجمعها نوراً.
جَاجَةح  ذنَِ } وَ هَذِهِ الزُّ

َ
نْ ترُفَْعَ وَ يذُْكَرَ فِِ بُيُوتٍ أ

َ
ُ أ اللهَّ

 4{.فيِهَا اسْمُهُ 

                            
 : النور.24، من السورة 35الآية  1
 : الزخرف.43، من السورة 3٦الآية  2
كثيرة فسّر المصنفّ رحمه الله هذه الآية على هذا النحو: أنّّا شجرة مباركة  3

النفع، لا شرقيّة و لا غربيّة، دائمة الفيض إذا لم تمسسها )أي لم تمسّ الشجرة( نار 
 الغفلة، و لم يقترن بها الشيطان المخلوق من النار.

نير «. الواو»وسيكون هذا التفسير تامّاً لو انعدمت  بل المراد أنّّا ذلك الزيت يح
ْ تَمسَْسْهح النَّارح )الت ي تحفيض النور(، إذ إنّه يتشعشع بذاته و من تلقاء دائمًا وَ لَوْ لَم

 نفسه.
باعتبار أنّ المصنفّ رحمه الله قد فرض المشكاة شخص الإنسان، و فرض   4

الزجاجة قلبه، فإنّ شخص الإنسان النورانّي القلب لمّا كان في مقام الخلوة و 
كر، فإنّنا إذا اعتبرنا  في »خبره  المبتدأ المحذوف الذي« هذه الزجاجة»الذِّ

، فيكون المراد من البيوت بدن الإنسان. لأنّ ذلك القلب النورانّي الذي «بيوت
هي المبتدأ « هذه المشكاة»هو عالَم المثال في بيت البدن. و إذا اعتبرنا 
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يسَُبّحُِ لَُ فيِها } و يقول تعالى في بيان مَثَل نوره:
باِلغُْدُوِّ وَ الْْصالِ ، رجِالٌ لا تلُهِْيهِمْ تَِارَةٌ وَ لا بَيعٌْ عَنْ 

 ِ  1.{ذكِْرِ اللهَّ
و من جملة الآثار، ظهور صوت في القلب. و هو نشيد 

بداية الأمر صدح طائر أو شدو قمريّة. ثمّ يكون يشبه في 

أشبه برنّة إلقاء اسطوانة صغيرة في طاس نحاسّي، ثمّ تكون 
همهمة في الباطن تحدرك أشبه بصوت ذبابة تحطّ على خيط 

 من الحرير.

كرَ إلى  ثمّ يُمد لسان القلب، و يوكل القلبح الذِّ
 الروح.

  

                            
المحذوف، فيكون المراد بالبيوت: مقام الخلوة و الذكر. يعني أنّ الإنسان 

كر. لكننّا إذا اعتبرنا أنّ المبتدأ المحذوف النورانّي القلب في بيت الخلوة و الذ
، فإنّ من الممكن أن يكون المراد من البيوت، مقام الخلوة. «هذه الزجاجة»هو 

كر و  يعني أنّ ذلك القلب النورانّي الذي يتشعشع النور من باطنه، هو مقام الذِّ
راد بالبيوت في هذا الفرض بيت الب دن، كما الخلوة. و هذا المعنى أنسب من أن يح

ل.  لا يُفى على المتأمِّ
يعني أنّه يقول في بيان تحقّق هذا النور و مصداقه: إن في تلك البيوت رجالًا  1

 يحسبّحون للّه كلّ صباحٍ و مساء.
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 ؤلِّفِ رَحمَةُ اللهِ عَليَهِ الفَصل الرَّابع: طَرِيقُ ذكِرِ المُ 
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 و أختم هذه التُّحفة بطريق ذكرى على نحو الإجمال:

اعلم أنّيّ لمّا أردتح السلوك عازماً على المجاهدة 

كر، فقد  الكبرى و العظمى، و قصدت السير في وادي الذِّ
شمّرت عن هّمتي في التوبة مماّ كنت أفعل، و هجرت 

مكت في أربعينيّات الأذكار، و العادات و التقاليد، ثمّ انّ

 1جعلتح في الأربعيّ أربعيناً.
« الحيّ »و قد علّمني أحستاذي في الذكر الخيالّي اسم 

هُوَ الحََُّْ لا إلَِ إلِاَّ هُوَ } الذي تعلّمه من الآية الكريمة:
ِ رَبِّ العْالمَِينَ   2.{فاَدْعُوهُ مُُلْصِِيَن لَُ الِّينَ الَِْمْدُ لِلهَّ

 3الله جعله مقدّمة الإخلاص و منهجاً لحمده.لأنّ 
                            

أربعيّ أربعيناً أي: أنّيّ كنت أشتغل في أربعيّ « الأربعيّ في الأربعيّ»المراد بـ  1
 كنت اضاعف أصل الذكر الذي كنت ذكر خاصّ، فاضاعفه أربعيّ مرّة. أو أنّيّ 

أقوم به في الأربعيّ، فأجعله أربعيّ ضِعفاً. و أهل السلوك يشتغلون بـ 
 بكِلا الطريقَيّ المشار إليهما.« الأربعيّ في الأربعيّ»
 : غافر.۰4، من السورة ٦5الآية  2
صاريّة للإخلاص غير تامّ، بل تحقّق و ثبوت الحياة الانح« الحيّ »التعبير بتقديم  3

دّت سبباً للإخلاص. و لمّا كانت الحياة منحصرة في الله، فإنّ  للّه هي التي عح
مظاهر الجمال في جميع الموجودات منحصرة فيه أيضاً. و لذلك تكون جميع 
مراتب الحمد و الشكر مختصّة بذاته المقدّسة. و من هنا فإنّ انحصار الحياة في 

بّر عنه باسم   و منهج انحصار الحمد في ذاته المقدّسة.ه« الحيّ »الله، الذي عح
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مع وجود كلّ هذه النورانيّة و الروحانيّة يلائم  -و هو 

جميع الأمزجة، و يبعث القلوب الميّتة، بعيداً عن سائر 

الأخطار المختلفة. و أكثر الروايات الواردة في الاسم 
الأعظم لا تخلو من هذا الاسم المكرّم، كما ورد في كتاب 

هج»  فالظاهر 1«.الدعوات مح

 أنّه هو الاسم الأعظم.

                            
، روايات في 43٩إلى  432، من ص «مهج الدعوات»أورد ابن طاووس في  1

هو الاسم الأعظم. كقوله في « الحيّ »تعييّ الاسم الأعظم، يستفاد منها أنّ اسم 
وي عن الإمام الرضا عليه 432ص  يا حيّ »السلام أنّ الاسم الأعظم هو أنّه رح

بأنّ البعض روى عن النبيّ أنّ الاسم الأعظم  434و قال في ص «. مو يا قيّو
ُ لا «: آية الكرسّي »الذي يستجاب به الدعاء في ثلاث سور: في سورة البقرة:  اللهَّ

ُ لا إلَِ إلِاَّ هُوَ الحََُّْ القَْيُّومُ ، و في سورة آل عمران: إلَِ إلِاَّ هُوَ الحََُّْ القَْيُّومُ  ، الم اللهَّ
بأنّه روي عن  43٩. و قال في ص وَ عَنَتِ الوْجُُوهُ للِحََِّْ القَْيُّومِ  سورة طه: و في

سكّيّ بن عمّار، أنّ الإمام موسَ بن جعفر عليهما السلام كان يقرأ الاسم 
 الأعظم في سجوده تحت الميزاب، و هو:

وسح  ، يَا نحورح يَا قحدُّ وسح ، يَا نحورح يَا قحدُّ وسح دُّ ، يَا حَيّ يَا يَا نحورح يَا قح ، يَا حَيّ يَا قَيُّومح
، يَا حَيّ  ، يَا حَيّ لَا يَموتح وتح ، يَا حَيّ لَا يَمح وتح ، يَا حَيّ لَا يَمح ، يَا حَيّ يَا قَيُّومح قَيُّومح
حِيَّ لَا حَيّ، يَا حَيّ حِيَّ لَا حَيّ، يَا حَيّ حِيَّ لَا حَيّ، يَا حَيّ لَا إلَهَ إلاَّ أنْتَ 

كَ بلَِا إلَهَ إلاَّ أنْتَ )ثلاث مرّات(  كَ يَا لَا إلَهَ إلاَّ أنْتَ )ثلاث مرّات(أسْألح ، أسْألح
بيِِّ )ثلاث مرّات( حِيمِ العَزِيزِ المح حْمَنِ الرَّ كَ باِسْمِكَ بسِْمِ اللهِ الرَّ )ثلاث ، وَ أسْألح

 مرّات(.
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؛ فالحرف «ياء»و « حاء»و هو مع ذلك مكوّن من 

الأوّل يبعث على الانس و المواصلة، و الثاني على الصبر 

 و الاحتمال و الفتح و النصرة.
و وقوع الأوّل في اسم من الأسماء الحسنى يدفع تأثير 
ناريّة الشيطان، لأنّ ذلك الحرف دافع للحرارة. و اشتماله 

على الثاني سبب للهداية و كشف الأسرار، كما هو مبيّّ في 
 1فنّ الأعداد.

و زيادة الألف و اللام من أجل تأثّر القلب في التأسّي 

الأصفياء، و التأنّيّ في بخصلة الأنبياء و الاتّصاف بصفة 
الثبوت في العمل؛ و ذلك الحرف هو ذات القلم الرسّام 

 2للأسرار.

                            
علم ، و هو غير «الجفر»علم الأعداد علم مستقلّ، و قد ذكر قدر منه في علم  1
 «.الحروف»
هو ذات القلم؛ لأنّ لفظ القلم مكوّن من « اللام»يعني أنّ خصوص حرف  2

«. اللام»، و أحد حروفه الذاتيّة حرف «الميم»و « اللام»، «القاف»ثلاثة حروف: 
و باعتبار أنّ القلم رسّام الأسرار، لأنّ كلّ مطلب إمّا يرسم بالقلم، فإنّ حرف 

سيكون موجباً لرسم الأسرار في القلب، و باعثاً على و هو من ذاتيّات القلم « ل»
 كشف الحقائق للذاكر.
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فقد قضيتح مدّة في الأربعينيّات المتعدّدة بطرق 

 متعددّة.

ثمّ انشغلتح بسائر الأذكار، و اغتسلتح في كلّ أربعيّ 
سل التوبة، و تركتح حظّاً و لذّة من حظوظ النفس، و  غح

 الأخير.ودّعتها الوداع 

ه  و توجّهتح في كلّ يوم إلى سيّد من ساداتي، فزرتح
ا بنفسي. و شرعتح في ذلك يوم  بالزيارة التي اخترتُح

و كنت أحصلّّ   1السبت، لحديث شاهدته في هذا الباب.

 ركعتَيّ أهديُّما لروحه

                            
ص « جمال الاسبوع»نقل السيّد ابن طاووس رضوان الله عليه هذا الحديث في  1

، عن ابن بابويه، و هو عن صَقْر بن أبي دحلَف، عن الإمام على النقيّ 25
يقول إنّه سأل الإمام عن « صقر»السلام. و هو حديث مفصّل، و إجماله أنّ عليه

امَ حديث مرويّ عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم:  وا الايَّ عَادح لَا تح
مْ  ، لم يفهم معناه. فقال الإمام: نعم، الأيّام نحن ما قامت السماوات و فَتحعَادِيكح

الأرض؛ فالسبت اسم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم، و الأحد اسم أمير 
السلام، و الاثنيّ الحسن و الحسيّ عليهما السلام، و الثلاثاء علّّ لمؤمنيّ عليها

بْنح الحسيّ و محمّد بن علّّ و جعفر بن محمّد عليهم السلام، و الأربعاء موسَ 
بن جعفر و علّّ بْنح موسَ و محمّد بن علّّ و علّّ بْنح محمّد و أنا، و الخميس ابني 

، و الجمعة ابن ابني، و إليه تجتمع عصابة الحقّ... ثمّ السلامالحسن بن علّّ عليه
جْ فلا آمنح عليك.قال:  ع و اخرح  ودِّ
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 المقدّسة و أتوسّل به.

و تعلّقت في كلّ جمعة بأذيال ولّي العصر متوسّلًا به، و 

الزيارة و الأدعية التي وردت في التوسّل به في ذلك  قرأت
 اليوم.

و كنت أحصلّّ على النبيّ و آله كلّ جمعة ألف مرّة كما 

 هو المأثور.
 و كانت أورادي في هذه الأيّام على نوعَيّ:

ما كان علىَّ القيام به كلّ يوم، و هو على النحو  الأوّل:

عد صلاة ركعتَيّ، مع التالى: الحَقّ، في الأسحار مائة مرتبة ب
رفع الأيدي إلى السماء؛ يَا حَيّ يَا قَيُّومح يَا مَنْ لَا إلَهَ إلاَّ أنْتَ 

نةّ و الفرض أربعيّ مرّة ؛ يَا 1برَِحْمَتِكَ أسْتَغِيثح ما بيّ السُّ

 ۱٦٩أحَدح يَا صَمَدح بعد الفرائض الخمسة بالعدد المجمل 

الولّي في  بقصد« يا علّّ »مرّة؛  ٦۱٩مرّة أو المفصّل 

                            
، روى «القطب الراونديّ »ثمّ نقل المرحوم السيّد بعد هذا الحديث حديثاً عن 

جمال »فيه الأدعية التي يجب قراءتُا للائمّة في أيّام الاسبوع. فراجع كتاب 
 «.الاسبوع

 صلاة الفريضة و النافلة. المراد ما بيّ 1
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 ۱2۱بالعدد المجمل   1الأسحار و بعد فريضة الصبح

مرّة؛ آية  323كلّ يوم بالعدد المجمل « يا قريب»مرّة؛ 

لك» في الأسحار « الله»؛ 2مرّة 22بعد فريضة الصبح « المح
 بالعدد الكبير مع

في الأسحار بالعدد « يا نور يا قدّوس»الإمكان؛ 

 مرّة. 44۸المجمل 
 مته خلال هذه المدّة، ابتداء من ذكرما أتم الثاني:

احِِْينَ } رحَْمُ الرَّ
َ
نتَْ أ

َ
ُّ وَ أ نَِِ الضَُّ نِّّ مَسَّ

َ
أربعيناً  3{رَبَّهُ أ

نتَْ سُبحْانكََ } مرّة يا 25۰۰بالعدد المجمل 
َ
لا إلَِ إلِاَّ أ

                            
 ، لكنّ مقصوده من علّّ ولّي الولاية الكبرى.«علّّ »المراد أن يقول  1
لك: الآيتان  2  : آل عمران:3، من السورة ۷2و  2٦المراد بآية المح

ن تشََآءُ وَ تعُِزُّ  قُلِ اللَّهُمَّ مَلكَِ المُْلكِْ تؤُْتِِ المُْلكَْ مَن تشََآءُ وَ تنَِزعُ المُْلكَْ مِمَّ
ِ شَْ 

لَْ مَن تشََآءُ وَ تذُِلُّ مَن تشََآءُ بيَِدِكَ الَْْيُْْ إنَّكَ عََلَ كُُّ  ...ءٍ قدَِيرٌ ، توُلجُِ الََّ
 .إلى بغَِيِْْ حِسَابٍ 

نَِِ نتزع من آية قرآنيّة، و هي دعاء النبيّ أيّوب في قوله: هذا الذكر م 3 أنِّّ مَسَّ
احِِْينَ  ُّ وَ أنتَ أرحَْمُ الرَّ : الأنبياء(، و لم يرد في 2۱، من السورة ۸3)الآية  الضَُّ

 «.رَبِّ »الآية لفظة 
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المِِينَ   ٦۸23أربعيناً بالعدد المجمل  1{إنِِّّ كُنتُْ مِنَ الظَّ

مرّة؛ و في اليوم  5۰۰۰أربعيناً في كلّ يوم  «يا هادي»مرّة؛ 

ضِلِّيَّ »الأخير  ثمانية عشرة  «يَا فَتَّاحح »مائة مرّة؛  «يَا هَادِيَ المح
أربعيناً، في كلّ يوم  «يا بَصير»مرّة؛  ۸۷٩٩يوماً، في كلّ يوم 

مرّة؛ و الغحسل كلّ يوم مع  ۱33۰بعد كلّ فريضة 

النفي و الإثبات الإمكان؛ آية الكرسي بعد كلّ فريضة؛ 
و سورة التوحيد و  «هو»و  «الله»المركّب و البسيط و 
 الأعلى، كلّ واحد منها

بُّوحح يَا ؛ 2ألف مرّة، و أربعينيَّ اثنيّ في الأسحار يَا سح
وسح  مرّة )الشرائط:  2٦۷۰ستّة أربعينات، في كلّ يوم  قحدُّ

                            
، من ۸۷هذا الذكر منتزع من دعاء يونس الوارد في القرآن الكريم )الآية  1

المِِينَ : الأنبياء(: 2۱السورة  نتَْ سُبحْانكََ إنِِّّ كُنتُْ مِنَ الظَّ
َ
، و لم لا إلَِ إلِاَّ أ

 «.يا»يرد في الآية حرف النداء 
نيّ اثنيّ في المراد أنّني قمت بكلّ واحد من هذه الأذكار ألف مرّة لمدّة أربعي 2

الأسحار. يعني أنّني أتممت ذكر لَا إلَهَ إلاَّ اللهح ألف مرّة في مدّة أربعينيّ اثنيّ، 
و بنفس هذه الكيفيّة، ثمّ ذكر  ، ثمّ «هو»، ثمّ ذكر «الله»ثمّ قمت بذكر لَا إلَهَ إلاَّ هح

 ألف مرّة و لمدّة أربعيّ لكلّ واحد منها« الأعلّ»، ثمّ سورة «التوحيد»سورة 
بصورة منفصلة. و قرأت في تمام هذه الأربعينات بعد الفريضة آية الكرسي. 

« و أربعينيَّ اثنيّ»في قول المصنفّ رحمه الله « الواو»فيكون حرف العطف 
، يعني أنّني فعلت كلّ واحد منها ألف مرّة، و فعلته في «ألف»عطفاً على كلمة 
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مْت و الجوع(؛  انح يَا حَنَّ الغحسل كلّ يوم مع الإمكان و الصَّ

مرّة  ۱2۰۰لمدّة مائة و ثمانية أيّام، في كلّ يوم  يَا مَنَّانح 

)الشرط: ترك الطعام الحيوانّي، بل تركه قبل ذلك بأربعيّ 
انح لمدّة سبعيّ يوماً، في كلّ يوم  مرّة؛  5۰۰۰يوماً(؛ يَا دَيَّ

مرّة؛ و في  ۱4٦٦يَا كَبيِرح ثلاثة أربعينات، في كلّ يوم و ليلة 

خيرة ترك الطعام الحيوانّي، و تكراره كلّ يوم الأربعيّ الأ
يَا مرّة كان أفضل؛  ۷۰۰۰۰؛ و لو أمكن تكراره 1ما أمكن

 نحورح 

، و في الليالى أيضاً بهذا العدد من دون 2بالعدد الكبير
لمدّة مائة و  يَا حَيّ يَا قَيُّومح سورة، ابتداء من يوم السبت؛ 

ن الطلوع إلى ثمانيّ يوماً من السحر إلى الطلوع، أو م

هَيْمِنح مرّة؛  3۷۱٦الاستواء، في كلّ يوم  لمدّة أربعيّ  يَا مح

سل  ۱۰4۰واحدة أو أربعينيَّ اثنيّ، في كلّ يوم  مرّة على غح

                            
غير ممكن، بل إن قراءة سورة أربعينيَّ اثنيّ، لأنّ جمعها كلّها في الأسحار 

 لوحدها ألف مرّة في الأسحار غير ممكن.« الأعلّ»
ر الذكر ما أمكنني، مضافاً إلى  1 المراد أنّني في الأربعيّ الأخيرة كنت أحكرِّ

رّر  ۱4٦٦  مرّة كان أفضل. ۷۰۰۰۰في كلّ يوم و ليلة، و لو كح
 مرّة. 25٦يعني  2
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و قبل التكلّم؛ الله أربعيناً واحدة، في كلّ يوم بقدر 

مع السعة )بشرط الصوم و ترك النوم إلّا مع   1الإمكان

ثمّ   2ر الهمزة و إسكان الهاءعدم الاختيار( و يجب إظها
 يداوم بعد ذلك على هذا

 الذكر.

و لقد أتممت العمل على هذه الكيفيّة. أمّا جمع بعض 
الأوراد مع بعضها الآخر في أيّام الأربعيّ فجائز، و أمّا 
مضاعفة المدّة في أحدها فمرخّص فيها. و يلزم في جميع 

                            
اظ العدد بقدر الإمكان مع سعة الوقت و ليس يجاء به بلح« الله»المراد أنّ ذكر  1

 مع ضيق الوقت و عدم المجال.
وْ »متّصلًا بـ « الله»لأنّ بعض الفِرَق يلفظون لفظ الجلالة  2 بطريقة المدّ و « هح

و، ثمّ يُفضون  الجزر، فيرفعون رؤوسهم بقول الله، و يجعلون هاء الله هاء هح
واحدة، « هو»كلمة « الله»مع كلمتي رؤوسهم عند تلفّظها، فيكونوا قد تلفّظوا 

و يكونون قد قالوا اللهو و هو خطأ واضح، لذا صّرح المصنفّ رحمه الله بأنّ 
 هاء لفظ الجلالة يجب أن تحسكّن.

و المباركة،  بَيدَ أنّ هذا التسكيّ ينبغي فعله حينما يحقرأ لفظ الجلالة مع كلمة هح
« الهاء»الخطأ لن يقع، بل إنّنا إذا قرأنا  لوحدها، فإنّ هذا« الله»أمّا إذا قرأت كلمة 

مضمومة، فإن همزة الله لمّا كانت همزة وصل تسقط عند درج الكلام، فإنّ ماهيّة 
كلمة الله ستبدو متغيّرة عند التكرار و الوصل، إذ سيسمع آنذاك لفظ آخر. 

فيحسمع  ء بهمزة القطع،خلافاً لما إذا كنا نسكّن الهاء، إذ سنجبر آنذاك على المجي
 عندئذٍ لفظ الجلالة دونما تغيير.
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جتناب البحقول هذه الأوراد الأربعينيّة الخلوة و التعطير و ا

ذات الرائحة الكريُّة، و الافتتاح و الاختتام بهذه 

 الصلوات:
دٍ وَ المرتضى علّّ وَ  مََّ صْطَفى محح مَّ صَلِّ عَلَى المح اللَّهح
بْطَيِّْ الحسََنِ وَ الححسَيِّْ وَ صَلِّ عَلَى زَيْنِ  البَتحولِ فَاطمَِةَ وَ السِّ

دٍ وَ  مََّ وسََ العِبَادِ علّّ وَ الباقِرِ محح ادِقِ جَعْفَرٍ وَ الكَاظمِِ مح الصَّ
كِيّ العَسْكَرِيّ  دٍ وَ النَّقِيّ على وَ الزَّ مََّ ضَا علّّ وَ التَّقِيّ محح وَ الرِّ
الحسََنِ وَ صَلِّ عَلَى المَهْدِيّ الهاَدِي صَاحِبِ العَصْرِ وَ 

هَانِ وَ سَيِّدِ  ْ حْمَنِ وَ قَاطعِِ البرح مَانِ وَ خَلِيفَةِ الرَّ الإنْسِ وَ  الزَّ
هح عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أجْمَعِيَّ.  الجاَنِ صَلَواتح اللهِ وَ سَلَامح

و اعلم أنّ أصل عمل المراتب هي الأذكار، و أنّ 

 الأوراد من أعوانّا و متمّماتُا، فيحظر ترك بعض منها.

و قد اشتغلتح في هذه الأيّام عند الفراغ بالمناجاة 
 العلويّة
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تبّركتح بالأسماء المباركة للآل و السجّاديّة، و 

الأطهار و الصحابة الكبار للرسول المختار و الأركان 

الأربعة للملائكة الكرام و الأنبياء العظام و مشايخ 
الشريعة و أساتذة الطريقة، و سلّمت و ترحّمت عليهم 

 مفصّلًا في أكثر الأيّام، و سألتح من بواطنهم الهمّة.
 إدامة الرسالة من قبل الناسخ

: لقد أنّيت مرّة الأربعينات بالطريق 1يقول الناسخ
المذكور بقدر الإمكان، و شرعت في المرّة الثانية، و 

 2السلامجعلتح أوراد الأربعينات كلمات إدريس عليه

 حسب الترتيب و الشرائط

                            
لم يحعرّف الناسخ نفسه، و قد كتب على حواشي بعض النسخ: هو والد السيّد  1

مصطفى الخوانساريّ. و على أيّة حال، فإنّ هذه المطالب التي سيذكرها الناسخ 
 ليست جزءاً من الرسالة، و لا علاقة بها مطلقاً، و الأفضل حذفها لخلوّ الفائدة

 منها.
 المراد بكلمات النبيّ إدريس عليه السلام

السلام أربعون اسمًا من أسماء الله تعالى دعاه المراد بكلمات إدريس عليه 2
 إدريس بها، و قد فرّع بعد كلّ اسم منها جملة مثل:

لٌّ يَا قحومح خَاضِعاً لرَِهْبَتهِِ، وَ يَا خَالقَِ مَنْ في السَّ  انَ العِباَدِ فَكح مَاوَاتِ وَ الأرَضِيَّ يَا دَيَّ
. هح لٌّ إلَيْهِ مَعَادح  فَكح
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و مقدار الأوقات الواردة في رسالة السيّد ابن 

 التي ألّفها في هذا الخصوص. 1طاووس رحمه الله

وَ } و اشتغلت في مبادئ الأربعينيّات أوّلًا بذكر
]الآية  {إلِهُكُمْ إلٌِ واحِدٌ لا إلَِ إلِاَّ هُوَ الرَّحْْنُ الرَّحِيمُ 

مرّة في مجلس واحد،  ۱۰۸۰: البقرة[ 2، من السورة ۱٦3

 و فعلت ذلك عدّة مرّات.

                            
أجل، فقد وردت هذه الأسماء و الكلمات في هيئة دعاء يستحبّ قراءته في أسحار 

 شهر رمضان.
، و ذكرها السيّد ابن طاووس «مصباح المتهجّد»وقد ذكرها الشيخ الطوسّي في 

 .۸۱و  ۸۰ص « الإقبال»في 
 ، و أوّلها:25۱، ص 2۰ج « لأنواربحار ا»وأوردها المجلسّي في 

بْحَانَكَ لَا إلَهَ إلاَّ أنْتَ يَا رَبَّ كحلِّ شَيْ  ، يَا سح هح فيِعح جَلَالح ، يَا إلَهَ الآلِهةَِ الرَّ ءٍ وَ وَارِثَهح
ودح في كحلِّ أَفْعَالهِِ.  اللهح المَحْمح

التي وقال المرحوم السيّد بأنّه وجد في سند هذا الدعاء أنّ هذه هي الكلمات 
 دعا بها إدريس ربّه، فرفعه الله إليه. و هذا الدعاء أفضل الأدعية انتهى.

أقول: و أصحاب الدعوة يقولون لهذا الدعاء بخواصّ و عجائب و غرائب، و 
لهم في قراءته اهتمام شديد و سعي بليغ، و هم يواظبون على قراءتُا لدفع 

سن عاقبة الدارَين، و  غفران الذنوب، و نورانيّة الأمراض و شّر الظالم، و حح
 القلب، و كثير من الامور الاخرى.

يعني أنّ السيّد ابن طاووس قد كتب في هذا الباب رسالة عربيّة ثمّ ترجمها إلى  1
الفارسيّة. و ذكر في ترجمتها كيفيّة الأربعينات وفقاً لأربعيّ اسمًا من أسماء الله 

 و الخصوصيّات المذكورة.تعالى، حسب الشرائط و الترتيب و سائر الآداب 
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« و العاديات»ت سورة و قرأتح في مدّة ثلاثة أربعينا

 مرّة. 4۰۰۰۰المباركة 

و قرأتح في هذه الأربعينات الثلاث عقب كلّ فريضة 
 سورة
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عشر مرّات. و جميع هذه الأذكار الثلاثة « الفاتحة»

 تنفع لدفع العوائق الدنيويّة.

و كنت أتوسّل أحياناً بروحانيّة عطارد، و استعيّ بها 
 1للهمّة.

ذلك أنّ أصحاب الأسرار يستعينون بروحانيّته. فإذا 

 نظر إليه
  

                            
التوجّه إلى أيّ موجود من الموجودات إذا حصل بعنوان الاستقلال، فهو  1

ممنوع؛ و إذا حصل بعنوان المظهريّة و المرآتيّة للّه تعالى، و بعنوان اسم من أسماء 
الله، فلا إشكال فيه عقلًا، سواء في ذلك كان التوجّه إلى عطارد أو إلى سائر 

نفوس القدسيّة و الأنبياء و الأئمّة الطاهرين.إذَا تَجلىَّ حَبيِبيِ في الكواكب أو ال
رْ إلَيْهِ لَا بعَِيْنيِحَبيِبيِ وفي هذه الحال فإنّ الاستعانة حتّى بقطعة ***فَبعَِيْنهِِ أنْظح

رّم. أمّا الاستعانة بالله من نافذة هذا الاسم و الصفة،  من التبن غلط و محح
غّب في الشرع المقدّس في الاستعانة بأرواح أولياء فممدوح على الدوام.وق د رح

الله و الأنبياء و الأئمّة و العلماء بالله بعنوان الآليّة و المظهريّة للّه تعالى. أمّا 
الاستعانة بالأرواح و الكواكب و الجانّ و سائر الجمادات، كالحجر و الخشب و 

، بل هو غير منسجم مع روح لو بعنوان مظهريّة الله فأمر لم يرد الترغيب فيه
الدين. و لعلّ السّر في ذلك، هو أنّ الشرع المقدّس قد أراد لأفراد البشر أن 
يتعاملوا في مسيرتُم التكامليّة مع موجودات حيّة و روحانيّة، و ليس مع 
موجودات لا حياة و لا روح لها في الظاهر، و لا مع التي لها أرواح ضعيفة و 

و ثانياً أنّ التوجّه إلى الكوكب و الحجر قد يجرّهم تدريجيّاً إلى تافهة، مثل الجانّ. 
 الوثنيّة، و لذلك فقد سدّ الشرع هذا الطريق من أساسه.
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المرء بعد غروب الشمس أو قبل طلوعها حينما 

 يمكن رؤيته فليسلّم عليه، و ليخطح تجاهه و ليقل:
 

 ثمّ يُطو خطوة اخرى ويقول:
 

 ثمّ يُطو اخرى ويقول:
 

 1و تكرار هذا العمل في المبادئ أمر مطلوب.
. شريفة و المساجد الكريمة و و للأمكنة ال  2..

المشاهد المشّرفة في القابليّة للفيوضات الدخل الكبير، و 
                            

: 4۱۱ص « الخزائن»يقول المرحوم الحاجّ المولى أحمد النراقيّ رحمه الله في  1
مير فائدة: من المشهور أنّ من يرى عطارد فينشد هذه الأشعار المنسوبة إلى أ

دح أيْمح اللهِ طَالَ المؤمنيّ عليه السلام، فإنّه سيحصل على خير كثير و قدرة:عَطَارح
نىَتَرَقّبيِ ***وَ ***صَباحاً مَسَاءً كَي أرَاكَ فَأغْنمََافَهَا أَنَا فَامْنَحْنيِ قحوَى أَبْلحغَ المح

مَا)تابع الهامش في الصفحة الت لحومِ الغَامِضَاتِ تَكَرُّ  الية...(دَرْكَ العح
َّ )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  2 ورَ وَ الشرَّ وَ إن تَكْفِنيِ المَحْذح

لَّهح  مَاويقول العالِم المحترم حسن زاده كح ***بأِمْرِ مَليِكٍ خَالقِِ الأرْضِ وَ السَّ
الديوان المنسوب إلى أمير المؤمنيّ »الآملّّ في التعليقة: لم ترد هذه الأبيات في 

فَنيِ «لسلاماعليه ؛ و يقول الميبديّ في شرح الديوان ضمن بيان أشعار:خَوَّ
و خَبلْ  مٌ أخح نجَِّ يخِ في بَيْتِ الحَمَلْ مح عَ المرِّ يتّضح من هذه القطعة أنّ ***تَرَاجح

نسبة هذه الأبيات...***عطارد أيم الله طال ترقّبي،إلى آخره، إلى أمير 
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أكثر أصحاب الحال قد فحتح لهم باب الفيض في أحد هذه 

 الأماكن المكرّمة.

لقد انتابتني حال تفوق »و يقول السيّد الجليل: 
َّ مَنْ رَأَى»الوصف في  و كان «. من فيض ذلك المكان« سرح

قراره في أيوان يحاذي السرداب المقدّس. و قد أكثر است

 قام السيّد بنفسه ببناء معبد
  

                            
و «: التنبيهات»د قال المولى المظفّر في السلام خلاف الواقع. و قالمؤمنيّ عليه

السلام. و قد ورد هذان البيتان في نسب البعض هذه الأشعار إلى المولى عليه
النسخ باختلاف كبير. انتهى.وقد اتّضح من البيانات التي ذكرناها في الهامش 

 السلام، و أنّ السابق أنّ من المسلّم أن هذه الأشعار ليست لأمير المؤمنيّ عليه
التوجّه إلى الكواكب و التوسّل بها مخالف لضرورة الإسلام.)تابع الهامش في 

 الصفحة التالية...(
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عظيم في ذلك الموضع يحعرف بمسجد السيّد   1...

ابن طاووس، بَيدَ أنّ آثاره انطمست، فلم يبق له في زمننا 

 هذا من أثر.
تمتّ هذه الرسالة الشريفة المنسوبة إلى بحر العلوم، 

الطباطبائيّ ليلة الأحد، العاشر من  بيَِدِ العبد محمّد حسيّ

 شوّال، سنة ألف و ثلاثمائة و أربع و خمسيّ للهجرة.

                            
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

كر أن مَنَّ الربّ المناّن بتوفيق كتابة شرح مختصر لهذه الرسالة  للّهِ الحمدح و له الشُّ
 حاديثها و أخبارها و أشعارها.النفيسة، يبيّّ مشكلاتُا، و يعيّّ مصادر أ

.  وَ مَا تَوْفيِقي إلّا باِللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتح وَ إلَيْهِ انيِبح
سألك و نتضّرع إلى ساحة عظمتك و جلالك: بحقّ السابقيّ في ساحة العشق، 
و المتلهّفيّ في وادي المحبّة، و الوالهيّ في عالم التحيّر، و المجذوبيّ في مقام 
جذبة حريم قدسك، أن تتقبّل هذه الخدمة اليسيرة من هذا الحقير الفقير إلى عالَم 

وح القدّوس، و أن تجعلها مورد لطف و الأخلاق و الولاية و عرفان ذاتك السبّ 
رحمة محور عالَم القضاء و التقدير، و قطب دائرة النزول و الصعود: الإمام الحجّة 

دْخِلَناَ في كحلِّ خَيْرٍ أدْخَلْتَ فيِهِ ابن الحسن العسكريّ أرواحنا له الفداء،  وَ أنْ تح
ْرِجَناَ مِنْ كح  دٍ، وَ أنْ تخح مََّ داً وَ آلَ محح مََّ دٍ محح مََّ داً وَ آلَ محح مََّ وءٍ أخْرَجْتَ مِنهْح محح لِّ سح

كَ  صَلَوَاتحكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أجْمَعِيَّ. مَّ إنَّا نَسْألحكَ خَيْرَ مَا سَألَكَ بهِِ عِباَدح اللَّهح
ونَ. خْلَصح كَ المح وذح بكَِ مماّ اسْتَعَاذَ مِنهْح عِباَدح الِححونَ وَ نَعح السعادة في  تَمَّ بالخير و الصَّ

ه  عيد الفطر لسنة ألف و ثلاثمائة و خمس و ثمانيّ هجريّة، بيَِدِ الراجي عفو ربِّ
وَ آخِرح عفى الله عن جرائمه.  السيّد محمّد الحسيّ الحسيني الطهرانيالغنيّ 

 دَعْوَانَا أنِ الحَمْدح لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِيَّ.
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تمّ استنساخ هذه النسخة، على نسخة الاستاذ 

الوحيد: سيّدنا الأعظم الحاجّ السيّد محمد حسيّ 

 الطباطبائيّ أدام الله ظلّه
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محمّد الحسيّ الحسيني الوارف، بيَِدِ هذا الحقير الفقير 

في يوم الأربعيّ: العشرين من شهر صفر الخير،  لطهرانيا

و الحمد للّه سنة ألف و ثلاثمائة و سبع و سبعيّ للهجرة، 
 ربّ العالميّ.
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